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أ  
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ب  

  ر والتقديالشكر
  

بداية الحمد الله رب العالمين، الذي وهبنا من عنده نعمة العقل والعلم والمعرفـة،            
الله صـلى ا   –رسول البشرية محمد     والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين،      

ستاذ لى الأ حترام والتقدير إ  الشكر مقرونا بالإ  خير هاديا ومعلما ونذيرا، ف    -عليه وسلم 
شراف على رسالتي المتواضعة فـي    يز شراري الزريقات على تكرمه بالإ     الدكتور فا 

ثر الكبيـر   لأ، ا لتوجيهاته وارشاداته حقول المعرفة، ومتابعته واهتمامه المتواصل، و     
  . العمل وفق المنهج العلمي السليمفي مساعدتي على إنجاز هذا

اني لتفضلهم بالموافقة   ف وأزجي لهم خالص شكري وعر     ،فاضلوأتقدم من الأساتذه الأ   
 كمـا وأتقـدم     ،وإثرائها بملاحظاتهم القيمة   على المشاركة في مناقشة هذه الدراسة،     

بالشكر الجزيل من أخي وصديقي الدكتور رضوان محمود المجالي لما غمرني بـه             
خراج هـذا  إ والشكر موصول لكل من ساهم في       ف وتوجيه ونصح ومساعدة،   من لط 

  .أفضل صورةبالجهد المتواضع 
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ه  

 الملخص
 نمية السياسة التركية في عهد حزب العدالة والتموقف دول الخليج العربي من

))2002-2011((  

 
 أنـس كمال إطبيـش

 
2012جامعة مؤتة،   

الهدف من هذه الدراسة هو بحث العلاقات المتبادلة بين دول الخليج العربـي             
وقد استخدمت الدراسة منهج البحث التحليلـي       ). 2011-2002(وتركيا، من الفترة    

كما اعتمدت على نظرية اتخاذ القرار ونظريـة        .  الوصفي التاريخي، ومنهج البحث  
  . المصلحة القومية؛ لمناقشة هذه العلاقة
  :وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية

  .أن للعوامل السياسية والجغرافية أثر مهم في تقدم هذه العلاقة .1
أن وجود حزب العدالة والتنمية التركي على رأس السلطة في تركيا كان لـه               .2

 .ر كبير في تعميق العلاقات بين هذه الدولأث

تؤكد الدراسة على أن التطوير وتقدم هذه العلاقة يخـدم المـصالح القوميـة               .3
 .ومتطلبات الأمن الوطني للطرفين
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و  

Abstract  
The Gulf stat position from the turkish policy in justice and  

Development party (2002-2011) 
 

Anas kamal  itbesh 
 

Mutah University, 2012  
This study aims to discuss the mutual relationship between the Arab 

Gulf states and Turkey through the period 2002-2011. 
The study mobilizes the analytical historical and descriptive 

approaches. It also relies on the theory of decision – making  and the theory 
of National interest to investigate this relationship. 
The study coneluoles the following. 
1. The political and geographical factors play an important role in 

advancing this relationship. 
2. The presence of the Turkish Just and development party in the power 

in Turkey has a great affect or strengthen the relationship between 
these Countries. 

3. The study stresses that to advance ment and development of this 
relationship serve better the national interest and the security 
requirements of both sicles. 
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  الفصل الأول
  خلفية الدراسة وأهميتها

  
  :خلفية الدراسة 1.1

 ما يزيد علـى أربعـة قـرون         والأتراكيتجاوز تاريخ العلاقات بين العرب      
 ، ما يزيد على خمسين عامـا       على وجه الخصوص على    التركية-والعلاقات الخليجية 

أن العلاقات  حيث تبين من خلال الدراسة        بداية الستينيات،  ذهذه العلاقة من  فقد دشنت   
متـأخرة لأسـباب تاريخيـة      المعاصرة بين تركيا وأقطار الخليج العربي ظهـرت         

هتمامها نحو الـوطن    ولي ا  تُ الستينياتوبدأت تركيا في     ، وأمنية قتصاديةوسياسية وا 
العربي نتيجة للمواقف الصعبة التي مرت بها أثناء الأزمة القبرصية الأولـى عـام              

 من غالبية الأقطار العربية باستثناء المملكة       صداًوقد واجهت تركيا     ،1963-1964
عد من أولى الأقطار العربية الخليجية التي تقيم علاقات طيبة          العربية السعودية التي تُ   

يرين وارتكزت  قدين الأخ وقد بلغت هذه العلاقات مستويات متطورة في العِ        مع تركيا، 
  .قتصادية وعسكريةعلى جوانب سياسية وا

علاقات بين الدول الخليجية وتركيا وازدادت متانة شيئا فشيئا إثر          قيمت ال وقد أُ 
 ومـن أبرزهـا القـضية       ،المواقف السياسية التركية تجاه قضايا المنطقة العربيـة       

ووصفت هذه الفترة من قبل الكثيـر        ،ووقوف تركيا مع الحق الفلسطيني     الفلسطينية،
    وجاء على إثر هـذه الـصحوة        حوة للسياسة التركية،  من الباحثين بأنها مرحلة الص

 وكانـت   ،وقوف تركيا إلى جانب العرب والمـسلمين فـي قـضاياهم المـشروعة            
  تركيا إلى جانب العرب فـي محنـتهم،        قفتفقد و  ر التركي، ا للتغي حكَّ مِ 1967حرب

نسحاب إسرائيل من جميع الأراضـي العربيـة        اوأيدت   وبخاصة في الأمم المتحدة،   
  . قابل العرب موقف تركيا من العدوان بالشكر والتقديروقد التي احتلتها بالحرب،

حيث سعت تركيـا      منذ حقبة الثمانينات،   التركية متانة  - الخليجية العلاقاتازدادت  و
كمـا   ،ي الخليج  دول مجلس التعاون   ية مع قتصادشكل ملحوظ إلى تنمية علاقاتها الا     ب

بالإضافة إلـى    ركيةفتحت دول الخليج أسواقها للمنتجات والشركات والمؤسسات الت       
 ـثم شهد حجم التبادل التجـاري        حتياجات تركيا من النفط الخليجي،    توفير ا   راتٍطفْ
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 وتأمين   بين التجارة  قتصادية بين دول الخليج وتركيا ما      العلاقات الإ  تنوعتجديدة، و 
الممنوحـة مـن    وحركة رأس المال والقروض والمساعدات المالية        مصادر الطاقة، 

  . والمقاولات التركية الإنشاءاتوأنشطة شركات ،دول الخليج العربي
- الخليجيـة  العلاقـات  الفعلي في     فلقد بدأ التقارب   ،وعلى الرغم من كل ذلك    

  السلطة بقيادة رجب طيب أردوغـان      إلىالتركية عندما وصل حزب العدالة والتنمية       
قات  علا إنشاءتوانى في    والذي ما  -الإسلاميةوهو حزب معروف بانتماءاته وخلفيته      

 مـن أجـل     سريعة ومتينة مع الدول العربية ودول الخليج العربي على وجه التحديد          
قتـصادية   والإ الأمنيـة  جانبين للتعاون في جميـع المجـالات      توثيق العلاقات بين ال   

اءت لتقريب وجهات النظر    ض عنه مبادرات وعدة اتفاقيات ج     وهذا ما تمخّ   ،وغيرها
 المجال  :اهأهممن  وين في العديد من المجالات      الذي أسهم في ارتقاء الجانب    والتعاون  

   .الأمني والمجال قتصاديالإ
  

  : الدراسةأهمية 2.1
 هلها للقيام تؤ  وثروات نفطية هامةة موارد طبيعي دول الخليج العربيمتلكت 

 محطُّ هذه الموارد والثروات مطمع وكما أن ،قتصادي على الصعيد الإمبدور ها
 تها مع تركياا مصلحتها في تعزيز علاق العربيلخليج فوجدت دول ا،أنظار إيران

 لكي تحمي تلك الثروات من خلال منية، والأقتصادية والسياسيةمن النواحي الإ
صداقة وتعاون دول الخليج   تركياكسب، لكي ت مع إيرانواجهةم وضع تركيا في

  :الموضوعات التاليةهذه الدراسة وتبين  ،العربي
  .من منظور تاريخيالتركية  -العربيةالعلاقات  :أولا
والتحولات التي أحدثها هذا  ،التركي العدالة و التنمية بدور حزدراسة  :ثانيا

  المحددات الدراسةكما تبين  ، مع دول الخليج العربيالحزب بعد توليه السلطة
 ين على الصعيد التي تؤثر على دور تركياالخارجيةالسياسية الداخلية و

  .تها مع دول الخليج العربيا علاق فيالإقليمي و الدولي
ذلك لأن الحوض  و، الدوافع والمحفزات والآثار:الخليجي–التقارب التركي :ثالثا

ستراتيجية التركية في المنطقةقل خاص في الإعد نطاقا ذا ثِالخليجي ي.  
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  : الدراسةهدف 3.1
ة بعد الموقف الخليجي تجاه السياسة التركي التعرف على  تهدف هذه الدراسة إلى

 الدراسةكما تبين  ،2002 في تركيا في سنةتولي حزب العدالة و التنمية السلطة
لتها  واضحة في محاويتجلى بصورة الخارجية  حدث في سياسة تركيا لافتاًتغيراً

 على الصعيدين  المختلفةهااتاهتمامستراتيجية بين دوائر إيجاد توازن في توجهاتها الإ
 من العلاقات المتميزة مع دت ما يزيد على ثمانين عاماً بعد أن شه والدوليالإقليمي

 بالحذر والترقب مع –على الأقل–ة مقابل علاقات مشوبة بالتوتر أودائرتها الغربي
  .الإسلاميو العالمين العربي فيدائرتها الشرقية متمثلة 

  
 :الدراسةمشكلة   4.1

  ،وإيرانن تركيا  م وعلاقتها مع كلٍّ الدراسة موقف دول الخليج العربيتناقش
 في الشرق كيا تعمل على خلق توازنات إقليمية الدراسة في أن ترتكمن مشكلةو

 مما جعل ،متلاك السلاح النوويمحاولة إيران إيراني ومتداد الإالأوسط نتيجة للإ
 من ها  لكي تحدصناع القرار في تركيا يعمدون إلى استجذاب دول الخليج لصفِّ

ي  و هذا الجهد جاء بعد تولِّ،رض هيمنته على دول الخليجمتداد الإيراني و فالإ
  .لعدالة والتنمية السلطة في تركياحزب ا
  

  : منهجية الدراسة 5.1
النظريات المتعلقة بدراسة العلاقات الدولية والنظام الدولي و  المناهج تعددتلقد

 منهج لىحيث أن هذه الدراسة لا تعتمد فقط ع بتعدد المفكرين والمدارس السياسية،
النظريات المترابطة و  المناهج نظرية واحدة وإنما تعتمد على مجموعة منواحد أو

 من خلال صحة أو خطأ النظريات الوصول إلى الحقيقةو  المناهجوالتي تحاول هذه
سوف تستفيد الدراسة من عدد من الأطر ، والفرضيات المطروحة محل الدراسة

ونموذج ونظرية اقتراب صنع القرار الوصفي ، كالمنهج التاريخي والمنهج المنهجية
  .  ونظرية اقتراب المصلحة القوميةهولستي
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فعملية اتخاذ القرار تضم مجموعة من القواعد والإجراءات التي يعمل من 
 ميتضم تقيفهي ار اتخاذ القرار لحل مشكلة معينة، خلالها المشاركون في إط

  .تلفة داخل مجموعة اتخاذ القرارالآراء المخالاختيارات المتاحة والتوفيق بين 
 ومن خلالها تجري ، القرار التي تضم القواعد والأسسيتم في عملية اتخاذ

 ومن ثم أخذ البديل المطلوب سواء باتخاذه أو ،عملية مفاضلة بين البدائل المختلفة
  .تنفيذهب

التي  خطر المواقف اتخاذ القرار على أنها من أهم وأ عمليةىيمكن النظر إل
 على مستوى سياستها الخارجية والتي تعد  لتوجيهاتهاد فيها الدولة الإطار العامتحد

  ).253ص ، ,1995Holsti(  لسياستها الداخلية المختلفة بنظام سياسي قائماًانعكاس
 وحالـة عـدم     ،قتـصاد العـالمي    وطبيعة الإ  ،    حيث أن النظام الأحادي القطبية    

 وطبيعة النظام السياسي، تشكل     ،قتصادية الإ  والأوضاع ،ستقرار الدولي والإقليمي  الإ
وما يترتب عـن هـذا      عوامل تدفع صانع القرار الخليجي بتحديد مواقفه الخارجية،         

قرار الـصادر عـن     في مقابل ذلك ال   . القرار من آثار تنعكس على النظام السياسي      
ن  تبرز آلية القرار الجماعي لمجلـس التعـاو        ول الخليجية في سياستها الخارجية    الد

الخارجيـة  لدول الخليج العربية في تحديد التنسيق في المواقف على مستوى السياسة            
قتراب يمكن تفسير مواقف الدول الخليجية تجاه السياسة         على هذا الإ    وبناء ،الجماعية

  . التقارب في العلاقة بينهماةالتركية، وحال
تحرك الدولة علـى    تجاه على تبرير     يستند هذا الإ   :نظرية اقتراب المصلحة القومية   

مستوى سياستها الخارجية من منطلق المصلحة القومية، فيعتبـر هـذا المـنهج أن              
خارجية، وهـي محـور الإرتكـاز        الهدف في سياسة الدولة ال     هيالمصلحة القومية   

  . الرئيسية المحركة والمفسرة لسلوك الدولة في إطار العلاقات الدوليةوالقوة
ستمرارية فـي   الح القومية توضح جانب الإ    ويرتكز هذا المنهج على أن المص     

و السياسة الخارجية للدول رغم التبدل الذي قد يصيب فـي الزعامـات الـسياسية أ              
 ـ    ييدالتحول الذي قد يحدث في نمط الأ       سياسية والإجتماعيـة   ولوجيا أو نماذج القيم ال

ي تـؤثر   ستراتيجية والطبيعية الت  هما اختلفت العوامل السياسية والإ    نه م السائدة، أي أ  
في الأوضاع المتميزة لكل دولة، وتدفعها إلى الصراع والتعاون مـع غيرهـا مـن               
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الدول، فإن المصلحة القومية هي المقياس العام الذي يمكن الإستدلال على العوامل التي             
، فمن هنـا تـصبح المـصلحة    )23-22،ص1991مقلد(تحدد مواقف وسلوكيات الدول   

يعة المواقف، وردود الفعل، والسياسات المترتبة      القومية هي محدد رئيسي في تحديد طب      
على العلاقة الخليجية والتركية، وهذا ما يمكن ملاحظته في دراسة الأبعـاد الـسياسية              

  .والأمنية والإقتصادية
  

  :أسئلة الدراسة 6.1
  :سئلة التاليةالأ جابة عنتحاول الدراسة الإ

  :السؤال الرئيس وهو
ي من السياسة التركية في عهد حزب العدالة  ما هو موقف دول الخليج العرب-1

  .؟)2011-2002(والتنمية في الحقبة الزمنية
  :الأسئلة الفرعية وهي

 أمنياً أكثر منه بعداً ثقافياً تأخذ السياسة الخارجية التركية بعداً سياسياً اقتصادياًهل  -1
  ؟دينياً في المنطقة

  ة؟التركي -ةفرص التقارب الخليجي  مدىما -2
 العديد من قضايا في ردود فعل الدول الخليجية اتجاه السياسة التركية هي ما -3

  ؟المنطقة العربية
  

  : حدود الدراسة7.1
  .تركز هذه الدراسة على دراسة المواقف بين الجانبين الخليجي والتركي :المكاني -1
 حيث أن سياسة تركيا، )2011-2002(تشمل الفترة لهذه الدراسة مابين  :الزماني -2

 بشكل خاص في هذه  العربي والخليج عامةبدأت بالتحول تجاه العرب
  :الفترة للأسباب التالية

   .ظهور حزب العدالة والتنمية واستلامه السلطة -1
   .الإقليمي القومي الأمن -2
  .المنطقة في إقليميخلق توازن  -3
4- الأوسط الشيعي في منطقة الشرق الحد من المد.  
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    النظريالإطار 8.1
اعتمدت هذه الدراسة على مجموعة من النظريات بهدف معرفة وفهم العوامل 

 على علاقات دول الخليج العربي وتركيا خلال الحقبة الواقعة أثرتالرئيسية التي 
ر حيث وضحت الدراسة المؤشرات التي طرأت على تطو ،)2011-2002(بين 

لعدالة والتنمية  استلام حزب ان العلاقات بين دول الخليج العربي وتركيا بعدوتحس
 النظري للإطار ن الفصل الثاني تحليلاً، وفي هذا الجانب تضمالسلطة في تركيا

تم رصدها في هذا الموضوع من خلال وكذلك الدراسات السابقة التي  للدراسة،
الموالدراسات السابقة  النظري،الإطار :حثين التاليينب.  

  
  الدراسات السابقة 9.1

 التعاون والجمهوريـة    العلاقات بين دول مجلس    :بعنوان)2009،  الحجري( دراسة
   .التركية

   :في مشاهد متعددةالتركية - الخليجية في دراسته العلاقات الباحثحيث استعرض
مدى العلاقة الممتـدة منـذ عهـد الإمبراطوريـة          البعد التاريخي و   :المشهد الأول 
  .العثمانية

قد حان الوقت لإحياء    ، و عد انقطاع طويل بين الطرفين    البعد الثقافي ب   :الثانيالمشهد  
لين عن  ؤو و تشجيع زيارة المس    ، و زيادة التبادل المعرفي    ،هذا التواصل الثقافي  

أهـداف مـشتركة بـين      ؤى و ر وذلك لبلـورة     ،علام في الجانبين  الثقافة  والإ  
  .الحكوماتالشعوب و
 على مجمل العلاقات    ن وأثره البعد السياسي في العلاقات بين الطرفي      :المشهد الثالث 

كانـت دول المجلـس بـصورتها       أ جتماعية و العسكرية سواء   الإقتصادية و الإ
العربيـة أو بـصورتها     الجماعية تحت مظلة مجلس التعاون لـدول الخلـيج          

  .نفراديةالإ
مـدى تعزيـز   حيث يستعرض فيه كلا الطـرفين   قتصادي،البعد الإ :المشهد الرابع 

ة التنميمضاعفة بعد استلام حزب العدالة و     موها أضعافا   نالعلاقات الاقتصادية و  
  .السلطة
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لأهميـة  ا الباحث في دراسـته    استعرض حيث   ،ستراتيجيالبعد الإ  :المشهد الخامس 
ن فالعلاقات بين الجـانبي     في الشرق الأوسط،   موقع كلا الطرفين  ل الإستراتيجية

  .يربطها موقع استراتيجي مشترك
  التركية  - العلاقات الخليجية: بعنوان)2000 السبعاوي والنعيمي( دراسة

راتيجية للخلـيج العربـي      الأهمية الجيوست  هذه مادراسته في   ااستعرضحيث  
ذهبت ، كما   الخليجيةخارجية التركية و   ال ا إلى أهمية مرتكزات السياسة    هنو و ،تركياو

 ـودور المياه في ت    ،كيةالتر– تفصيل ميادين العلاقات الخليجية    هذه الدراسة إلى   ق حقي
   .الإقليمي أيضاً على المستويين المحلي واجتماعية وسياسية وأهداف اقتصادية

ذلـك مـن    و،ياسة التركية في الخليج العربي  وتحدثت هذه الدراسة عن قيود الس     
 ـ     مريكيةل ضغط الولايات المتحدة الأ    خلا د دوره فـي     على الجانب التركي في تحدي

ركي إلى  ه الت نتاجات أساسية في التوج   تحدثت هذه الدراسة عن است    و،  الشرق الأوسط 
 إلـى المحـور   نـضمام للإ في محاولته وجد طريقا مغلقةوذلك لأنه    الخليج العربي، 

 بـدول الخلـيج     صاديةقتا حدى به إلى تكثيف علاقاته الإ      هذا م قتصادي الغربي و  الإ
  .ربيالع

  .يةحول التركي تجاه المنطقة العرب الت:بعنوان )2012،  وآخرونآراس(دراسة 
التركيـة  -حيث استعرضت هذه الرسالة الأهمية التاريخية في العلاقات العربية        

والتي ساهمت في توجيه النظر إلى تركيا من قبل العالم العربي، وانتظار دور فاعل              
من تركيا تجاه المنطقة العربية، وخاصة منذ وصول حـزب العدالـة والتنميـة ذي               

، بزعامة رئيس الوزراء رجـب طيـب        2002الجذور الإسلامية إلى سدة الحكم عام     
أردوغان، ووجود شخصية أحمد داوود أغلو وزيرا للخارجية، حيث تشهد تركيا منذ            
ذلك الحين وحتى وقتنا الحاضر تحولا بارزا وقويا في سياسـتها الخارجيـة تجـاه               
الأحداث التي تمر بها المناطق المجاورة لتركيا عموما، ومنطقة الـشرق الأوسـط             

لى رأسها المنطقة العربية، بقضيتها الفلسطينية وتحولاتهـا الـسياسية          خصوصا، وع 
 عقب الثورات الشعبية العربية، وإسقاط أنظمة دكتاتورية، وتعرض         2011خلال العام 

الدراسة أيضا موقف تركيا من الربيع العربي والمستجدات على المنطقة العربية من            
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خل التركي علـى صـانعي القـرار        خلال التحول في سياستها الخارجية وتأثير الدا      
  .    السياسي في تركيا

أما هذه الدراسة فإنها تناولت موضوع موقف دول الخليج العربي تجاه   
السياسة التركية في عهد حزب العدالة والتنمية خلال حقبة زمنية حديثة ومليئة 

ثر وكذلك الوقوف على أ، )2011-2002( بالأحداث والتغيرات الإقليمية والدولية
هذه المواقف والمتغيرات ومحدداتها بشتى مجالاتها على طبيعة تلك العلاقات 
والوقوف على المواقف السياسية من خلال استعراض الأبعاد الإستراتيجية والسياسية 

قتصادية والأمنية التي ارتبطت جميعها بأهمية المتغيرات على العلاقات بين والإ
والتي ساهمت في تحسن العلاقات . ديداالطرفين التي شهدتها هذه الحقبة تح

التركية وتطورها بشكل ملحوظ إقليميا ودوليا، حيث يعد وصول حزب  -الخليجية
العدالة والتنمية إلى الحكم في تركيا منعطفا تاريخيا مهما في التطور الإيجابي في 

  .التركية-العلاقات الخليجية
لى إراسات السابقة ولم تتنبه مني التي أغفلته الدوركزت الدراسة على البعد الأ

مثل هذا البعد الهام في التقارب الذي نشهده بين الدول الخليجية وتركيا، حيث يرى 
الباحث بأن السبب الرئيس في التقارب بعلى أسس عسكرية أمنيةني  .  

 حيث بنى الباحث ، العلاقات بين الطرفينل مستقبوتبحث الدراسة أيضا في
ى المشاهد السابقة لرغبة من الطرفين في استمرار هذه دراسته لهذا المشهد عل

ردوغان أار الإسلامي بقيادة  و ذلك يعتمد على مدى تأثير التي،العلاقات و تطورها
  .الدولية لإسلامية في المحافل الإقليمية والقضايا العربية والذي يقف إلى جانب ا
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  الفصل الثاني
  التركية ومراحل تطورها -البعد التاريخي للعلاقات العربية
  

  :التركية-العربية للعلاقات ة موجزةتاريخيلمحة  1.2
ن تركيا تلعـب دورا     ، ذلك لأ  لعلاقات العربية التركية   با يهتم الباحثون عموماً  

، لاسيما وأنها الجارة غير العربية التي تـسهم فـي           إقليميا فاعلا ومؤثرا في المنطقة    
 عن ذلك ما تشهده تركيا      فضلاً مختلف المجالات، التأثير المباشر وغير المباشر في      

 الجغرافية أو خارجهـا مـا يجعلهـا         من عدالة وتوازن إقليمي ودولي داخل الحدود      
يجابية في الكثير من المتغيرات الجوهرية داخل نطاق الدول العربيـة وبـالأخص             إ

ي وعية ف  والرؤية الموض  ، والسياسة المعتدلة  ،فالموقع الجغرافي  دول الخليج العربي،  
برز محاور الشراكة التركية الخليجية في المجـالات        التركية هي أ  –العلاقات العربية 

يجابي والتفاؤل بالانتقال نحو التكامل الإقليمـي الخليجـي          ومع هذا المشهد الإ    ،كافة
 هتمامات في الدراسات الأكاديمية والبحثية نحو التركيز على       التركي لكننا نجد قلة الإ    

التركية خصوصا ما تشهده المنطقة مـن        –يوي في العلاقات العربية   منحى الح هذا ال 
  . بين الجانبينالعلاقاتتجاذبات سياسية وتأثيرات أخرى في 

 طويلا لهذه اأن هنالك امتداد التركية يجد لاقات العربيةللع الدارس ولعل      
مع العرب إذ يج  منذ سنوات طويلة،لطرفين علاقة متبادلة  حيث نشأت بين ا،العلاقة

 من الزمن في ظل دولة واحدة هي الدولة  ردحاًكما عاشا معاً  دين واحد،والأتراك
التركية وتنوعها   عمق العلاقات العربيةتبين لنايومن خلال ذلك  ،العثمانية

 يعاني من الانحطاط الإسلامي حيث كان العالم ،)7،ص1996الكيلاني،(وأصالتها
له على أيدي المغول من تدمير شمل جميع السياسي والعسكري نظرا لما تعرض 

حيث  ،)340،ص1982الطوير،(مقومات الحياة كحرق المكتبات والمدارس والجوامع
 عهد في الإسلامية بعد ضعف الدولة الإسلاميةحملت الدولة العثمانية راية الخلافة 

وتنازل الخليفة العباسي محمد المتوكل عن الخلافة  هـ،656عام –آل العباس
 رسميا عن حماية ةالمسؤوليوبهذا أصبحت الدولة العثمانية هي  ،الأولان سليم للسلط
  .)24،ص2005بووانو،( باقي المعمورةإلى الإسلام وحمل دعوة الإسلاميالعالم 
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متداد  خاصة على دولة الخلافة معتقدة أنها الإوالإسلاميةاعتمدت الدول العربية 
 راية الدين  على عاتقهم حملواتراكالأوذلك لأن  ،الإسلاميةالطبيعي للخلافة 

 ن أول الأعداء الذين تصدى السلاجقة لهم، وكان البيزنطيووالدفاع عنه، الإسلامي
وقد استطاع السلاجقة تحرير تلك  وذلك أنهم زحفوا على بلاد الشام واحتلوا بعضها،

 ،)م1067( قيصريةإلى البيزنطية حتى وصلوا الأراضيوانتزعوا أجزاء من  البلاد،
 من مأقربائهمع  في الجهاد ضد الحملات الصليبية الأتراكوكان لاشتراك السلاجقة 

 الأراضيثم في تحرير   الكبير في محاربة هذه الحملاتالأثر والأكرادالتركمان 
  .)11،ص1996الكيلاني،( وإزالة آثار الغزوالإسلامية

 الدولة  عايارإن الماضي كان لا يفصل أو يفرق بين          : نقول إذوليس بالمستغرب   
حيث كان العرب والترك سادة متساوين في الحقوق والواجبات لافرق بين            العثمانية،
 تعطى لمن يكون    الإمارة وكانت   ،الأعداء إلا بما يؤديه من جهاد ضد        والأخرأحدهما  

 ومـا   الإسـلامي  مثل الدين    ،أحق بها بغض النظر عن جنسه بل باعتبارات أخرى        
  .)341-340،ص1982الطوير،(يعطيه الفرد للدولة من جهد

خر القرن عثمانيين بسلام خارجي استمر حتى آوتمتع العالم العربي في ظل ال
وبسط  ،الإيرانيون العراق وحده لغزوات خارجية فاشلة قادها ض وتعر،عشرالثامن 

 ولكان حتما ، عربيااية فعالة لولاها لما كان العراق الآنالعثمانيون على العراق حم
 1998،غرايبة( لايختلف مصيره عن مصير عربستانإيران من جزءاَ شيعيا

   .)12ص
 ،الإسلاميقامتا بدور كبير في التاريخ  العربية والتركية الأمتينلا خلاف في أن 

ختلافات التي ميزت كل دور عن  الإإلى الإشارةمع  هياكله ودوله ومؤسساته،
العالم "أسس ر العربي  الدوبأنولكن يمكن القول  وهي اختلافات جوهرية، ،الآخر

وأن الدور التركي أسهم في توسيع ذلك العالم الذي ضم شعوبا  ،"الإسلامي
ومن   من جهة،الإسلاميةاستقت أصولها من المرجعية  وحضارات وثقافات،

  .)14،ص1996الكيلاني،(نثولوجية العرقية من جهة أخرىمعطياتها الإ
العربي حيث بدؤوا بالعراق مـن      ومن خلال بيان التوجهات العثمانية في الخليج        

-1522 ودخـولهم مـصر منـذ        ،م1534 وبغداد   ،1516خلال احتلال الموصل    
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،  الخلـيج العربـي    رأس ليصبحوا على    1546 ثم سيطرتهم على البصرة      ،1520
 عندما أرسـل سـليمان      ،الإحساءوبعد أن تم التحرك العسكري العثماني من خلال         

 واحتلـت قواتـه     ، من أيدي البرتغـاليين    الإحساء نتزاعلا 1566-1520القانوني  
بعـد   ولتتوالى سيطرتهم    ،)عاصمة الإحساء ( ثم زحفت نحو الهفوف    ،1550القطيف  

 ، البحـرين  فـي ثم ليضربوا الحصار على المنامة       ذلك على مسقط ومضيق هرمز،    
    .1559عام

وبعد أن  ،قتصادية للعثمانيين جراء سيطرتهم على الإحساءوكانت الفائدة الإ
حيث انتعشت تجارة التوابل في النصف  وا على النقل البري بينها وبين حلب،سيطر

الثاني من القرن السادس عشر وعجز العثمانيون عن بسط سيطرتهم الكاملة 
 في المناطق التي ذ لم يدعوا أساطيلهم حتى إوالمستمرة على الخليج العربي،

 من خلال ،انيين في الخليجسيطروا عليها وكان لبريطانيا دور كبير في تحجيم العثم
   .)2008 النعيمي،( سياستهم في المنطقة ودعمهم للتوازنات الداخلية

أما بالنسبة للعلاقات التاريخية بين دول الخليج العربي وتركيا فهي قديمة وأزلية 
فقد دخل العثمانيون بلدان دول المجلس قبل   التاريخ،أعماقوضاربة جذورها في 

الذي استطاع أن يجعل   السلطان سليمان القانوني، زمنوذلك ،قرون من الزمن
تركيا الحديثة التي ورثت أرشيف الدولة العثمانية ودول مجلس التعاون تحت سقف 

 الأرشيفحيث كان  أرشيف الدولة العثمانية التي اتخذت من اسطنبول مركزا لها،
لس التعاون ودول مج بشكل عام،ثيرة تتعلق بتاريخ الدول العربية يشمل وثائق ك

القضايا  من قضايا الحدود وغيرها من الأرشيفوما يحتوي عليه هذا  بشكل خاص،
جتماعية والثقافية والدينية  الحياة الإإلىالتي تهم الدول الخليجية من نظام الحكم 

  . حدود الدول الجغرافية والسياسيةإلى والسياسية،
 ،من ثم مدينة الهفوف و،م نزلت القوات العثمانية رأس تنورة1871وفي عام 

وكذلك   العثمانية،الإمبراطوريةالذي كان يخضع لحماية   نجد،إقليم إلىوضمتها 
وبقيت  تصالات مع أبوظبي ودبي والشارقة،وقامت بالإ  مع قطر والكويت،فعلته

 دولوبقيت  .)13-12ص ،1996 لكيلاني،ا(البحرين ومسقط خارج السلطة العثمانية
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 أن جاء الاستعمار الغربي الذي قسم إلىطرة العثمانية سيل تحت االخليج العربي
  .ستعمار البريطاني تحت الإ معظم دول الخليج العربي ووقعت،البلدان العربية

  الحكم التركي فيها،فقد اضمحلَّ كان الموقف مختلفا في شبه الجزيرة العربية،
د إعلان ما عدا الحجاز حيث تمركزت حامية عسكرية كبيرة عززتها الحكومة بع

ا كاملا ودون  وغاب غياب،سميا في بعض المناطق حتى أصبح شبحيا أو االحرب،
اهدة التركية الحكم التركي من الكويت بعد المع خرجورجعة عن مناطق أخرى، 

  من قطر كلاوخرج، 1911ستقلت اليمن عن تركيا عاماو، 1910البريطانية عام
، 1913ة البريطانية حول الخليج عام والمشيخات بموجب المعاهدة التركينوالبحري

وفازت ، 1915دربي وعقد معاهدة صداقة وتحالف مع بريطانيا عامواستقل الأ
وعقدت  ستعماري ضد فرنسا في عدن وعمان وحضرموت،بريطانيا في التنافس الإ

على بعد أن سيطر  ،1915معاهدة تفاهم مع سلطان نجد عبدالعزيز آل سعود عام
ها من المناطق المجاورة لنجد بعيدا عن متناول اليد العسكرية  وغيرالإحساءمنطقة 

  .التي تسيطر على قلب شبه الجزيرة منذ عشرات السنين التركية،
 ووصوله ،ففي الوقت الذي تم فيه تنفيذ مشروع الخط الحديديأما في الحجاز 

منفاه عاد اليها الامير الهاشمي الحسين بن علي من  ،1908الى المدينة المنورة عام
وفي الوقت رته رهائن عند السلطان عبدالحميد، حيث كان وأس في القسطنطينية،

 ةسيطرلتحاديين على أمير مكة الحسين والوالي التركي نفسه ازدادت فيه سيطرة الإ
 وأصبح ، الصراعوقد فاز الحسين في ذلك دارية والسياسية على الحجاز،المالية والإ

 الساحل والداخل عندما أعلنت تركيا دوية والمدنية فييتمتع بتأييد كافة القبائل الب
  .)21ص ،2003،أبونوار( 1914تشرين أول31 يومالحرب الى جانب المانيا

 
  :التركية- العربيةمراحل تطور العلاقات 2.2

هذه المراحل تمثل محطات  مراحل مختلفة،ثلاثة  مرت العلاقات العربية بلقد
  :ية وهي على النحو التاليالترك-مفصلية في العلاقات العربية
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  :الأربعينياتوتمتد منذ تأسيس الدولة التركية حتى نهاية  :الأولىالمرحلة 
تراك منعطفا  مع انتهاء الحرب العالمية الأولى دخلت العلاقة بين العرب والأ         

 بقيادة مـصطفى  لتبدأ فلول جيشها     ،الأناضوللى   الدولة العثمانية إ   رتفانحص ،جديدا
 اسـتقلال تركيـا     إعلان إلى هذه الحرب    ذ انتهت إ با وطنية تحريرية،  حركمال باشا   

  .)85ص ،2007 ،ننور الدی (1932أكتوبر/الأولتشرين 29وولادة الجمهورية في

 الداخليـة للدولـة     الأموراتسمت فترة التأسيس في زمن كمال أتاتورك بتنظيم         و
ة التركية هو أن هناك      للسياسة الخارجي  السياسيوكان المبدأ    والكفاح ضد الاستعمار،  

وقد كـان التوجـه      ،وطنا قوميا للأتراك له حدود ثابتة ومحددة وغير قابلة للتفاوض         
 بأن الدولة تتمتع بحقها الشرعي في تقرير مصيرها القومي على أراضـيها           الأساسي

 2010،  الرشـدان (كما حددتها معاهدة لوزان ومعاهدات أخـرى ذات صـلة بهـا           
  .)169ص

 أن تركيا أدارت ظهرها 1923 بين العرب والأتراك بعد عامومما زاد التباعد
فتنكرت لكل ما  للشرق واتجهت إلى الغرب سعيا للأخذ بحضارته وأسباب تقدمه،

يمت بصلة للشرق والحضارة الإسلامية مما قضى على الكثير من العوامل التي 
  .)35،ص1990الناصري،(كانت تربطها بالشعوب العربية والإسلامية

وبدأ العرب في حشد الـصفوف       ا تولد النفور العربي تجاه هذه الخلافة،      ومن هن 
    والذي تزاحمت فيه التفـاعلات      ،ستعماري الظالم صف بالإ لإسقاط هذا الحكم الذي و 

إلـى أن أعلنـت   اء الحرب العالميـة الأولـى وبعـدها       السلبية من كلا الطرفين أثن    
 : تلـك التفـاعلات الـسلبية      وكان من أهم  م،  1924، وألغيت الخلافة سنة   الجمهورية

والتي اعتبرها الأتراك غدرا لايمحـى       الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين،     
  .)186،ص2007غانم،(وخيانة لاتتغفر
 والعرب عاشوا معا مدة تزيد عن أربعة قرون في ظل دولة الأتراكرغم أن 

هم في العصر ورغم المصالح المشتركة التي تربط واحدة هي الدولة العثمانية،
 أن العلاقات إلا  وعوامل الثقافة والدين والتاريخ،،الحديث بحكم الجوار الجغرافي

 كان يشوبها القلق والسلبية الأولىالعربية ومنذ نهاية الحرب العالمية -التركية
  .)35،ص1999دلي،(والشك
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 وبدأت مرحلة تغريب تركيا     ،وبعد وفاة أتاتورك مرت تركيا بفترة عزلة سياسية       
مما أدى إلى تشكيل أكثر من صورة لتركيا لدى النخبـة الـسياسية      داخليا وخارجيا، 

 ودور الإعـلام    ،والمثقفة في الوطن العربي نتيجة المتغيرات الدولية فـي المنطقـة          
التركية والتي مرت بثلاث مراحل     -الصهيوني في إثارة الغبار حول العلاقات العربية      

  :خبة العربية، وهيثلاث صور مختلفة للأتراك لدى النو
  .عزلة تركيا عربيا: المرحلة الأولى
  .مرحلة السياسة الخجولة عربيا ودوليا:المرحلة الثانية
  .)74-73-72،ص2001الداقوقي،(مرحلة تركيا الكبرى:المرحلة الثالثة

 وفي الجزء الثاني من القرن التاسع عشر بدأت العلاقات تأخذ منعطفـا سـلبيا،             
يرات التي كان لها أثر كبير في فصم الروابط بين العـرب            وظهرت العديد من المتغ   

نـدرج تلـك     ويمكننا أن   الخروج العربي عن الدولة العثمانية،     إلىوأدت   ،والأتراك
  :المتغيرات في محاور ثلاثة وهي

 وتـوالي   ،وهذه الحركات ظهرت نتيجة ضعف الدولـة       :نفصاليةالحركات الإ  :أولا
وبعد ذلـك    ،الأوروبيةت بينها وبين الدول     هزائمها في أكثر الحروب التي قام     

 وخاصة أهل نجـد بعـد   ، العربية على الحكم العثماني    الأمصارخرجت بعض   
 ونجاح السعوديين في اجتياح مكة فـي عـام         ،الأولىتأسيس الدولة السعودية    

  .)153،ص1991 وأخرون،بكر( 1806
 ـ عـاملا  الأوروبيستعمار  حيث شكل الإ   :الأوروبيستعمار  الإ :ثانيا  العوامـل   ن م

 ، خروج كثير من الولايات العربية عن الدولـة العثمانيـة   إلىالهامة التي أدت    
  .الأوروبي ستعمارللإ من أول المناطق خضوعا الخليج العربي كانوخاصة 

وهذه الفترة جـاءت عقـب هزيمـة        : الصراع بين القوميتين العربية والتركية     :ثالثا
 ،تحاديين للـسلطة   وبعد وصول الإ   ،الأولى الدولة العثمانية في الحرب العالمية    

 شـيوخ الخلـيج      بـدأ  وبعد ذلك . بتزاز المختلفة للعرب  أساليب الإ واستخدامهم  
 والـذي عقـد     ،نفصال عن الدولة العثمانية    الإ إلىوالجزيرة العربية في التطلع     

-159،ص1991 وأخـرون  ،بكـر (1914 مؤتمر جزيرة العرب سنة    إثرهعلى  
158(.  
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 تؤكد أن بعض الزعامات الحاكمة في الخليج        إليهاشرنا  لتي أ  ا الأمورولعل هذه   
 ،والجزيرة العربية لم تكن بمنأى عن الحركة العربية التي نشطت إبان تلـك الفتـرة            

 الإصـلاح وطالبت بتحقيق قدر من      تحاديين،والتي اتجهت اتجاها معاديا لسياسة الإ     
  .واللامركزية

ن العرب وتركيا مع ازدياد العلاقات      رتباط التي استمرت بي   نتيجة لحالة فك الإ   و
حيث أدارت تركيـا ظهرهـا       ترسخت المشاعر العدائية مع الوقت،     احتقانا وتوترا، 

وأدار الـوطن    ،الـسوفيتي تحاد  واجه الخطر الشيوعي القادم من الإ     للوطن العربي لت  
العربي ظهره لتركيا لكي يواجه الصراع الذي بدأ يتأجج مع قيام دولة إسرائيل فـي               

  .)170ص ،2010الرشدان،( 1948 سطينفل
حيث تفاوتت المواقف العربية خلال الفترة الممتدة بين انتهاء الحـرب العالميـة       

 وعقد معاهدة لوزان التي تنازلت بمقتضاها الجمهورية التركية عن أية حقوق            الأولى
 وتنازلت بذلك عن أخر شكل من أشكال الوجود في          ،قانونية لها في المنطقة العربية    

  .)212ص ،1991 وأخرون،بكر(العالم العربي
كانت التحولات الدولية والإقليمية والمحلية بعد الحرب العالمية الثانيـة تـذهب            

نقطــاع هــذه المــرة فتعــزز الإ بــالعرب والأتــراك نحــو عــالمين مختلفــين،
سياسيين مختلفين مع بدء سيطرة نخب جديدة على السلطة في البلدان           "مزاجين"بنشوء

  .)78ص ،1992 الزين،( العربية"الحضرية"
 الأمموصعدت مكانة تركيا بين العرب بسبب وقفتها بجانب الحق الفلسطيني في            

ولكن لم تلبث أن هبطت بشدة أسهم تركيا بين العرب          ، وضد تقسيم فلسطين،     المتحدة
 مع الولايات المتحدة والدول     الإسرائيليعندما تناست مواقفها إزاء الصراع العربي       

-1949 هبوطا عندما اعترفـت بإسـرائيل فـي مـارس          أسهمهاوزادت   ،الغربية
 وكان اعتراف تركيا بإسـرائيل،     .)264-263،ص1991 وأخرون ،بكر(1950يناير

وعلى الرغم من    وقيام علاقات قنصلية بينهما مدعاة لبرود العلاقات التركية العربية،        
 أنهـا   إلا متحدة، ال الأمم جانب العرب في عدد من قرارات هيئة         إلىتصويت تركيا   

وتبدو وكأنها تقف علـى      وتتعاون معها في عدة مجالات،     مازالت تعترف بإسرائيل،  
  .)26،ص2003،رأبو نوا(وإسرائيلالحياد السياسي بين العرب 
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 في فترة معينة من الماضي والأتراك واقع العلاقات بين العرب إلىولعل العودة 
وامل التباين أو مجرد التهليل للجوانب وفي عهد أتاتورك بالذات لاتهدف الى تأكيد ع

 وتجاوز ، هدف التاريخ كان دائما هو من جانب التعزيز للإيجابيات ولعل.الايجابية
وإذا كان التنبؤ بالمستقبل من باب  ،االسلبيات من أجل غد أكثر واقعية وأكثر إشراق

نه مجرد  فالتنبؤ بمستقبل ماحدث في التاريخ لايعدو كو،الوهم والتصور والخيال
لا أن الرياضة الفكرية في التاريخ تغري المفكر ، إرياضة فكرية لاتغير من التاريخ

  .لى حقائق تاريخية واضحة  وبخاصة إذا استندت إبدراسة عظات الماضي،
  :1990-1950وتمتد من  :المرحلة الثانية

 أهم حدث فـي هـذه الفتـرة فـي           1952 المنعقد سنة  الأطلسييعد حلف شمال    
فقد خطـط    ،1955 والذي تأسس على ضوئه حلف بغداد      ،التركية- العربية العلاقات

وتوخـوا   في ذروة الحرب الباردة،    نجلترا، لإقامة هذا الحلف بمساعدة إ     الأمريكيون
ولاسـيما مـصر     أولاهما التصدي للدول العربية التقدميـة،      : غايتين متكاملتين  همن

ام الطوق حول الاتحاد الـسوفيتي      وثانيهما إحك  والالتفاف على منابع النفط،    وسوريا،
وقد ترتب على انتهاء الحرب     ،  )25،ص1996الكيلاني،(ودول المنظومة الاشتراكية  

 ووجدت تركيا نفسها أمام مجموعة من التحـديات         ،الباردة معطيات وتوازنات جديدة   
والتهديدات التي تلامس هواجس تاريخية وجغرافية تتقاطع أو تفترق مـع سياسـات             

  .)182ص،2006،ننور الدي(الإقليميتركيا ومحيطها غربية تجاه 
ووصفت هذه الفترة من قبل الكثير من الباحثين بأنها مرحلة الصحوة للـسياسة             

وجاء على إثر هذه الصحوة وقوف تركيا إلى جانب العرب والمسلمين فـي        التركية،
 ـ  قفتفقد و   محكا للتغير التركي،   1967 وكانت حرب  ،قضاياهم المشروعة  ى  تركيا إل

وأيدت انسحاب إسرائيل مـن      وبخاصة في الأمم المتحدة،    جانب العرب في محنتهم،   
وقد قابل العرب موقف تركيـا مـن         جميع الأراضي العربية التي احتلتها بالحرب،     

  .)28-27،ص1996الكيلاني،(العدوان بالشكر والتقدير
رسـم   لكي تعيد    ،الأحلافبعد سقوط     ما إلىوتدرجت السياسة التركية بعد ذلك      

كما حظيت القضية الفلسطينية باهتمـام       ا الشرق أوسطية بشكل أكثر واقعية،     سياسته
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 فتطـوع  ،كبير من الجانب التركي مما رأته من إرهاب الدولة الـصهيونية للعـرب   
  . ليقاتلوا مع إخوانهم العرب1978و1971مئات الشباب الأتراك في عام 

ات يحسنا كبيـرا فـي الـسبعين      التركية ت -بطبيعة الحال شهدت العلاقات العربية    
  الجـوار  إلـى  وأن الطرفان يختزنان إمكانات كبيرة للتعـاون نظـرا           ،اتيوالثمانين

 ، نورالـدين (الجغرافي والمصالح الاقتصادية وتداخل الكثير من القضايا المـشتركة        
  .)94ص ،2007

 فـي   الإسرائيليةالعربية بعد الحرب العربية     -وبعد ذلك تحسنت العلاقات التركية    
 ولم تسمح تركيا باستخدام تـسهيلاتها العـسكرية لـشحن المعـدات             ،1973اكتوبر

 إلـى  إسرائيلودافعت عن وجهة النظر التي تقول بانسحاب         ،إسرائيل إلى الأمريكية
  .)303ص ،1991  وآخرونبكر،(حدود ماقبل الحرب

 لـدى الـرأي العـام      الأتراك تحسين صورة    إلىوقد أدت جميع هذه التطورات      
 تزويد تركيـا    إلى بحيث سارعت ليبيا والسعودية والعراق       ، درجة كبيرة  إلىالعربي  

 بالأسـلحة  عندما وضعت واشنطن حظرا على تزويـد تركيـا           1974بالبترول عام   
 ومحاولـة   ،اليونـاني والطاقة نتيجة غزوها لشمال قبرص بعد الانقلاب العـسكري          

 ـ 1960 رغم اعتراف اتفاقيـة      ،وحيد الجزيرة مع اليونان   ت  الـداقوقي، ( تقلالها باس
 وخاصة عندما أقـرت     ، للقضايا العربية  الأتراك واستمرت مساندة    ،)74ص ،2001

  .لاحقا إلغائه وامتنعت عن التصويت على قرار ،بأن الصهيونية حركة عنصرية
 دتركيا بع  جانب   إلىوقفت بعض الدول العربية      وفي مقابل هذه السياسة الودية،    

الـسعودية  -كما تركت المساعدات المقدمة من       ،)1974(تدخلها عسكريا في قبرص   
ثم وسعت تركيا دائرة علاقاتها      أثرها الحسن في الرأي العام التركي،     -وليبيا والعراق 

 ،الإسـلامي  منظمة المـؤتمر     إلىفانضمت   ،الإسلامي العالم   إلىمن العالم العربي    
مت علاقات  وأقا،  )1975( اسطنبول يجتماع ف الإ إلىودعت وزراء خارجية المنظمة     

-1976( العربية المتحدة وقطـر والبحـرين وعمـان        الإماراتدبلوماسية مع دولة    
  .)28ص ،1996 الكيلاني،( )1978

 بعد انتمائها   الإسلاميوكانت تركيا قد قامت بتوثيق علاقاتها مع منظمة المؤتمر          
 -1980سبتمبر/أيلول12زعيم انقلاب    –ئيس جمهوريتها كنعان ايفرين   بل إن ر   إليها،
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كـأول رئـيس      العربيـة الـسعودية،     المملكة قد حضر شخصيا مؤتمر المنظمة في     
في حـين أدى تورغـوت أوزال بعـد أن           جمهورية لتركيا العلمانية يزور المملكة،    

 كمـا   كأول مسؤول تركي علماني،     فريضة الحج،  1983أصبح رئيسا للوزراء عام   
مـة المـؤتمر     التـابع لمنظ   الإسـلامي عمـار   أصبحت اسطنبول مقـرا لبنـك الإ      

  .)75ص ،2001 الداقوقي،(الإسلامي
  :2000-1990منالفترة الممتدة :المرحلة الثالثة

ات من هذا القرن لمتغيرات جيوسياسية كبـرى        يتعرض العالم في نهاية الثمانين    
 ميخائيـل غورباتـشوف     الـسوفيتي تلاحقت على المسرح الدولي منذ تولي الزعيم        

 ثم انتهاء الحرب الباردة وانهيار      ، السياسية لاحاتبالإص على القيام    وإقدامه السلطة،
 إلـى مما أدى     التوتاليتارية، الأنظمة وانتصار النظام الليبرالي على      السوفيتيالاتحاد  

 الأوضـاع وقد أثـرت هـذه التحـولات علـى           تحول في مراكز القوة في العالم،     
 ، منهـا  لأكبرا التي يشكل الوطن العربي الجزء       الأوسطالجيوسياسية لمنظمة الشرق    

  .)9،ص1998الرشدان،(وتشكل تركيا جزءا مهما في هذه المنطقة
 العالم العربـي    إلىويمكن القول بأن السياسة التركية بدأت تتجه في هذه الفترة           

  :حيث انطلقت من قضايا ومسائل محددة أهمها ،والإسلامي
رأس حربـة   ا ك تحاد السوفيتي حول دور تركي     وتفكك الإ  ، انتهاء الحرب الباردة   -1

ة  دور أكثر أهميـة وشـمولي      إلىتحاد السوفيتي السابق    أطلسية في مواجهة الإ   
 إلـى  نحو التطلع    الأوسطسيا الوسطى والشرق    وتعقيدا في البلقان والقوقاز وآ    

  . الجغرافية المهمةالأقاليم دور دولة إقليمية محورية تتوسط هذه
 جعلت تركيـا عنـصرا      فرزتهاأإن حرب الخليج الثانية بظروفها والنتائج التي         -2

وذلك مـن خـلال      ،الأوسط في الشرق    الأمممن لعبة     وجزءا لايتجزأ  ،أساسيا
 الكردية منها في    الأقليةخاصة    القومية، والأقليات والأمنعوامل المياه والنفط    

 ونشوء نواة كيان كردي فيه يمس مباشرة الوضـع الجيـوأمني            ،شمال العراق 
  .لتركيا

 واعتراف معظم الدول    ،التسوية السلمية بين العرب وإسرائيل    إن بدء مفاوضات     -3
 اتفاق سلام بين سورية ولبنان      إلى واحتمالات التوصل    ،إسرائيلالعربية بدولة   
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 من جهة ثانية يتيح لتركيـا تجـاوز الكثيـر مـن الحـذر               وإسرائيلمن جهة   
د أن   وبخاصة العربية منها التي تعتق     ،والحساسيات في علاقاتها الشرق أوسطية    

  .لإسرائيلتركيا متحيزة 
 ،الإسـرائيلية هو نظام محكوم بالغلبة      الجديد المحتمل    أوسطيإن النظام الشرق     -4

وبالتالي فإن   ،الأمريكيةوبكونه امتدادا للنظام العالمي الجديد المحكوم بالسيطرة        
 حـد بعيـد     إلـى وسطي الجديد محكوم    الدور التركي في النظام الشرق أ      حجم

ومحكوم أيـضا بمـدى تـدعيم تركيـا          ،الإسرائيلية-كيةيالأمر يةبالإستراتيج
 والعـسكرية   الأمنيـة  الأصـعدة  خصوصا على    وأمريكا إسرائيلعلاقاتها مع   

  .ستراتيجيةوالا
 صـعود التيـار     أهمهـا  ،تركيا بدورها شهدت تغيرات متسارعة في الـداخل        -5

 ويحتل  ،ري كبير ويحظى بتأييد جماهي    الواجهة السياسية التركية،   إلى الإسلامي
-1995 في الانتخابات البلدية والنيابية التي جرت في أعـوام           الأولىالمرتبة  

 يكون له اعتبار ووزن     أنوهذا العمل المستجد في الداخل التركي لابد         ،1996
 جاهـدا للارتبـاط     الإسلاميحيث يعمل التيار     في السياسة الخارجية التركية،   

  .)38ص ،1999 دلي،(الإسلاميةبالدائرة الحضارية 
م 1997-1996وعلى الرغم من سياسة حكومة نجم الدين أربكان في عـامي              

والمتمثلة في التوجه نحو العالم العربي والإسـلامي، ومناهـضتها للعلمانيـة            
 - الإتفاقيـات التركيـة    وقراراتها، إلا أنها لم تستطيع الفكـاك مـن سلـسلة          

م إتفاقيـة الـدفاع     1996آب  /أغسطس 28الإسرائيلية، حيث وقّع أربكان في      
المشترك، والصناعات الحربية بين البلدين، وجرت مناورات عـسكرية بـين           

، 1997فيـاض،   (م1997 تشرين الثاني لعام     25-5الجانبين خلال الفترة من     
   ).182ص

مشكلة جوهريـة   1990شكلت عملية اجتياح العراق للأراضي الكويتية في آب       
نفراج الذي ساد في العلاقات     شكل كبير على الإ   وأثرت هذه العملية ب    بالنسبة لتركيا، 

وعلى ضوء الاحتلال العراقي للكويت فقد تشكل وضـع أمنـي            بين تركيا والعرب،  
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 جانب الولايات المتحدة عند اندلاع حـرب        إلىجديد بالنسبة لتركيا حدا بها للوقوف       
  .)22ص ،1998 الرشدان،(الخليج

 وانهيـار الاتحـاد     ، الخليج الثانية  لقد غدت السياسة الخارجية التركية بعد حرب      
فقـد زاد اهتمـام     أكثر من ذي قبل،الإقليميةمعنية باعتباراتها  ،1991السوفيتي عام 

 الأمنية كثير من الهواجس     بعد أن زال  وخاصة الخليج العربي     تركيا باتجاه الجنوب،  
ا فـي   وعبرت تركيا عن هذا الاهتمام بمـشاركته       تحاد السوفيتي، التي كان يمثلها الإ   

 فاعليـة مـضافة     الأحداثحيث أطلقت هذه      الثانية وما بعدها،   أحداث حرب الخليج  
 بـشكل   الآسـيوية والمنطقة العربيـة     ،الأوسطومن ثم عد الشرق      للسياسة التركية، 
الذي تجسد بعدئذ بشكل أكثر كثافة في         للسياسة التركية،  الأولهتمام  خاص مجال الإ  

  .ةاعتبارات اقتصادية وعسكرية أمني
 والدولية سواء أكانت حافزة أم كابحة معوقـة لايمكـن        الإقليميةإن التأثيرات   

وهـي تأخـذ     على وجه التخصيص،    السياسة الخارجية التركية   إلىإسقاطها بالنسبة   
ماهيـة الـسياسة التركيـة      : الأول لسببين،  إضافيا في علاقات تركيا الخليجية،     بعداً

ماهية المعطيات   :والثاني وارتباطاتها الدولية،    ومدى فاعليتها الإقليمية،   وطموحاتها،
 من حيث منطلقات التحليـل الاسـتراتيجي الـشامل للمنطقـة الخليجيـة             الخليجية،

  .)15ص ،2000 ، والنعيميالسبعاوي(
تعد هذه الفترة الزمنية بمثابة الأرض الخصبة التي ساهمت فيما بعد بتحـول             

ك يظهر عندما تولى نجم الدين أربكان       سياسة تركيا الى الشرق بدلا من الغرب، وذل       
السلطة في تركيا وحاول استعادة التاريخ المشرق في الدولة العثمانية وتطبيقـه، إلا             
أنه واجه مقاومة عنيفة من قبل العلمانيين والجيش التركي وما لبـث حتـى انتهـى                
 حكمه، ويعود ذلك لعدم تدرجه في التغيير والإصلاح الممنهج فكانـت نهايتـه بـأن     

  . أطيح به وبحكمه
  : السلطةإلى ووصول حزب العدالة والتنمية 2002بعد  ما:الرابعةالمرحلة 

 :فاجأت تركيا العالم العربي بموقفين غيـر متـوقعين         2003  مطلع عام  في
وكان لايزال رئيسا للحكومة قبل أن يـصبح         - جول عندما أعلن عنه عبداالله    :أولهما

 أثناء زيارته للقـاهرة،    -في رئاسة الحكومة  وزيرا للخارجية ويحل محله أردوغان      
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  جامعة الدول العربية بصفة عضو مراقـب،       إلىوهو اقتراح تركيا بطلب الانضمام      
عندما فوجئـت   2003فقد عرفت به الجماهير العربية في مارس        : أما الموقف الثاني  

عبر برلمـان منتخـب الـسماح       -ديمقراطية-بالموقف التركي الذي رفض بطريقة      
فـي الوقـت الـذي        التركية في العدوان على العراق،     الأراضي باستخدام   لأمريكا

شــاركت فيــه حكومــات دول عربيــة كثيــرة فــي العــدوان دون أن تستــشير 
 في مقابل ذلك شـهدت العلاقـات التركيـة          .)188-187،ص2007غانم،(شعوبها

ي أصابت   نتيجة التطورات الت    والأمنية قتصاديةالإالخليجية تطوراً كبيراً في النواحي      
ظهر معه توافق في مواقـف       الذي أ  الأمر  وبشكل كبير بعد احتلال العراق،     ،المنطقة

  تجاه العديد من الأحداث والقضايا السياسية في المنطقـة          العربي تركيا ودول الخليج  
)2010Kucukcan,.(  

خليجـي علـى جميـع      ال - الفعلية في التقارب التركي    البداية 2003  وتعد فترة 
   .قتصادية والأمنية وغيرهالااسية واالأصعدة السي

 في توصيف علاقة بين شعبين فهي التي بـين       إشكالية كانت هناك    إذاوالحق أنه   
فإن هناك أسسا قاعديـة تجعـل        ،بالإشكاليةولكنها مهما كانت تتسم      العرب وتركيا، 

  :ثنين يقفان على أرض مشتركةالإ
   .الإسلامية الأرضية -1
  . الشرق أوسطيةالأرضية -2
  والتنسيق بين مـسيرتهما،    ،المبادئ العالمية الثابتة التي تحكم العلاقة بين شعبين        -3

 وآخـرون   بكر،(  ستكشف عنها تطورات المستقبل القريب والبعيد      الأموروهذه  
  .)280ص ،1991

 الأولـى  والخلافـة،  الأرض : رابطتانبالأتراكولهذا فقد كانت تربط العرب    
والثانية ذهبت مـع      وهزيمة الدولة العثمانية،   الأولى ذهبت مع نهاية الحرب العالمية    

وبالتـالي كـان علـى أي        من جانب حكومة أنقرة،      1923مارس  /آذار3إلغائها في   
علاقات مستقبلية بين الجانبين أن تنطلق من عوامل مختلفة عن كامل المرحلة التـي              

  مـن إلغـاء    الأولـى وعن مضاعفات سنوات مابعد الحـرب        امتدت أربعة قرون،  
ويظهر ذلك جليا عندما فاز حزب العدالة والتنمية        ،  )86ص،2006نورالدين،(الخلافة
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والواقـع أن   ا الحزب الحكومة التركيـة الجديـدة،         وتشكيل هذ  ، البرلمانية بالأغلبية
مواقفا ساعدت فـي تحـسين       2002حكومة حزب العدالة والتنمية أظهرت منذ عام      

ن رفض البرلمان التركي السماح للجـيش       ولم يك العربية،  -وتعميق العلاقات التركية  
لا بمثابـة إشـارة      إ 2003 التركية لغزو العراق عام    الأراضي في استخدام    الأمريكي

 قف الدول العربية والـشارع العربـي       لتركيا من موا   دالتقارب المتزاي واضحة على   
  .)45ص ،2010 سيدر،(

 ـ   التاريخية تبين لنا من خلال الدراسة    ين تركيـا  أن العلاقـات المعاصـرة ب
 وبدأت  وأقطار الخليج العربي ظهرت متأخرة لأسباب تاريخية وسياسية وإقتصادية،        

هتمامها نحو الوطن العربي نتيجة للمواقف الصعبة التـي         تركيا في الستينيات تولي ا    
ا وقد واجهت تركيا صد    ،1964-1963 عام   الأولى القبرصية   الأزمةمرت بها أثناء    

 باستثناء المملكة العربية السعودية التي تعـد مـن أولـى     العربيةالأقطارمن غالبية  
وقد بلغت هذه العلاقـات    الخليجية التي تقيم علاقات طيبة مع تركيا،  الأقطار العربية 

قتـصادية  سياسية وا  وارتكزت على جوانب     ،الأخيرينمستويات متطورة في العقدين     
  .وعسكرية
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  ثالثالفصل ال
النخب السياسية  من حيث النشأة وحزب العدالة والتنمية ومجلس التعاون الخليجي

  .لكلا الطرفين
  

  :الخليجينشأة وتطور مجلس التعاون  1.3
فهـي   تتميز منطقة الخليج العربي بأنها تحتل موقعا جغرافيا حيويا في العالم،          

 :ولها خليجـين همـا     تطل على الطريق الموصل بين شرق أوروبا وجنوب أفريقيا،        
فمن هنـا أدركـت       والخليج العربي والذي يفصل بينهما مضيق هرمز،       خليج عمان 

  تـشكيل  إلى من خلال ذلك     وسعت  على مختلف الصعد،   أهميتهادول الخليج العربي    
 وتقرر مـن خلالـه مـصالحها        ،مجلس لكي تلتقي فيه هذه الدول     منظمة إقليمية أو    

دولـة  يضم كلا مـن     والذي   ، العربية  الخليج  لدول ن مجلس التعاون  فتكو ،ركةتالمش
 وسـلطنة   ،والمملكة العربية الـسعودية    ،ومملكة البحرين   العربية المتحدة،  الإمارات

بيـة   باعتباره دولـة عر    العراق من   كما يعد كلا   ،ودولة الكويت  ودولة قطر،  عمان،
ل مجلـس  سـتراتيجي لـدو  الذي يمثل الإمتداد الإ (واليمنمطلة على الخليج العربي   

للحصول على عضوية المجلس     دولا مرشحة    ،والمغرب والأردن،) التعاون الخليجي 
 عضوية بعض لجان المجلس كالرياضية      واليمن ،العراقن  حيث يمتلك كل م    الكاملة،

 .والصحية والثقافية

المملكة في   الرياضجتماع المنعقد في     بالإ 1981 مايو 25مجلس في   تأسس ال 
زايد بن سلطان    والشيخ   جابر الأحمد الصباح  وكان كل من الشيخ      ،بية السعودية العر

صيغة تعاونية تضم الدول الست تهـدف       بقيام  لل   من أصحاب فكرة إنشائه    آل نهيان 
سيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصـولاً إلـى            إلى تحقيق التن  

وحدتها وفق ما نص عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة التـي أكـدت               
 وأوجه التعاون بـين مـواطني دول        ،أيضاً على تعميق وتوثيق الروابط والصلات     

  .)العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةالأمانة (المجلس
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  : المجلسإنشاءدوافع 
منهـا  الداخليـة و    منهـا  نشأ مجلس التعاون الخليجي نتيجة لعوامل كثيـرة       

لذلك فإنه يمكـن      وطبيعة تكوينها،  ،وهي عوامل تختلف باختلاف ظروفها     الخارجية،
  :تحت عشرة نقاط أساسية هيتصنيفها 

اثـل   والتم ، والتـرابط التـاريخي    ،جتمـاعي  والتجـانس الإ   ،التجاور الجغرافي  .1
حيث يتميز إقليم الخليج بأنه أكثر       الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي،     

  . العربية تجانساالأقاليم
 لنا ذلك اقتناع أعضاء مجلس التعـاون  روما يفس ،والإيديولوجيةالتماثل في القيم    .2

شـتراكي  بسبب تمـسكه بـالنهج الإ      الخليجي بعدم دخول العراق هذا المجلس،     
  .القومي

   .ع الوحدوي لمنطقة الخليج عبر التاريخالطاب- .3
خاصة الوحدة بين مصر وسـوريا عـام         - التجارب الوحدوية العربية السابقة    .4

  .وأثرها في تنامي الشعور بوحدة المنطقة  -م1958
الشعور بالوحـدة لـدى     من زيادة    وما خلفه  نسحاب البريطاني من المنطقة،   الإ- .5

  .أبناء الخليج
باعتبارها تـشكل     واستنزاف خيراتها،  ،فوذ على المنطقة  التنافس الدولي لبسط الن    .6

  .وباعتبار موقعها الاستراتيجي الهام لها ، للطاقةالمصدر الرئيسي
 الـذي   الـشيء  ،الإيرانيةوقيام الثورة    م،1979 عام إيرانسقوط نظام الشاه في      .7

  .شكل هاجسا خطيرا لدول الخليج
ذلك أنه كان من متطلبات هـذه        نتشار السريع، نشاء قوات الإ  ، وفكرة إ  قمة الناتو  .8

  .القوة الحصول على تسهيلات بما في ذلك إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة
 كانتو المنطقة، في   الأمنية الأوضاعوانعكاسها على     العراقية، الإيرانيةالحرب   .9

 أن  إلا هذه الحرب تهدد بتغيير الوضع السائد سياسـيا وجغرافيـا واجتماعيـا،           
  .يير تركيبها السياسي والجغرافيتقبل تغ المنطقة لا

-146،ص1997القحطـاني، (مجلست الحدودية بين بعض أعضاء ال     النزاعا .10
147-148(.    
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  : للمجلسالهيكل التنظيمي 2.3
 مجلس التعاون الخليجي في هياكل قانونية تيـسر لـه القيـام بمهامـه       ينتظم

 ضد أي   صانةالحوتحيطه بسياج من     وتضمن الاستمرار والديمومة،   وتحقيق أهدافه، 
وفيما يلـي بيـان تفـصيلي لهـذه الهياكـل            تلاعب في تنفيذ القرارات،    تهاون أو 
  )151،ص1997القحطاني،(التنظيمية
من رؤساء  ن  ويتكو هو السلطة العليا لمجلس التعاون،    و : المجلس الأعلى  :أولا
 ويجتمـع   ،لورئاسـته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدو       ،الأعضاءالدول  

وة أي دولة   ويجوز عقد دورات اسـتثنائية بناء على دع       في دورة عادية كل سـنة،    
 عقـد   الأعلى قرر المجلس    1998وفي قمة أبوظبي لعام     ،  وتأييد عضو آخر   عضو،

 إذا ويعتبر انعقاد المجلس صـحيحا       ،قة واللاحقة لقاء تشاوري فيما بين القمتين الساب     
وتصدر قـراراتـه في    الذين يتمتع كل منهـم بصوت واحـد،      الأعضاءحضر ثلثا   

 الحاضـرة المـشـتركة فـي       الأعـضاء  الدول   بإجماعالمسـائل الموضـوعيـة   
  .بالأغلبية الإجرائية المسـائل وفي التصويت،

هي مكونة من ثلاثـين     و :لهيئة الإستشارية للمجلس الأعلى   ل النظام الأساسي 
لخبرة  ا ي من ذو  اختيارهم يتم   ،عضوا على أساس خمسة أعضاء من كل دولة عضو        

 مـن المجلـس     وتختص الهيئة بدراسة ما يحال إليهـا       ،الكفاءة لمدة ثلاث سنوات   و
تتبع المجلـس الأعلـى هيئـة تـسوية      :هيئة تسوية المنازعات  ،  نظام الهيئة على  الأ

  .النظام الأساسيطبيعة المنازعات التي يشكلها المجلس الأعلى في كل حالة حسب 
يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجيـة الـدول          :المجلس الوزاري  :ثانيا
وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسـة         من ينوب عنهم من الوزراء،     أو ،الأعضاء

ته مـرة كـل ثلاثـة    يعقد المجلس اجتماعاو ،الأعلى للمجلس  الأخيرةة العادية   الدور
 وتأييـد   الأعـضاء  أي مـن      ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة        ،أشهر

وتـشمل   ،الأعـضاء  حضر ثلثـا الـدول       إذاويعتبر انعقاده صحيحا     ،عضـو آخر 
 ووضـع   ،قتـراح الـسياسات    ا أخرى أمورمن بين   اختصاصات المجلس الوزاري    

والعمل على تشجيع وتنسيق     ،الأعضاءالتوصيات الهادفة لتطوير التعاون بين الدول       
وتحـال القـرارات      في مختلـف المجـالات،     الأعضاءالدول   القائمة بين    الأنشطة
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 المجلـس الـوزاري الـذي يرفع منهـا بتوصـية      إلىالمتخـذة في هـذا الشـأن     
كما يـضطلع المجلـس بمهمـة التهيئـة         ،  يتطلب موافقته   ما الأعلىالمجلـس   إلى

 التصويت فـي    إجراءاتوتماثل   ،أعماله جدول   وإعداد ،لأعلىالاجتماعات المجلس   
  .لنظام الأساسيل الأعلىمجلــس في الالمجلـس الـوزاري نظيرتهـا 

اسـة  إعـداد الدر  تتلخص إختصاصات الأمانة العامة في       :الأمانة العامة  :ثالثا
اد إعـد و ،البرامج المتكاملة للعمل المـشترك    الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط و    

إعـداد التقـارير   و ومتابعـة تنفيـذ القـرارات،    تقارير دورية عن أعمال المجلس، 
التحـضير  و ، المجلـس الـوزاري    أو ،الدراسات التي يطلبها المجلـس الأعلـى      و

غير و ،مشروعات القرارات و ،لس الوزاري إعداد جدول أعمال المج    و ،جتماعاتللإ
  :الآتيداري للأمانة العامة من  الجهاز الإيتألف  حيث، الأساسيمن مهام النظامذلك 

   .واحدةث سنوات قابلة للتجديد مرة  يعينه المجلس الأعلى لمدة ثلاأمين عام -أ 
 الإنسان  الأمنية ،العسكرية ،قتصاديةالا ، السياسية للشؤونة أمناء مساعدين     تسع -ب

 بالإضافة إلى   ،المالية والإدارية  المعلومات ،الإعلام والثقافة  ،القانونية ،بيئةالو
 ـ   ،ن لدول الخليج العربية في بروكسل     رئيس بعثة مجلس التعاو    ة  وبـرئيس بعث

ويعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين       ،مجلس التعاون في الأمم المتحدة    
  . لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديدالعام

 تعيينهم من قبـل     ويتم ت الأمانة العامة وبقية الموظفين،    قطاعال نو مدراء عام  -ج 
ة في عدد مـن القطاعـات       يتمثل التنظيم الإداري للأمانة العام    ، و الأمين العام 

ون ؤ والش ،الشؤون الإقتصادية و ، السياسية  هي الشؤون  ،المساندةالمتخصصة و 
 ،الـشؤون القانونيـة  و البيئـة، ون وشؤون الإنسا  الشؤون الأمنية،  و العسكرية،

 ،مركـز المعلومـات   و مكتب براءات الإختراع،  و ،الإداريةالشؤون المالية و  و
 دى الإتحاد الأوروبي فـي بروكـسل،      يضاف إلى ذلك ممثلية مجلس التعاون ل      

والمكتب الفني للاتـصالات بمملكـة       ون لدى الأمم المتحدة،   جلس التعا وبعثة م 
العامـة لمجلـس    الأمانـة   (مكتب الهيئة الاستشارية بسلطنة عمان    و ،البحرين

  ).التعاون لدول الخليج العربية
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  :نشأة وتطور حزب العدالة والتنمية 3.3
ردوغـان  أربكان ورجب طيب    نجم الدين أ   :ومنع كل من   زب الرفاه، عد حل ح  ب
أو الوضع فـي     ، من العمل في السياسة    الإسلاميان وغيرهم من زعماء التيار      وقاز

ستئـصال التـي شـنها النظـام الكمـالي علـى التيـار              بدأت حـرب الإ    السجن،
  .)345،ص2006رضوان،(الإسلامي
الذي يعتبر امتـدادا    و  تشكيل حزب الفضيلة،   إلى لجئوا    حزب الرفاه  إغلاقوبعد  

مر طويلا نتيجة الملاحقات والمضايقات المـستمرة       لم يست  و ، المحظور لحزب الرفاه 
  .  والتي تعد مخالفة للثوابت العلمانية في تركيا،الأصولية الإسلاميةللأحزاب 

ي أطاح بحكم أربكان الـذي أصـر علـى تطبيـق     ويعد هذا السبب الرئيس الذ  
  مـابين العلمانيـة   فـي تركيـا  دون أن يراعي الظروف الداخلية  السياسة الأصولية   

 فـي    الـسياسية   استمرت الحيـاة   حيث  الذي يعتبر امتداده علمانيا،    ،طرة الجيش وسي
 على هذا المنوال منذ أن أسس أتاتورك الجمهورية التركية وبعد أن انفـصلت              تركيا

  . سلاميةوتخلت عن الخلافة الإ
ففي الـساعة    ،الإسلاميجاء دور حزب الفضيلة      ،2001حزيران عام   22وفي  

اليوم أصدرت المحكمة الدستورية العليا في تركيا قرارا بحل         الخامسة من مساء هذا     
 الحزب  ا انشق برلمانيو   وبعد حل حزب الفضيلة    ،)347،ص2006رضوان،(الحزب  

 جناح قام بتشكيل حزب أسموه حزب السعادة برئاسة رجائي كوتـان،            جناحين، إلى
 يـادة قب 2001 فـي أب      حزب العدالة والتنمية   تأسيس إلىالذي أدى   والجناح الثاني   

  .الشاب رجب طيب أردوغان
وريـث  هو   بقدر ما  إسلاميردوغان أن حزبه ليس وريثا لحزب       واعتبر طيب أ  
فمـن   وهو حزب العدالة الذي كان يزعمـه عـدنان منـدريس،           الحزب الليبرالي، 

والتنميـة أنهـم سيـستقون      طروحات وأفكار هذا الحزب أكد زعماء حزب العدالة         
-67ص2005بووانـو، ( تحقيق التنمية الوطنيـة    إلىرامية  ستراتيجياتهم ال أفكارهم وإ 

وبصرف النظر عن عدم تقديم الحزب لنفسه كوريـث لحـزب الفـضيلة أو              ،  )68
 الأحـزاب فإنه لم يكن من السهل تجاهل ملامح ربط الرأي العام فيما بـين               الرفاه،
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افـه  وبعد ذلك ظهر حزب العدالة والتنمية على الساحة التركيـة مبينـا أهد             ،الثلاثة
  .2002وبرامجه ليخوض أول انتخابات برلمانية له في

 ،نتخابات عن فوز حزب العدالة والتنمية بأغلبية أصوات الناخبين        وقد أسفرت الإ  
 فـي  مقعـدا    363 الأصوات ليحظى بـ     إجماليمن  % 34حيث حصل وحده على     

تشكيل  مقعدا، وليضمن بذلك تفرده ب     550 عدد مقاعده    إجمالي البالغ   التركيالبرلمان  
 اعتـادت علـى   التـي  الـبلاد  في الأولى من نوعها    هي سابقة   فيالحكومة التركية   

الحكومات الائتلافية بسبب عدم تمكن حزب واحد من الحصول علـى مثـل هـذه               
كان مصطفى كمال    الذي الجمهوري وفى المرتبة الثانية جاء حزب الشعب        ،الأغلبية

مـن  % 19.3نز بايكـال علـى       دي اليساريحيث حصل بزعامة     أتاتورك قد أسسه،  
 عـضويته هـذه     في سيضم   الذي البرلمان   في مقعدا   79الأصوات ليحظى بذلك بـ     
فلم يحـظ    نتخابات الإ في الأحزاب المشاركة    باقي أما   ،المرة تسعة أعضاء مستقلين   

 الحصول على نـسبة     في البرلمان بعدما أخفقت جميعها      في منها ولو بمقعد واحد      أي
 فـي  الحزبـي  حددها الدستور كشرط للتمثيل      التيناخبين  من أصوات ال  % 10الـ  

  .)119،ص2003عبدالفتاح،(التركيالبرلمان 
  

  : التركيمنطلقات أو مبادئ حزب العدالة والتنمية 4.3
 الخلفيـة   إلىقيادات وكوادر حزب العدالة والتنمية في استلهامها الفكري          ترجع
 دفعت قادة   الأصولية بالإسلامية وأن ماحصل مع أربكان وتشبثه     المعتدلة، الإسلامية

وبـدا هـذا     ،الأمـان  بر   إلى أخرى تسير بها     آلية انتهاج   إلىحزب العدالة والتنمية    
 ولم يتحـدث    ،الإسلام  عن والذي لم يتحدث فيه    ،الأولواضحا في خطاب أردوغان     

  . السياسة الجديدة في وهذا دليل على التزام الحياد،فيه عن السياسة ألاتاتوركية
 التـي  المبادئ ،الحزب الذي انتخب بالإجماع أردوغان رئيس     طيب  رجب وعدد

  : عنها حزب العدالة والتنمية وهيسيدافع
ئ الديمقراطيـة   ة والمتضامنة المستندة إلى المباد    مبدأ الجمهورية المركزية الموحد    .1

  . ودولة الحقوق الاجتماعية،العلمانية
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 ، حسنة مـع دول العـالم كافـة        ات وإقامة علاق  ،تحقيق تكافؤ الفرص للجميع    مبدأ .2
  .ام بأعمال الخصخصة لصالح البلادوالقي

يضها وتوزيعهـا بـشكل ينـسجم مـع البنيـة           مبدأ ضمان عدالة الضرائب وتخف     .3
  .جتماعية للبلادالإ

   .والإذلال والإرهابمبدأ التأكيد على رفض الحزب لجميع أشكال التعذيب  .4
 ي حياد الدولة تجـاه المعتقـدات،      أما العلمانية ففسرها رئيس الحزب بأنها تكمن ف        .5

  .)68-67،ص2005 بووانو،( ضمان للديمقراطيةةوهي بهذه الصور
وقد أضاف مستشار رئيس الوزراءالتركي أحمـد داود أغلـو خمـسة أسـس              
ومباديء تعبر عن رؤية وفلسفة حزب العدالة والتنمية في التعامل مـع الظـروف              

  . والمتغيرات المحيطة به
منيـة التـي    خطـار الأ   الحريات داخل تركيا ومواجهـة الأ      الموازنة بين تعزيز   )1

  .تهددها
  .حل المشكلات مع دول الجوار الجغرافي لتركيا )2
سياسة خارجية متعددة الأبعاد مرتبطة بموقع تركيا على تقاطع طـرق القـوى              )3

  .السياسية والمناطق الحيوية في العالم
ا ليست جسرا يـتم     تطوير أسلوب دبلوماسي جديد في السياسة الخارجية، فتركي        )4

العبور عليه بين الشرق والغرب، بل هي مركز المنطقة، وتتفاعل مع جيرانهـا             
  .إقليميا ودوليا

الإنتقال إلى دبلوماسية منتظمة ومتواصلة مع عدد كبير من المـسؤولين علـى              )5
   ).150-149، ص2010الخماش، (مختلف المستويات في دول العالم المختلفة

   :عتبار جديدة تأخذ بعين الإبإستراتيجيةية جاء حزب العدالة والتنم
  . لمعظم كوادر وقيادات الحزبالإسلاميةالخلفية . 1
   . في السيطرة على العالمالأمريكي والتفرد ،انتهاء الثنائية القطبية. 2
  .الإسلامي الإرهاب ورفع واشنطن لشعار الحرب على ،أيلول/سبتمبر11أحداث . 3
   .)78،ص2006ورالدين،ن(- لاحقا-احتلال العراق. 4
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 ستراتيجي،ستفادة من عمقها الجغرافي الإ     والإ ، استعادة تركيا عمقها التاريخي    إن
 ومـن ثـم      الغـرب  تجاهنفتاح  فكان هذا الإ   كان في أولويات حزب العدالة والتنمية،     

  .العرب
ذ شهدت   إ  الحكم وبمفرده حدثا عاديا،    إلىولم يكن وصول حزب العدالة والتنمية       

أعادت ترتيب أولويـات    ه تحولات دستورية واجتماعية وخارجية مهمة       مرحلة حكم 
ل خروجـا علـى التوازنـات الداخليـة         ما شـكّ    تعريف خياراتها،  وأعادت تركيا،

  .والخارجية
  

  :النخبة السياسية في دول الخليج العربية 5.3
 والمتنفـذين الـذين     ،الأمراءتتكون النخب السياسية في دول الخليج العربي من         

وأصـحاب رؤوس    ر بأيديهم السلطة داخل البلاط الملكي أو الأميري من ناحية ،          تدا
 التي غزت العالم والتـي      المتمثلة في الشركات العملاقة   و  من ناحية أخرى،   الأموال

 علـى    وما لهم من تأثير على صانع القرار       ، داخل وخارج الخليج العربي    لها امتداد 
  ).الأمنية العسكريةالسياسية والإقتصادية و (ةمختلف الأصعد

 إلى تنظر   كونهال ، ويأتي خلو الخليج العربي من الأحزاب السياسية لسبب رئيس        
حيث أنها تأخذ بأن دستور الدولة       ،الإسلامية مخالفة للشريعة    أنها على   الأحزابتلك  

  . ولامجال معه للتعددية الحزبية وغيرها،ن الكريمآهو القر
  

  : في تركياالأخيرةلحكومية  النخبة السياسية والتغيرات ا6.3
تضم هذه النخبة عناصر مؤثرة في عملية صنع القرار على مختلف المستويات            

  :وأهمها
ونائبه  تتكون النخبة على هذا المستوى من رئيس الوزراء،        :المستوى الحكومي  -1

   .وبعض الوزراء المهمين بحكم وزنهم السياسي أو نوابه،
 الأحزابالنخبة على هذا المستوى قادة وكوادر       حيث تضم    :المستوى البرلماني  -2

  .الكبيرة الممثلة في البرلمان
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 وأمناء البلـديات    ،تضم النخبة على هذا المستوى المحافظين      :المستوى المحلي  -3
 وأنقرة وإزمير وغيرهـا بمـا فيهـا بعـض المحافظـات             سطنبولكاالكبرى  
سكري لمنطقة الطوارئ    والحاكم الع  ، الكردية الأكثريةالشرقية ذات    -الجنوبية

  .)21-20ص،1998معوض،(بها ومقره ديار بكر
  :واتصفت النخب السياسية التركية بصفتين هما

 إلـى ير من النخبة التركيـة      ثحيث ينتمي الك   :تجدد النخبة التركية واستمرارها    -1
  ذلـك   من رغمالوعلى   ،الجيل القديم بمعيار السن مثل أربكان وبولنت أجاويد       

بة منذ مطلع التسعينيات انضمام عناصر جديدة أو شابة نـسبيا            شهدت النخ  فقد
ويعني ذلك أن هـذه النخبـة تتمتـع         فوفها مثل تشيللر ويلماز وبايكال،       ص إلى

 تكوينهـا بـين اعتبـارات       يالتوازن ف بقدرة كبيرة نسبيا على تحقيق نوع من        
  .الاستمرارية والتغيير

يتصف معظـم    :عضاء النخبة السياسية  جتماعية والمهنية والسياسية لأ   الخلفية الإ  -2
ولاسيما على المستويين الوزاري والبرلماني      أعضاء النخبة السياسية التركية،   

 ،معـوض ( بارتفاع المستوى التعليمي وتنوع الخبـرات المهنيـة والـسياسية         
  .)21ص ،1998

 ومـدى تـأثيرهم     ،"الدونمة"وفي معرض الحديث عن النخب لا نغفل دور يهود        
  بـالعرب  الأتراك وانعكاس هذا التأثير على علاقة       ،السياسية في تركيا  داخل النخب   

 مناوئة لحزب   من خلال الضغط على المؤسسات العسكرية لكي يكون هنالك مواقف         
 غياب حزب العدالة والتنمية     لإمكانية يشكل تحديا مستقبليا     الأمرهذا  ،  العدالة والتنمية 

ن النخب اليهودية في اتخاذ قرارات      أحزاب علمانية مدفوعة م    وبروز   ،عن السياسة 
وخاصة القضية   ،الأوسطومواقف لاتنسجم مع كثير من القضايا التي تخص الشرق          

  .الفلسطينية
لكن ومن غير المتوقع بدأ اللوبي الصهيوني يتآكل لصالح المشاعر المتعاظمـة            

 خاصـة بعـد     المتعاطفة مع العالم العربي والقضية الفلـسطينية،       الأتراكمن جانب   
أحداث غزة التي خرجت فيها المظاهرات المليونية مطالبة بقطع العلاقات مع الكيان            

أي إن أحد مشاهد التحول في الدور التركي هو تراجـع دور             الصهيوني في تركيا،  
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اللوبي الصهيوني في تركيا في تشكيل السياسة الخارجية لتركيـا لـصالح الكيـان              
تجعل من أردوغان أحد      جيدة كيا بحماس وبالطبع فإن علاقة تر    الصهيوني والغرب، 

 المدافعين الكبار عن ضرورة بقاء حماس تيارا لايمكن حذفه من المعادلة الفلسطينية،           
 قطاعا لا يستهان به من الـشعب الفلـسطيني        نأو وذلك لأنها منتخبة بشكل شرعي،    

   .)129-128،ص2009،حبيب(منحه أصواته في انتخابات حرة
  

  : السياسية التركيةوالأحزابالخليجية الرابط بين النخب  7.3
ليس هناك من روابط مشتركة بين الطرفين سوى روابـط سياسـية ومـصالح              

  حـسن   الذي ويعد وجود حزب العدالة والتنمية في السلطة السبب الرئيس         ،مشتركة
د  مختلف الـصع    على  من جديد  التعاونفرص   و ، استعادة العلاقات   في الطرفينخيار  

   .ة والاقتصاديةياسيالس والإستراتيجية
إطـار  ولكن فـي     ويجد الباحث بأن هنالك علاقة واضحة بين النخب السياسية،        

رفين كنتيجة واضحة   فيما تزداد النخب الاقتصادية اتساعا في العلاقة بين الط         ،قضي
نعكست اوزيادة التجارة الخارجية التي      ستثمارات الخليجية في تركيا،   لزيادة حجم الإ  

   .قيق تقارب بين تلك النخببشكل كبير في تح
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  رابعالفصل ال
  التركية- الخليجيةتلعلاقا والخارجية في االمحددات والمرتكزات الداخلية

  
 المتعـاظم فـي     الإيرانيالنفوذ   محاصرة   إلى "العدالة والتنمية "تتطلع حكومة   

التقـارب   و ،الأوسطالمنطقة عبر تبني دبلوماسية تشجيع السلام والتعاون في الشرق          
 ودول  الإقليمـي  توثيق علاقتها بمحيطهـا      إلى سعيها   ىعلاوة عل  ...مع دول الخليج  

هـا فـي     ويعيد الحيويـة لمكانت    ،الإقليميةالجوار بما يضع تركيا في صدارة القوى        
  .)171،ص2010بيبرس،(والإسلاميالعالمين العربي 
هـذه الحقيقـة،   نجد أنها خير تجسيد لالخليجية  - العلاقات التركية  إلىوبالنظر  

ففي ظل دافعية سياسية واقتصادية وأمنية من الجانبين تفرضها ضـرورات التغيـر             
 وتغيير موازين القوى التقليدية     ،ته من جانب  ل في طبيعة النظام الدولي وفاعلي     الحاص

ودول   تركيـا  - ووضع كل طرف منهما    ،آخر من جانب    الأوسطفي منطقة الشرق    
رتقاء بمستوى العلاقـات بـين     كان الإ  ،من جانب ثالث   الإقليميةفي المعادلة   -الخليج

وعلـى   ، لامناص منـه   اًمرأ تكاملية بينهما    ستراتيجيةإ كةا شر إلىجانبين للوصول   
الخليجية فإن البعد    -ت التركية الرغم من تعدد المجالات التي يمكن أن ترقى بالعلاقا        

وأكثرها ملاءمـة    ،والأطر بين تلك المجالات     الأوفرقتصادي يبقى صاحب الحظ     الإ
 أبعـادا أخـرى أكثـر أهميـة          قد يتـسع فيمـا بعـد ليـشمل         إقليميلبدء تكامل   

   .)130،ص2010علام،(وتعقيدا
   

  : التركية- العمق الإستراتيجي في العلاقات الخليجية1.4
 أنه واحد من أهم المنافذ المائيـة        من تنبع   الإستراتيجيةأهمية الخليج العربي    

-أوروبـا -آسـيا :( الممتدة بين القارات الثلاث    الأوسطشرق  التي تتميز بها منطقة ال    
 ،1991 صالح،( وهو أيضا ممر هام بين الدول الواقعة في العالم الغربي         ،  )وأفريقيا

  .)29ص
ولها حدود مع سوريا     تقع الجمهورية التركية في شمال غرب العالم العربي،       و

وبالتالي فإنها تـشكل   ب،كما أنها محاذية لأوروبا من الجنو    ،إيرانومع العراق ومع    
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 ولدول مجلس التعاون بشكل خاص في       ،ستراتيجي للدول العربية بشكل عام    العمق الإ 
 ،آسياكما أن دول مجلس التعاون تقع في غرب          ،الأوروبيتحاد  تصال مع دول الإ   الإ

ركيـا فـي    وبالتالي فهي تشكل عمقا لت     ،وإيرانوتربطها علاقات مع الهند وباكستان      
  .)34-33،ص2009الحجري،(لى هذه الدولستيراد من وإالتصدير والإ

لنـا  تضح لنا صورة الخليج العربي وتركيا وتحـدد         ت) 1(الشكل رقم ومن خلال   
  . بشكل عامالأوسطمعالم الشرق 

  )1(الشكل رقم

  
)11609=t?php.showthread/vb/com.omaniyat.www(  

 والخليج العربـي،   الأوسطومن هنا كان الدافع التركي الاستراتيجي في الشرق         
قتصادي والسياسي مع الخليج العربي      توسيع مجال تفاعلها الإ    إلىحيث تتطلع تركيا    

وفي هذا الصدد يبدوا أن تركيـا علـى          وحيوية لتصدير النفط،     إستراتيجيةكمنطقة  
ستفادة من القدر الهائل من حسن النية الذي تولد نتيجة للدعم الذي قدمتـه       استعداد للإ 
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وغيرها من دول الخليج العربي أثناء حرب الخليج الثانية حتى تعـزز            لدولة الكويت   
  .)21ص ،2003 شكارة،( مصالحها

دشين إطار استراتيجي للشراكة بين تركيـا ودول        ولقد جاءت البداية الحقيقية لت     
 2005الخليج العربية عبر سلسلة من الجولات التفاوضية التـي بـدأت منـذ عـام              

 إقامة منطقة للتجـارة الحـرة بـين         إلىة بهدف التوصل    بالعاصمة البحرينية المنام  
الخليجية لتـشمل جميـع المجـالات       -الجانبين في محاولة لتأسيس العلاقات التركية     

 قنوات اتـصال دائمـة      إيجادومن ثم    ،والأمنيةستثمارية  قتصادية والإ السياسية والإ 
 حلـول  وإيجاد ، من مستجداتالإقليمية الساحة  ىيطرأ عل ومفتوحة للتعامل مع ما قد      

 التي يواجهها كـلا الطـرفين فـي         الأزمات وذلك بالنظر لنوعية وحجم      ،عملية لها 
 ومعـضلة   ،إسرائيل والصراع مع    ، في العراق  الأوضاعجوارهما المباشر بما فيها     

 بما اعتبره بعض المـراقبين مـن دول مجلـس           ،الإيراني والبرنامج النووي    الأمن
 الإقليمـي وإقرارا بأهمية الدور     العلاقات مع أنقرة،  التعاون الخليجي نقلة نوعية في      

 كون القوة التركية تُعد رديفا لدول       إلىلتركيا والذي يتميز بالتوازن والاعتدال إضافة       
وعلـى  روف الصعبة التي تمر بهـا المنطقـة،     مجلس التعاون الخليجي في ظل الظ     

 المتحدة فـإن كـلا      الرغم من أن كلا الجانبين تربطهما علاقات وثيقة مع الولايات         
تتوافق   العليا والتي قد لا    والإقليميةمنهما يسعى جاهدا للحفاظ على مصالحه الوطنية        

  .الأحيانمع أجندة واشنطن في كثير من 
 تمثلـت   ،انتقلت العلاقات التركية الخليجية نقلة نوعية كبيرة       2008وفي سبتمبر 

وذلـك    ودول الخليج العربية،   بين تركيا  الإستراتيجيةفي توقيع مذكرة تفاهم للشراكة      
 108على هامش اجتماع وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي بدورته رقم          

 وقد اعتبر رئيس الـوزراء      ، والذي عقد بمدينة جدة السعودية     الأعضاءللدول الستة   
القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثان هذه المذكرة بمثابة خطوة بناء علـى طريـق                

وأن هذه المذكرة ستفتح آفاق التعاون        بين تركيا ودول الخليج،    راتيجيةالإستالعلاقات  
 عـلام، ( والأمنيـة قتصادية والثقافيـة    بين الجانبين في كافة المجالات السياسية والإ      

  ).130ص ،2010
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التركية تطورا ملحوظا،منذ الطفـرة النفطيـة        -لقد شهدت العلاقات الخليجية   
 نحو قفزة جديدة مع الطفـرة النفطيـة الثانيـة     ات،واتجهتي في مطلع السبعين   الأولى

وعلى الرغم من أن قدرا من الضرر قد أصاب هذه العلاقات بعـد حـرب الخلـيج      
 أنها اليوم قد استعادت حيويتها،ولامست المكانة القوية التي كانـت عليهـا             إلاالثانية،

  .)228،ص2008عزباوي،(فيما سبق
ول مجلس التعاون الخليجي رغبـة       بين تركيا ود   إستراتيجيةإقامة علاقات    إن

 ويعـزز هـذه     ،ف حساسة ومتغيرات إقليمية ودوليـة     يشاطرها الطرفان وسط ظرو   
الرغبةَ ما يواجهه الخليج العربي من التحديات والمخـاطر الأمنيـة، إضـافة إلـى             

ز وأكثر فاعلية علـى      ولعب دور بار   ،التطلعات التركية لتحسين الوضع الاقتصادي    
 أجل تحقيق هذه الرغبة قُدمت خطوات عملية مـن الاتفاقيـات            ومن،  صعيد المنطقة 

والمشاريع والمؤتمرات، بدءا من توقيع مذكرة التفاهم خلال الاجتماع الوزاري بـين      
 وصـولا إلـى الاجتمـاع       2008) سـبتمبر (الجانبين في جدة في الثالث من أيلول        

لتعـاون الخليجـي    الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس ا        
 ليؤكـد اسـتمرار الحـوار       وذلك ،وجمهورية تركيا على مستوى وزراء الخارجية     

   .والتعاون في معالجة قضايا المنطقة بما يعزز الأمن والاستقرار

كانت ذات   ،شهدها العالم ثلاثة أحداث     نتيجة الإستراتيجيةالمتغيرات  وجاءت  
  تحديـدا   التركيـة  والإسـتراتيجية  والعالم العربـي     الأوسطتأثير بالغ على الشرق     

 إلىووصول حزب العدالة والتنمية التركي       واحتلال العراق،  ،2001سبتمبر11:وهي
  .)183ص ،2006، نور الدين( 2002السلطة في خريف

استغلت دول مجلس التعاون الخليجي الصعود التركي الإقليمي الواضح 
توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب  تمثّل في ،حدثا تاريخيا 3/9/2008جلت فيالمعالم وس

 كافة الأصعدة السياسية ىتركية عل- خليجيةإستراتيجيةالتركي تمهد لعلاقات 
والاقتصادية والثقافية وحتى الأمنية والعسكرية، وذلك أثناء اجتماع وزارة خارجية 

ويمكننا استشعار مدى  الدول المعنية في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية،
شكل مية هذه الاتفاقية لكونها تعد أول اتفاقية يعقدها مجلس التعاون الخليجي بهذا الأه

فهو لم يسبق له أن فعل ذلك حتى تاريخ توقيع هذه  منفردا مع دولة أخرى بعينها،
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 خاصة أنّها تأتي في ،ى دلالاته كما سيظهر لاحقا لهذا المعنأنتفاقية، ولا شك الإ
وعلى  تشهدها منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط،ظل الظروف الحرجة التي 

 ن،تفاقية ليست موجهة ضد أحد معي هذه الإأن إلىلمحا  الطرفين قد أأنالرغم من 
الخليجية نتيجة -الإيرانيةثر تصاعد حدة المناوشات  جاءت إأنها أنّنا نلاحظ إلا

مبادرات الحل  ورفضها لكل على احتلال الجزر الثلاث العربية،لإصرار إيران 
  .)2008باكير،(الشأنالسلمية التي تم طرحها من قبل العرب في هذا 

 لمنطقة الخليج العربي ودوله نظرا لما الإستراتيجية الأهميةوتدرك تركيا 
لذلك تولي   والعديد من فرص العمل،، ماديةإمكانياتيتوفر بدول هذه المنطقة من 

  بالنظر في اتجاه الجنوبالإقليميةباراتها اهتماما كبيرا لاعت )حكومة وشركات(تركيا
 والأمنيةقتصادية  الإالأصعدةوقد تجلى ذلك على  العربي،خاصة الخليج و

  .)194،ص2003،كمال(والعسكرية
 :تركية-خليجيةنائية  ثإستراتيجيةمشاريع 

لطرفين، مشروعان من أهم المشاريع في خطط الأجندات المشتركة بين ا
ا  على الإطلاق، وإذا ما تم تنفيذ هذان المشروعان وترجمتهمتراتيجيةالإس ةيالإقليم

 الثنائية ستكتسب طابع الديمومة تعلاقا الأن فمن المؤكّد عمليا على أرض الواقع
 ويؤسس لتشكيل نواة اقتصادية ، بحيث يصبح الربط عضويا،على جميع المستويات

  .وسياسية إقليمية ذات طابع ومستوى دولي
  : مشروع سكّة حديد تربط الخليج العربي بتركيا-1

وهو مشروع يعيد إلى الأذهان مشروع سكّة الحجاز الذي حقّقه السلطان 
 وقد طرح المشروع كأضخم مشروع إقليمي في ذلك العصر،حميد الثاني عبدال

الجديد الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة في زيارته الأخيرة إلى تركيا في 
 بعد قرن كامل بالتمام والكمال على تسيير أول قطار على خط سكّة حديد 2008آب 

رئيسي لبنية أساسية متطورة الحجاز، وهو ما قد يشكّل في حال إنجازه المنطلق ال
 خاصة مع ارتفاع كلفة الوقود للنقل بوسائل النقل التقليدية الحالية التجاريللتبادل 

نّه سيشكّل مرتكزا للتكامل  الوقت الحاضر، والأهم من ذلك أفيوالتي تعد باهظة 
تويات بين العرب وتركيا، الاقتصادي والسياسي والتفاعل الحضاري على جميع المس
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المشروع قد يمر بالعراق ليصل إلى الخليج أو عبر سورياة وأخاص والأردن ن 
نّه سيربط الخليج بأوروبا عبر تركيا بحيث يكون قادرا لتحقيق نفس الهدف، كما أ

 جميع أن ويبدو لى نقل المواطن الخليجي من بلده إلى باريس في غضون ساعات،ع
وإعادته من التاريخ إلى الواقع اليوم  ،الظروف مهيأة لإتمام مثل هذا المشروع الحلم

في ظل وجود أسس تنفيذية للمشروع تتمثّل في وضع الأطر التمويلية اللازمة كانت 
ثناء توقيع اتفاقية إطارية لإقامة منطقة مجلس التعاون الخليجي قد وضعتها أدول 

وتحقيقها على متابعتها ، ويجري العمل على 2005 مايو فيتجارة حرة مع تركيا 
  .)2008باكير،(أرض الواقع

  : مشروع النفط مقابل المياه-2
سعت تركيا الى انشاء صندوق للتنمية الإقتصادية تساهم فيه دول مجلس 
التعاون وتركيا واليابان وألمانيا، بغرض تمويل مشروعات حيوية وعلى رأسها نقل 

أنه سوف المياه من تركيا الى دول مجلس التعاون، حيث ينظر لمثل هذا المشروع ب
يوثق العلاقات اللإقتصادية بين الجمهورية التركية ودول مجلس التعاون ودفعها الى 

  ).29ص ،2009 الحجري،(الأمام
 فقيرة بالموارد المائية، ،دول الخليج العربي غنية بالنفط إلى أقصى الحدودإن 

ذه المعطيات  ه، غنية بالموارد المائية،فيما تعد تركيا فقيرة بالنفط إلى أبعد الحدود
من حاجاتها النفطية من الخارج % 95مصحوبة بواقع استيراد تركيا لأكثر من 

ر من  مليار دولار، في الوقت الذي تمثل مياه البحر المحلاة أكث20 نحووالمقدرة ب
 مليار 1.85 بكمية تصل إلى ،من المياه المستخدمة في دول الخليج العربي% 75

من إجمالي إنتاج المنطقة العربية من المياه المحلاة، % 90متر مكعب، أي حوالي 
المائي بينهما أمرا حيويا ليس على صعيد الفوائد الاقتصادية  - يجعل التكامل النفطي

 السياسية أيضا علاقاتليس على صعيد تعزيز الالتي سيجنيها الطرفان فحسب، و
فقط، وإنما على صعيد حماية وتعزيز مفهوم الأمن القومي عند الطرفين الذي يندرج 

  .ة التركيتحته الأمن المائي الخليجي وأمن الطاق
ويمكن من خلال هذا المشروع أن تستفيد دول المجلس من مخطط مشروع 

 منطقة نحوالتركي المؤلف من خطين يفترض أن يتجه أحدهما " أنابيب السلام"
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 الساحل الشرقي للبحر الأحمر، موازياً سلسلة جبال عسير نحووآخر  ،الخليج العربي
، والمشروع في خطيه يقدم لدول المجلس ما مجموعه أربعة  البحرينيةفي المملكة

 المياه في اليوم يقدم منها الخط الغربي مليون ونصف مليون ملايين متر مكعب من
 ونصف مليون على نويقوم الخط الشرقي بتوزيع مليوني غرب المملكة، لمدن 3م

المناطق المتاخمة لشاطئ الخليج العربي في المملكة والكويت والإمارات والبحرين 
  .وقطر وسلطنة عمان

لمنطقة، وسيكون من الإنصاف  رقم صعب وفاعل في اإذاًتركيا  باختصار،
 الاتفاقية التي عقدتها دول المجلس مع تركيا هي الخطوة الأهم لها منذ نإالقول 

عقود، وقد أحسن المجلس الخيار هذه المرة بعقد اتفاقية على هذا المستوى العالي 
 طويلة المدى على كافة الأصعدة السياسية استراتيجية علاقاتبحيث تمهد ل

  .)2008 باكير،( والاقتصادية والثقافية والعسكرية
  

  :التركية-البعد السياسي في العلاقات الخليجية 2.4
 أخـرى  وقضايا   الإيرانياتفاق تركيا ودول الخليج حول البرنامج النووي        إن    

  فيهـا،  والإيرانـي  الأمريكي ورفض التدخل    ،الاتفاق حول الوضع في العراق     :مثل
ودعـم التوجهـات      والحصار على غزه،   ،ورفض السياسة الإسرائيلية في فلسطين    

  .الشعبية العربية في مصر وتونس وليبيا وأخيرا سوريا
  العربـي  تحقيق التقارب التركي مع دول الخلـيج      أدت إلى عوامل  لا  إ ما هي 

  :وهذه العوامل هي
باسـتخدام الأراضـي    هو رفض البرلمان التركي السماح لواشـنطن         :الأولالعامل  

 دول الخلـيج    ودفع هذا القـرار    .، لغزو العراق  2003التركية في عام  
 تركيا للمرة الأولـى  تجاهالعربية إلى إعادة النظر في وجهات نظرهم   

 سياسـة  في إلى التأكيد على جوانب      اتركيفي  ، وسمح القادة    منذ عقود 
طويلة طغت عليها تحالفات أنقـرة       لفترة   بلادهم الخارجية التي كانت   

   . الغربعم
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قتـصاد  لإ السياسات الرامية إلى تـشجيع ا      من خلال هو اعتماد أنقرة     :العامل الثاني 
ريع، والـسيطرة علـى حـدود الـبلاد          النمو الس  على تحقيق تركي  ال

الجنوبية الشرقية، وتسوية المشاكل الـسياسية فـي منطقـة الـشرق            
الأوسط، حتى لو كان ذلك يعني معارضة تركيا الشريك الاستراتيجي          

  ."الولايات المتحدة"التقليدي
 وانخفـاض سـعر     ،العالمية الأسواق، وانهيار   العالمية المالية الأزمة: العامل الثالث 

  .ولار وارتفاع أسعار النفط، أعطت أهمية لمنطقه الخليجالد
 ـودول مجلس التعـاون الخليجـي       تركيا  هو اعتراف    :العامل الرابع  تحـالف  الأن  ب

 داه ضغط تجـاه   يوجه كأ  يمكن أن     الذي يمكن أن ينشأ بينهما     المتبادل
تجاه  سياسات الاتحاد الأوروبي   السياسة الخارجية لكل منهما      محددات
ــا ــدة  وال ،تركي ــات المتح ــاه ولاي ــاون  تج ــس التع دول مجل
  .)0Foley,201(الخليجي

يبدو أنه لم يعد خافيا على المراقب السياسي ملاحظة تحول الدور التركي بعـد              
 تركيا منذ ذلك الحين وحتى      دحيث تشه   الحكم، إلىصعود حزب العدالة والتنمية فيها      

 التي تمر بها المنـاطق     لأحداثا تجاه   بارزا وقويا في سياستها الخارجية    أيامنا تحولا   
وعلى رأسـها المنطقـة العربيـة        ،الأوسطومنطقة الشرق    المجاورة لتركيا عموما،  

عقب الثـورات الـشعبية      2011 وتحولاتها السياسية خلال العام    ،بقضيتها الفلسطينية 
حيث حدثت سلسلة من التحولات التي لم تقتصر         دكتاتورية،  وإسقاط أنظمة  ،العربية

عامـة   لها انعكاسات على مستوى العـالم         كان وإنما  على الداخل التركي،   تداعياتها
خاصة في ظل صياغة رؤية جديـدة للـسياسة          على وجه التحديد،  والمنطقة العربية   

لاسيما فـي الجهـود التركيـة        رض الواقع، لخارجية التركية باتت واضحة على أ     ا
 ،2012 ، وآخـرون  آراس( المتعلقة بمعالجة قضايا الدول المجاورة وغير المجاورة      

  .)7ص
 حيث اعتمدت تركيا علـى حـشد        ،تلعب السياسة التركية دور كبير في المنطقة      

 نسجام مع توجهاتها الخارجية،   والإستجابة   من الإ  ةالرأي العام التركي في تحقيق حال     
 العام العربي تجاه    الرأي أن تلعب دوراً ايجابيا في مقابل ذلك في حشد           أيضاوتحاول  
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.. كما في فلسطين والعراق    ،مع قضايا أصبحت السياسة التركية تنحاز إليها      تعاطفهم  
وقد ظهر القبول العربي الشعبي منسجماً مع القبول الرسمي العربي للسياسة التركية            

  ).Kucukcan,2010( ل المواطن العربي للدور التركي بإيجابيةمن خلال استقبا
 فيه القوى الإقليمية على حجـز       وفي الوقت الذي تتزاحم    على الصعيد السياسي،  

 البوابة الشرقية للعالم    استرايتجية التي نشأت بعد انهيار    -مكان لها في الخريطة الجيو    
تظهر تركيا  ،  "الطالباني"ثر احتلال العراق، ومن قبله إقصاء النظام الأفغاني         العربي إ 

تصال والتواصـل مـع جميـع الفـاعلين        لاعب أساسي ورئيسي يمتلك خطوط الإ     ك
تنادا إلى ثقلهـا     بحيث تطمح إلى أن ترسخ مكانتها المميزة في المنطقة اس          ،لمؤثرينا

لى حاجة الآخرين إلى التواصل وإيجاد الحلول والمخرجات فـي          الذاتي من جهة وإ   
قتصادية التي تعصف بالمنطقة ككل من جهـة     ظل الأزمات السياسية والعسكرية والإ    

  ).2008، باكير( أخرى
عاون أخذت تنظر لتركيا في علاقاتها معها بالنظرة الايجابية         إن دول مجلبس الت   

-خاصة بعد أحداث حرب الخليج، ودور تركيا في تقريب وجهات النظر الـسورية            
الاسرائيلية، فيما يتعلق برعاية المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين، وكذلك تنامي           

 العـالمين العربـي     سلام في المجتمع التركي، وسياسـتها الجديـدة تجـاه         دور الإ 
 سلامي، وهذا التوجه الجديد عزز العلاقات بين الجانبين فـي ميـادين مختلفـة             والإ

   ).24ص ،2009، الحجري(
وأحيانـا   العربية بمراحل مختلفة من التقارب والتباعد،     -مرت العلاقات التركية  

ت تركيـا سياسـة     اتبع 2002العدالة والتنمية للحكم عام   منذ مجيء حزب     القطيعة،
 أسسها المفكـر التركـي ووزيـر        التي وضع  ،الأبعادة تعدد   ارجية وصفت بسياس  خ

عتبـار للمحـيط    تلك السياسة التي أعـادت الإ      الحالي أحمد داوود أغلو،   الخارجية  
  . لتركياوالإسلاميالعربي 

وهناك من يسمي التحول في سياسة تركيا تجاه العـرب بـالهجوم الدبلوماسـي          
ار رئـيس الـوزراء التركـي       عندما ز  ،2003رب عام  فاجأت تركيا الع   إذ التركي،

 جامعـة الـدول   إلىوطالب بانضمام تركيا  ول العاصمة المصرية القاهرة،  عبداالله ج 
بابية وكشف عن ض   ربي فاترا ومترددا،  وجاء الرد الع   ربية بصفة عضو مراقب،   عال
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 الثانية  ةوالمفاجأ ،الأوسطالرؤية العربية تجاه تركيا كدولة مركزية في منطقة الشرق          
ة ديمقراطية عن طريق البرلمان التركي الـسماح        قكانت عندما رفضت تركيا بطري    

  التركيـة للعـدوان علـى العـراق عـام          الأراضـي  باسـتخدام    الأمريكيةللقوات  
  ).52-51،ص2009/2010 الرشدان،(2003

رفضت تركيا التدخل العسكري الأمريكي في العراق لما سوف يقود هذا التدخل إلى             
ن يكـون    كارثية في المنطقة وعلى أمنها، في مقابل ذلك رفضت تركيا فكرة أ            ئجنتا

ران فـي إقامـة     البرنامج النووي الإيراني ذو غايات عسكريه، مع قبوله في حق إي          
غراض سلميه، كونها ترى بضرورة توقيع جميع دول الشرق         برنامج نووي ولكن لأ   

  .ر النوويالأوسط بما فيها إسرائيل على اتفاقيه حظر الانتشا
كما انتقدت تركيا في علاقاتها القوية مع إسرائيل وكان هـذا مـن محـددات     

ن تقاربها  ية في التقارب معها، لكنها ترى بأ      ابتعادها عن العرب وعدم الرغبة الحقيق     
حيـث    والفلسطينيين، نالإسرائيلييجل خدمه ملف التسوية بين       من أ  مع إسرائيل هو  

 بالازدهار مع توقيعهما على اتفاقيات أمنيه عـام         يليةدأت العلاقات التركية الإسرائ   ب
والاتفاقيات  والمناورات المشتركة،  ، وزادت إلى الأنشطة العسكرية والأمنية،     1950

 بدأ نجم الدين    1996لإسلامي عام   حتى مع قدوم حزب الرفاه ا      التجارية والسياحية، 
ات مع إسرائيل، لكـن     وتقليص حجم العلاق   ،ربكان يحاول التقرب من الدول العربية     أ

الضغوطات من المؤسسة العسكرية أجبرته إلى عدم اتخاذ خطوات فعاله فـي هـذا              
  .الجانب

ع الدول العربيـة     ولكن مع قدوم حزب العدالة والتنمية بدأ الحزب يتقرب م         
الفلـسطيني،  - مع المؤسسة العسكرية تجاه الملـف الإسـرائيلي        ويتخذ سياسة حذرة  

 ، بالاعتماد على الرأي العام التركـي      إسرائيلالخلاف مع    فاعتمد على تصعيد حالة   
 المصلحة التركية هي الآن مع التقـارب        أنوالتركيز على   ،  وحماية المواطن التركي  

 ولكن بشكل متوازن في دعم القـضايا العربيـة دون الإضـرار             ،مع الدول العربية  
ب دور وسيط في     تلع 2007 بعد العام    بدأت تركيا ،  الحقيقي في علاقتها مع إسرائيل    

 الاسـرائيلين بموافقـة   -والـسوريين  والإسرائيليين، -نعمليه السلام بين الفلسطينيي   
 على أهميه المبادرة العربية التـي أطلقتهـا   ة، مؤكدةطراف الدولية والدول العربي  الأ
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 أفشلت الجهود الدولية والتركية والتي انتهـت        ةسرائيليالسعودية، لكن الممارسات الإ   
 فـي العلاقـة      والذي شكلت بداية التوتر    2008سرائيلي على غزه عام     بالحصار الإ 

  . الإسرائيلية-التركية
بدأ التعاون التركي الخليجي تجاه الكثير من القضايا فـي المنطقـة وبـشكل              

 ،نقـسام العـراق    ا مكانية عبر كلا الطرفين عن تخوفهما من إ       خاص العراق، حيث  
العراق، فكان الرفض المشترك من خـلال        وتأثيرات إيران في     ،وتأثير المد الشيعي  

 والذي حضره عدد مـن ممثلـي        2008المؤتمر الذي عقد في اسطنبول في مارس        
الدول الخليجية والحكومة التركية والجامعة العربية والذي رفضوا من خلاله التدخل           

  . ورفض البرنامج النووي لإيران لما له تهديد على المنطقة،الإيراني في العراق
الدول الخليجية في بدايات العلاقات مع تركيا في حالة خوف من الجـيش             كانت  

ئيلي، لكن مـع بـدء       وزيادة التقارب التركي الإسرا    ،التركي ذو التوجهات العلمانية   
 في  ن السلام، بدور وسيط ثم دور منحاز للفلسطينيي       تغير السياسة التركية تجاه عملية    

يجابيـة مـن الـسياسة      ليجيـة الإ   عليـه زيـادة المواقـف الخ       قضيتهم، مما ترتب  
  .)Flanagan,2008(التركية

ومن ذلـك    رأيناه من دور نشط لتركيا إبان الحرب على غزة،         ماومن هنا فإن    
 كرامة تركيا المنتهكة لكذب أولمـرت رئـيس وزراء الكيـان            إلىإشارة أردوغان   

 وكان الحديث بينـه وبـين      الصهيوني عليه حين زار تركيا قبل الحرب على غزة،        
رئيس الوزراء على قيام تركيا بدور الوساطة بشأن استمرار التهدئة وإطلاق سراح            

بيد أنه ذهب ليشن الحرب على غـزة المحاصـرة           ووافق أولمرت،  الجندي شاليط، 
في هذا الموقف تظهر رؤية أردوغان       ، أن بلاده تنوي شن الحرب     إلىدون أن يشير    

حتى  انة بكرامتها ومكانتها من أي كان،     وأنه لا يجب الاسته    في المنطقة، لدور بلاده   
والذي تعـود أن يـضرب       لو كان ذلك الكيان المدلل المدعوم بقوة أمريكا والغرب،        

  . والمتحدةوالأمم الأمنتفاقيات الدولية وقرارات مجلس بعرض الحائط الإ
تركيا لاتريد أن ترهن نفسها لعلاقات مع كيان وصفه أردوغان بأنـه            لذلك فإن   

واستمرار   الروحي لحركة حماس،   الأب ،بية عقب قتلها الشيخ أحمد ياسين     ادولة إره 
كما أنه استقبل خالد مشعل رئـيس المكتـب الـسياسي            فرضها الحصار على غزة،   
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هودي في تركيا يعتبـر ذلـك       جعل اللوبي الي   وهو ما  م،2006 عام أنقرةلحماس في   
  .)128،ص2009حبيب (جريمة لاتغتفر

 منذ عملية الرصاص المصبوب ضـد       الإسرائيلية -كيةفقد تعثرت العلاقات التر   
عتراضات التركية على ممارسات تل أبيب فـي إطـار          وذلك بفضل الإ   قطاع غزة، 

لحاد فـي الـرد علـى هـذه          ا الإسرائيليوالخطاب   ،الإسرائيلي-الصراع العربي 
عنـدما قتلـت قـوات الـدفاع         ،2010 في يونيو    الأزمةتصاعدت هذه   نتقادات،  الإ

تسعة مواطنين أتراك كانوا على متن سفينة تركية ضمن أسطول دولـي             يالإسرائيل
 المفروض على   الإسرائيليفي تحد للحصار      قطاع غزة،  إلىينقل مساعدات إنسانية    

وتبدو السعودية أقل حماسا فيما يتعلـق بـدور          ،)100ص ،2010 ،توتشي( القطاع
ولكن بـشكل     العربي، تركيا خاصة على صعيدي القضية الفلسطينية وشؤون الداخل       

عام كانت تركيا محل قبول من جانب الدول العربية التي رحبت بالبرجماتية والحنكة             
  ).103ص ،2010 توتشى،( بلوماسية أنقرةالاقتصادية المميزة لد

 كأفضل مثـال علـى   الأوسطمن هنا يأتي دور تركيا وتنامي نفوذها في الشرق      
سيا بين العامل الطامح للتـدخل والجـسم        صحة وجود ترابط وثيق ثقافيا كان أو سيا       

فية التعاطي القائم بـين     المستهدف ومن ثم قبوله أو رفضه بعد تفاعل متبادل يحدد كي          
  .العاملين

 التاريخية السلبية للإمبراطورية فـي      ملحوظ الخلفية إن تنامي دور تركيا بشكل      
يأتي السؤال  "ة كامل  إن لم تزلها بصورة    والإسلاميةالذاكرة التاريخية للشعوب العربية     

 وخاصة سرعتها فـي التغلـب علـى       ،طور المذهل في مكانة تركيا    لماذا هذا الت  "هنا
 التقليدية التي سادت لعدة عقود في الذاكرة العربية بالرغم من وجود بعـض              الأنماط

  الشخصيات المعمرة وذكرياتها عن الحقبة العثمانية السيئة؟
ب أردوغان رئيس وزراء تركيـا      الجواب واضح وقد أتى على لسان رجب طي       

إننـي  :" حيـث قـال    الإسرائيليةفي خطابه أمام البرلمان التركي الذي وجهه للقيادة         
 جانب اليهـود    إلى العثمانية التي وقفت     الإمبراطوريةتركي من أحفاد    بصفتي زعيم   

 أقول لكم إن ما تقومـون بـه مـن           ،تهم في محنتهم في حقبة تاريخية مصيرية      يوآو
في المقابل وفي    "الإنسانيةهو عار على جبين     فلسطينيين في قطاع غزة     جرائم ضد ال  
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 والأمـراء بعض القادة    العربية تصريحات    الأمةتزال تسمع    مقارنة لافتة سمعت ولا   
 علـى قطـاع غـزة       الإسـرائيلي يصفون المقاومة الفلسطينية إبان العدوان      العرب  

  .مسؤولوالتصرف اللا الفلسطينيينبالمغامرة والمتاجرة بدماء 
 في مؤتمر دافوس كان أكثـر وضـوحا   قنوات التلفزةوالمشهد الذي تم بثه عبر      

طائه فرصة الرد على خطاب شـمعون  ععندما ترك أردوغان المنصة غاضبا لعدم إ    
 العام لجامعة الدول    الأمين في حين فضل عمرو موسى       ،باريز رئيس الدولة العبرية   

 المتحدة بان كـي     للأمم العام   الأمين من   العربية أن يبقى جالسا على كرسيه بإشارة      
 وجاءت ردت فعل الشارع التركي على تصرف رئيس وزرائه علـى شـكل              ،مون

حيـث    مطار اسطنبول في ساعات متأخرة من الليل،       إلىغير مسبوق حين وصوله     
 العام لجامعة الدول    الأميناستقبل كزعيم لائق في حين انهالت الانتقادات العنيفة ضد          

وبعد هذين  صرف غير لائق لشخصية عربية رسمية،       وصف بأنه ت   سبب ما العربية ب 
 الأعـلام  جانب   إلىالمشهدين رفعت أعلام تركيا وصور لرئيس حكومتها أردوغان         

 ،2009 موسـوي، ( والإسلاميةتي عمت الدول العربية     الفلسطينية في المظاهرات ال   
   ).8-9ص

ي الثنائي غير محدودة  فرص التعاون السياسأن الإطارمن الملاحظ في هذا 
 التي تمتلكها تركيا والتي تصلها مع العلاقاتبالنسبة للجانبين، خاصة في ظل شبكة 

جميع الفاعلين الدوليين دون استثناء، لكن يبقى الأهم في الموضوع السياسي يتبلور 
 :حول نقطتين

تها فموقع تركيا وحجمها وعدد سكّانها وقو : تحقيق توازن إقليمي مع إيران-1
ن تلعب على الصعيد ا تمتلكه إيران، وهو ما يؤهلها لأالعسكرية مشابه جدا لم

 بدأت أنهااستراتيجي معها خاصة -السياسي دورا مهما في تحقيق توازن جيو
تثير المشاكل للدول العربية منذ سقوط العراق، وذلك على مستويات عدة منها 

خل في الشؤون الداخلية للدول الإصرار على احتلال أراضي عربية، ومنها التد
وتقسيم المجتمعات العربية واختراقها  وإثارة الفتن والنعرات الطائفية، ،العربية

ماليا وثقافيا، إضافة إلى التهديد الذي يمثّله البرنامج النووي الإيراني على الخليج 
لال  أو من ناحية الإخ، أو من ناحية السلامة،العربي إن كان من الناحية البيئية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 46

 وإمكانية اندلاع حرب إقليمية جديدة بين إيران ،بالتوازن العسكري في المنطقة
  .وأمريكا أو إيران وإسرائيل تكون الدول العربية ساحة لها

 تفتح بوابة أن هذه التحديات الجسام، سيكون من الطبيعي لدول المجلس أمام
 إلىدالة والتنمية التواصل الاستراتيجي مع تركيا التي تشهد منذ وصول حزب الع

 وبعيدا ،التاريخي رثها ، وإسياسيا منسجما مع طبيعة المنطقة-السلطة صعودا جيو
 ،في الوقت الذي لا تفرض فيه تركيا نفسها بالقوة على المنطقةحساسيات عن ال

ازي الابتزازي الانته وذجا مغايرا عن النموذج الصدامي،وتقدم في نفس الوقت نم
)  في الخليج العربي أو الشامسواء(تفاعلة مع المحيط العربي  مالذي تقدمه إيران

 أو ،كأن تقدم نفسها ممثلا مذهبيا ن ما من شأنه أن يثير الحزازيات،ومبتعدة ع
  . أو عبر فرض نفسها كقائد ميداني،عنصرا متفوقا تاريخيا أو قوميا

ن مهدت لكل ذلك بإبداء حسن النية من خلال إنهاء جميع أوهي سبق و
المشاكل الحدودية الكبرى التي كانت عالقة بينها وبين العرب خصوصا سوريا 

 وتقديم ،نفتاح على الجميع واستعدادها الإ،والعراق، ومن ثم عرضت رؤيتها الإقليمية
 سوريا، مصر،( ائية شملت الجانبين العربيالمساعدة الممكنة عبر زيارات مكوكية ثن

لذلك يمكن الاعتماد على والتركي، ) لبحرينا قطر، السعودية، الأردن،، العراق
 وبالتالي يمكنها أن تعيد تقديم ،الإسلاميةتركيا التي كانت تاريخيا حامية لتخوم البلاد 

  .نفسها هذه المرة من باب الاعتدال الإسلامي الذي يقي من شر النفوذ الإيراني
ماد على تركيا في عت ويمكن لدول المجلس الإ:الإقليمية حل المشاكل والأزمات -2

 صعودها إقليميا لم يأت نتيجة صفقات أو مساومات أو أنخاصة  هذا السياق،
ن كانت قادرة على استغلال  كما لم يأت على حساب أحد، وهي وإابتزاز،

حاجة أمريكا و حلف شمال الأطلسي إليها خاصة سابقا أثناء حرب أفغانستان 
اللاعب الإيراني الذي من لى عكس ع إلاّ أنّها لم تفعل  أو لاحقا،والعراق
 هذه الدول في حال تم تأمين ابسعلى ح عقد صفقة إلىنّه سيسعى المؤكد أ

  .إسرائيل أومصالحه الخاصة مع أمريكا 
الإقليميين  ركيا مع جميع الفاعلين المحليين،ن علاقات تإف ومن هذا المنطلق،

وما زلنا نشهد تفاعلات هذا وقد شهدنا  ين سيكون مفيدا جدا لدول المجلس،والعالمي
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ي المفاوضات بين سوريا  سواء عبر الوساطة التي تقوم بها ف، من بلدأكثرالدور في 
 تلك المتعلقة بالشأن أو ن لبنان، التي سبق واقترحتها بشأ عبر الوساطةأو ،وإسرائيل

  .)2008باكير،(حتى بخصوص الأزمة النووية الإيرانيةأو  الفلسطيني،
لتركية جاءت أكثر تحفظا بشكل عام إزاء التدخلات الخارجية لكن السياسة ا

حيث عارضت فرض العقوبات وخطط التدخل العسكري بقيادة فرنسا ثم  في ليبيا،
 مع الإنسانية الإغاثة في جهود الإسهام تبني مدخل إلىوبدت تركيا أقرب  الناتو،
وجاء الدور   على قنوات مفتوحة مع طرفي الصراع لأداء دور الوسيط،الإبقاء

التركية تصالات فرغم الجهود الدبلوماسية والإ التركي أكثر حذرا في حالة البحرين،
 كافة الأطراف فإن الموقف التركي اكتفى بدعوة وإيرانبقيادات البحرين والسعودية 

  ).  61ص ،2011معوض،(والدعوة للإصلاح بشكل عام  ضبط النفس،إلى
  

  :التركية- الخليجية في العلاقاتالاقتصاديالبعد  3.4
 أن الاقتصاد التركي وبعد أنفكثير منّا لا يعلم  قتصادي، على الصعيد الإأما

نهيار في التسعينيات أصبح في السنوات القليلة الماضية في ظل شارف على الإ
  عالميا،15محتلا المركز الـ قتصاد الأكبر إسلاميا،لتنمية الإحكومة حزب العدالة وا

 في  بل ويشكّل الأخير عبئا كبيرا عليها لاسيما،ولة غير منتجة للنفطعلما أن تركيا د
 مليار 20حيث يبلغ حجم واردتها النفطية حوالي  ظل الارتفاع الهائل لأسعاره،

 .2006 السياحية لعام اعائداتهدولار وهو ما يوازي حجم 

يع لتصنعتماد على العلم والعمل أي المعرفة وا الاأنقتصاد التركي ظهر الإأ
قتصاد والتي فرغم الأزمات الشديدة التي شهدها هذا الا قادر على تحقيق المعجزات،

استطاع الخروج من محنته بل وتحقيق أرقام قياسية في كافة  كانت تهدد بانهياره،
كلية التي جعلته يتفوق  معتمدا على عدد من الإجراءات والإصلاحات الهي،المجالات

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي وفقا للأرقام   بمعظمها،ديات الإسلاميةقتصاعلى كل الإ
قوة  مليار دولار إذا ما قيس بالنسبة لل887 مليار دولار أو ما يوازي 663الرسمية، 
يها الطابع الصناعي لوحدها وتبلغ الصادرات التركية التي يغلب عل الشرائية،

 آلاف 10و9بين السنوي ما مليار دولار فيما يبلغ معدل دخل الفرد 107حوالي
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  مليون70 عدد سكّان تركيا يتجاوز الـ أنمع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار  دولار،
  ).2008، باكير(

قتصادية صاعدة يمكن للعرب ودول مجلس التعـاون        لاشك أن تركيا تمثل قوة إ     
ن سـبعين    م لأكثركما تمثل سوقا مفتوحا      الخليجي استثمارها على نحو جيد ومتقدم،     

قبـل أن تكـون      ،الأوروبيتحادا جمركيا مع الاتحاد     وهي قد حققت إ    مليون نسمة، 
  الذي يخدم أي علاقـة تجاريـة أو اسـتثمارية خارجيـة معهـا              الأمر عضوا فيه، 

   .)228ص ،2008 عزباوي،(
وقعـت   2008 وبعد توقيع مذكرة التفاهم بأيام قليلة وتحديدا في أكتوبر في عام          

 ظبـي   أبووصندوق  " بي اس سي   إثمار"بنكثلاث مؤسسات مالية خليجية كبرى وهي       
اتفاقية التعاون مع الجانـب التركـي بهـدف          ستثمار وصندوق التمويل الخليجي،   للإ
ستثمار في قطاعي الزراعة والبنية التحتية في تركيا بحجم تمويل بلغ نحو سـتة               الإ

 من دلالة تعكس حرص الجانب الخليجي       الأمرفي هذا     ما ىولا يخف  مليارات دولار، 
 بـالأمن ى الاستثمار في مجالات الزراعة وبنيتها التحتية والمتعلقة بشكل رئيسي           عل

كما تعكس أيضا حنكة أنقرة فـي توظيـف مواردهـا            الغذائي والمائي لتلك الدول،   
وربما يؤكد هذه الدلالة أيـضا        في المنطقة،  الإستراتيجيةالطبيعية لما فيه مصالحها     

مبادلـة   2008 قطر في فبراير   إلى زيارتهلال  إقتراح الرئيس التركي عبداالله غول خ     
 التعاون المشترك بين الجانبين موضـحا       نإطار م المياه التركية بالنفط الخليجي في      

 التركية التي تهـدر فـي   الأنهارأن بلده تعد مشاريع واعدة للإستفادة من مياه بعض   
  .البحر

ل الخليجية فـي    ولقد بدأت تركيا تجني بعضا من ثمار تقاربها المقصود من الدو          
فقد ارتفعت الصادرات التركية لـدول مجلـس التعـاون           السنوات القليلة الماضية،  

بلغـت قيمـة     2007 ففي عام    2008و 2007الخليجي ارتفاعا ملحوظا خلال عامي    
مليون  240مليارات و 3 العربية المتحدة أكثر من      الإماراتالصادرات التركية لدولة    

 110 الصادرات التركيـة التـي بلغـت نحـو           يإجمالمن   %3دولار بنسبة تقارب  
 السعودية نحـو مليـار    إلىكما بلغت صادرات تركيا      مليون دولار،  500مليارات و 

طفـرة هائلـة فـي حجـم         2008كما شهد عام   مليون دولار في العام ذاته،     486و
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إذ ارتفعت هـذه الـصادرات        دول مجلس التعاون الخليجي،    إلىالصادرات التركية   
 الإمـارات  إلـى  %210 قطر وبنـسبة   إلى %203 الكويت وبنسبة  ىإل %177بنسبة

 قمة مستقبلي الصادرات التركية متقدمة بذلك       الأخيرةوبذلك احتلت    العربية المتحدة، 
 ،الأوروبي لتركيا من بين دول الاتحاد       الأبرزلأول مرة على ألمانيا الشريك التقليدي       

 والإماراتيـة الخليجية بشكل عام  -كية الذي يعد تحولا تاريخيا في العلاقات التر       الأمر
ا وبـين تركيـا     قد قفز حجم التبادل التجاري بينه     أما مملكة البحرين ف   بشكل خاص،   

  .2008ملايين دولار عام 404 نحوإلىليصل  2004 عام مليون دولار 72من
وعلى الصعيد ذاته أعلن وزير الخارجية التركي علي باباجـان أن اسـتثمارات             

 10يزيد علـى  لى ما إ2008 الخليجي في تركيا وصلت في عام دول مجلس التعاون    
 مليارات دولار مضيفا أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين تـضاعف منـذ عـام              

مليار دولار ووصف باباجـان      16.6 نحو إلىعدة مرات ليصل     2008وحتى 2002
ي الشرق   ف الأبرزقتصاديتان  تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي بأنهما النجمتان الإ       

    .)131،ص2010علام،( خلال السنوات الخمس الماضيةالأوسط
وفي هذا الإطار يبدو أن فرص تعزيز التعاون الاقتصادي كبيرة على أكثر من 

  :صعيد
ية المباشرة في تركيا ستمارات الأجنب بلغ حجم الإ:على الصعيد الاستثماري -1

راماتيكي بعد استلام  مليار دولار بعدما صعدت بشكل د22حوالي 2007للعام
مليار 10لى إ2002مليار دولار العام1.1حزب العدالة والتنمية الحكم وذلك من

 5400لمشاركة من رتفاع عدد الشركات الأجنبية ا، تبعه ا2005دولار العام 
صبحت  تركيا أأنوهو ما يشير إلى  ،2007العام 18300إلى 2002شركة العام 

وعلى دول  أة لجذب أعلى قدر ممكن منها،ومهي ستثمار،تشكّل أرضا خصبة للإ
 وضخ أموالهم وفائض عائداتهم ،ستثماريةالمجلس الإستفادة من هذه البيئة الإ

 في تركيا الخليجيةستثمارات العربية و حجم الإأن لاسيما إليهاالنفطية وتوجيهها 
د  و قياسا بالعوائ،ستثمارات الأجنبية فيها من جهةيعد متواضعا قياسا بحجم الإ

ت الخليج في الخارج من جهة النفطية التي تتدفق إلى دول المجلس واستثمارا
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 علام( ستثمارات العوائد النفطية تكون منفذا آمنا لإأنلذلك يمكن لتركيا أخرى، 
  .)131،ص2010

أكدت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن المنتـدى       و
 شهد توقيع العديد من الاتفاقيات      2011 في طنبول التركي الذي عقد في إس     -الخليجي

والاقتراحات التي أكد عليها مستثمرون من دول الخليج مع نظرائهم الأتـراك فـي              
  .قتصادي التنمويالجانب الإ

وأوضحت الأمانة العامة للإتحاد أن المنتدى الذي نظمته بالتعاون مع اتحـاد            
اسطنبول التركية بحضور أكثر مـن      الغرف التركية ووزارة التجارة التركية بمدينة       

 مشارك ومشاركة من الجانبين التركي والخليجي ساعد على تعميق العلاقة بين            500
 مليار دولار خلال عـام      13الجانب الخليجي والتركي وأهمية تطويرها ونموها من        

 . ومضاعفتها خلال السنوات الخمس المقبلة2011

شة اقتراح إنشاء شـركة متخصـصة       وقالت الأمانة أنه تم خلال المنتدى مناق      
 ملايين دولار من الجـانبين      10لتحديد الفرص الاستثمارية بين الدولتين بما يقارب        

الخليجي والتركي لاسيما وأن عددا من رجال وسيدات الأعمال أبـدوا اسـتعدادهم             
للمساهمة بحصص متباينة في سبيل تفعيل هـذه الـشراكة التـي تهـدف للتنميـة                

وسع بدول مجلس التعاون الخليجي مع تركيا خصوصا أنهـا تمتلـك            الاقتصادية والت 
اقتصاديات متنوعة ومتعددة جعلتها تحتل المركز الخامس عشر عالميا علاوة علـى            
تمتعها بإمكانات صناعية وزراعية وتجارية ومائية وسياحية كبيرة ومفتوحـة أمـام            

  .ستثمار الأجنبيالإ
ان التركي والخليجي رغبتهما في تنظيم      وفي ختام فعاليات المنتدى أبدى الجانب     

 في إحدى دول مجلس     م2013المنتدى الخليجي الثاني خلال المدى القصير في عام         
 .)2012 ،اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي(التعاون الخليجي

حوالي  2007 بلغ حجم التجارة الخارجية التركية للعام : على الصعيد التجاري-2 
مليار دولار 170صادرات ومليار دولار  110  بواقع  مليار دولار280

 تعد لاعبا أساسيا في التجارة العالمية مع سعيها لأن أنها وهو ما يعني واردات
وهي  ،2023يبلغ حجم التجارة الخارجية لها نصف تريليون دولار في العام 
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ل أرقام ضخمة جدا إذا ما قورنت بحصة دول مجلس التعاون فيها والبالغة أق
من حجمها، ما يعني بطبيعة الحال ضرورة رفع نسبة التبادل % 2.7من 

التجاري بين الطرفين وإزالة كل العوائق التي من شانها أن تحد من ارتفاع 
  .حجمها مستقبلا

كبر منتج لصفائح الزجاج في العالم تعد تركيا ثاني أ:  على الصعيد الصناعي-3
وتشكّل  منتج للألبسة الجاهزة،سادس أكبر وسادس أكبر منتج للاسمنت و

فيما يساهم القطاع  من مجمل الصادرات، %89 نحوصادراتها الصناعية 
ت مثل من الناتج المحلي الإجمالي وهو يشمل صناعا% 25 بنحوالصناعي فيها 

سمنت والصلب والحديد والتبروكيماويات وصناعات أخرى تضم الإ
ومعلوم حاجة دول مجلس التعاون نيات والأسلحة والسيارات وغيرها، لكتروالإ

خاصة في  تي تنتجها تركيا بمختلف أنواعها،الخليجي الشديدة إلى مواد البناء ال
مصدرا مهما  يشكّل أنظل الطفرة العمرانية التي يشهدها الخليج وهو ما يمكن 

ستعانة بخبرة متعهدي الإنشاءات كما يمكن لهذه الدول الإ للتعاون بين الطرفين،
آلاف مشروع بمستويات  3عة العالمية بعد إتمامهم أكثر منالأتراك ذوي السم

دارة  شركة تعهدات في ص22 هناك أن وخاصة ،دولة70ية في أكثر من عالم
حيث تحتل تركيا المرتبة الثالثة أيضا في ترتيب  لائحة المتعهدين العالميين،

  . القائمة بعد كل من الولايات المتّحدة والصين
 وجهات 10أفضل تحتل تركيا موقعا ضمن قائمة :  على الصعيد السياحي-4

الطلب  أكثر من مستوى التركيةويفوق الطلب على السياحة  سياحية في العالم،
د عدد السائحين القادمين إلى تركيا خلال الفترة فقد شهعليه في السياحة العالمية، 

 ، أضعاف5.5 والدخل السياحي بمعدل  ضعفا17.5ً زيادة بمعدل 1980-2005
 حيث حقّق هذا القطاع ،قتصاد التركيويلعب القطاع السياحي دورا مهما في الإ

 مليون 21 وأنفقها نح بلغت قيمته عشرين مليار دولار 2006دخلا في العام 
مع وجود خطط لرفع عدد السياح إلى ثلاثين مليونا  ،)منهم عرب% 5(سائح 
، 2010 مليار دولار أمريكي عام 30 مع تحقيق دخل سياحي بمقدار 2010عام 
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تفاق مع دول الخليج سيجعل من تركيا بوابة سياحية مفضلة لديهم الإ أنولا شك 
  .تجمع آسيا بأوروبا عبر اسطنبول

 المالية العامية التي يشهدها العالم في الأزمةات وعلى الرغم من تفاقم تداعي
فإن  والتي ألقت بظلالها على القطاع السياحي العالمي بشكل عام، الوقت الراهن،

 استمرار معدلات النمو في السياحة الخليجية لتركيا بمعدلات إلىالتوقعات تشير 
 27نفقد زار تركيا أكثر م ،2009خلال عام% 16.45وحيث بلغت نح واعدة،

كما  ،2008 عن عدد السياح في عام2.8بزيادة نسبتها ،2009مليون سائح في عام
 شهدت تركيا زيادة هائلة في أعداد السياح من منطقة الخليج العربي بشكل عام،

 العربية الإماراتتليها دولة  ،%21.36من دولة الكويت بنسبة عددهم حيث ارتفع
والمملكة العربية السعودية  ،%12.49بةالبحرين بنسومملكة % 12.07المتحدة بنسبة

وقد استطاعت تركيا عبر بوابة  ،%5.82وأخير دولة قطر بنسبة ،%12.31بنسبة
 القوةوهي في ذلك تمثل إحدى أهم أدوات   المجتمعات الخليجية،إلىالسياحة أن تنفذ 

   ).131،ص2010علام،( في المنطقةالإستراتيجيةالناعمة لتحقيق مصالحها 
الخطة نواع السياحة المهمة إذ أن أحة العلاجية لتركيا من وتعد السيا

 في منطقة الخليج العربي، والعالم العربي ككل، 2010الترويجية والإعلانية للعام 
شهدت تركيزاً كبيراً على تسويق وتعريف تركيا أيضاً، كوجهة أساسية للسياحة 

ة السياحة التركية ضمن العلاجية، حيث يحظى هذا التوجه باهتمام بالغ من قبل وزار
 خطتها طويلة الأمد، لتعزيز كافة أوجه الجذب المتكامل لجميع شرائح السائحين،

وما قامت به الحكومة التركية من فتح المجال للاستثمار في سياحة العلاج .
ومنحها تسهيلات كبيرة للمستثمرين، سواء الأتراك أو الأجانب، لبناء  ،والاستشفاء

ية، عند الينابيع الصحية والحرارية الطبيعية، والتي يتجاوز مراكز صحية وعلاج
كما أقرت الحكومة التركية خطة طويلة الأمد، وذلك  ، مركز صحي200عددها 

، تهدف إلى تعزيز السياحة الصحية والعلاجية، واستغلال 2023حتى العام 
ثيثة التي تتمتع بها تركيا في هذا القطاع، ضمن مساعٍ ح الإمكانات الفريدة،

لاستقطاب السياح من الدول العربية في ظل اهتمام حكومي، للتعريف بقدرات تركيا 
في مجال العلاج والخدمات الطبية، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص الثقافية 
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لتركيا وقربها الجغرافي من الدول الخليجية كعامل رئيس، لجذب السياح ممن 
  .سلاميةيفضلون السياحة التي تحترم الثقافة الإ

كتفاء الغذائي لتركيا من بين الأعلى عالميا،  يعد الإ: على الصعيد الزراعي-5
ويعمل حوالي نصف القوى العاملة فيها بالقطاع الزراعي، وهي تمتلك كل 
المقومات الزراعية والمائية اللازمة لتكون قادرة على توفير الغذاء ليس للخليج 

ما يشكّل فرصة مناسبة لدول المجلس  للشرق الأوسط بأكمله، موإنمافحسب 
 مليار دولار، 12.2 حوالي 2006التي تعاني فجوة غذائية بلغت قيمتها العام 

 أو لتوفير غذائها منه عبر الاستيراد مباشرة أماكنوالتي لا تزال تبحث عن 
  . عبر الزراعة فيها وحصد المزروعات

مركز "لنتها تركيا بعنوان ستفادة من الخطة التي أعوعليه يمكن لدول المجلس الإ
 12، والتي تتطلب استثمارات تبلغ "الإنتاج الزراعي وسلة الغذاء في الشرق الأوسط

مليار دولار على مدى أربع سنوات تسعى عبرها إلى تحويل منطقة جنوب شرق 
الأناضول إلى مركز لإنتاج وتوزيع المحاصيل الزراعية والغذاء على كافة بلدان 

 ملياري هكتار من الأراضي القابلة للزراعة وتطوير  نحوبر ريالمنطقة، وذلك ع
  ).2008، باكير( الصناعات الغذائية فيها

 تحوزها التين نؤكد أهمية الموارد المائية أ هذا الإطار فيومن نافلة القول    
حيث تعتبر   إلى مصادر جديدة للمياه العذبة، نظر دول الخليج المتعطشةفيتركيا 

 الشرق الأوسط لاحتوائها على في للمياه العذبة طبيعيأكبر خزان تركيا بمثابة 
 كميات كبيرة من المياه الجوفية وأعلى نسبة من الأمطار والثلوج المتساقطة سنويا

 تكمن أهميتها والتي  للأنهار القاطعة سطح تركيا،السطحيإضافة إلى كثافة الجريان 
،  السوريةالأراضي ينبع من الذي العاصي أنها تنبع من أراضيها باستثناء نهر في

 نهاية الثمانينيات من القرن في هذا الإطار أن تركيا كانت قد طرحت فيويذكر 
 خلاله أنقرة ببيع فائض مياه تسمح من ،"أنابيب السلام"ما يسمى بمشروع  الماضي

 أهمها السعودية،  منطقة الشرق الأوسط،في سيحان وجيحان لدول أخرى ينهر
  .)2010 علام،(والإمارات العربية والبحرين، ،روقط والكويت،
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قال مصرفيون واقتصاديون في المنطقة إن العلاقات التجارية بين دول 
مع تركيا ازدادت متانة في الآونة الأخيرة  ومن ضمنها البحرين، ليج العربية،الخ

 مليار 17وإن الدول الست وعدت برفع حجم استثماراتها في تركيا إلى أكثر من 
 ، وخصوصا بعد زيارات قام بها مسئولون كبار لأنقرة في الآونة الأخيرة،ردولا

وجاءت الطفرة بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
دية الملك  وسبقه في ذلك عاهل المملكة العربية السعو،سلمان آل خليفة إلى تركيا

ة بين دول الخليج العربية وتركيا زادت وذكر تقرير أن التجار عبداالله بن عبدالعزيز،
 وهي أول زيارة يقوم بها عاهل سعودي ،بقوة بعد زيارة الملك عبداالله العام الماضي

  . سنة40إلى تركيا في 
استثمارات في تركيا من ضمنها وأوضح التقرير أن الملك عبداالله وعد ب

 بهدف تقديم  تضم مستشفيات مختلفة، مليارات دولار لإنشاء مدينة صحية7نحو
  .خدمات إلى مرضى المسلمين في جميع دول الشرق الأوسط والدول الإسلامية

 من كما أن دول الخليج العربي الأخرى كذلك وعدت باستثمارات تبلغ أكثر
» دبي القابضة«مليارات دولار تعتزم شركة  5  مليارات دولار من ضمنها10

ة مشروع لمقبلة، من ضمنها إقاماستثمارها في مشروعات في تركيا خلال السنوات ا
ومن شأن هذه الاستثمارات أن تضع دولة الإمارات  في إستانبول،» دبي تاور«

ستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا بعد العربية المتحدة في المرتبة الثالثة في الإ
وقال مصرفيون إنه بالإضافة إلى ذلك فإن ، حاد الأوروبي والولايات المتحدةتالإ
ك مجالات واعدة ينتظر أن تغذي بقوة العلاقات بين الجانبين في مجال هنا

وكذلك مجال  سياحة الدينية المتمثلة في الحج،المصارف وخصوصا الإسلامية، وال
وأشاروا إلى مساهمة تركية في بناء المنشآت الأساسية في قطر استعدادا . الإنشاءات

صحيفة الوسط (2006العام  لدورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في قطر في
  .)2007 ،البحرينية

جل مشاريع النفط والغـاز فـي       يع أهمية بقاء تركيا متماسكة من أ      ويدرك الجم 
ولبقـاء النمـوذج التركـي المـسلم         التي ستكون تركيا معبرا مهما لهـا،       المنطقة،

 وغيره من أنظمـة وجماعـات       الإيرانيالديموقراطي العلماني في مواجهة النموذج      
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السماح للجيش بانقلاب جديد يعني      فانهيار الاقتصاد التركي أو    كالية في المنطقة،  رادي
 إنهاء سياسة الانفتاح علـى      الأقلأو على     نهائيا، الإقليميةخروج تركيا من المعادلة     

هذا و والانكماش مجددا داخل سياسة تولي وجهها نحو الغرب فقط،         ،الأوسطالشرق  
    .ليس في مصلحة أحد في المنطقة

من هنا جاء التوجه لاستثمار دول الخليج جزءا من أموالها فـي تركيـا لـدعم                
لكـن المـشكلة القائمـة فـي تلـك           قتصاد التركي المتعطش لتلك الاستثمارات،    الإ

 وشـراء البنـوك     والأبراج السكنية   رعتماالإالاستثمارات هو توجهها نحو مشاريع      
 بيروقراطية أثارها المنافـسة     وقد اصطدمت معظم هذه المشاريع بعوائق      ،والأسواق

الداخلية لقوى اقتصادية تركية تـرى نفـسها أحـق بمـشاريع الكـسب الـسريع                
  .)229ص ،2008، عزباوي(المضمونة

والجمهوريـة   ون الخليجـي،  تميزت العلاقات التجارية بين دول مجلس التعـا       
حيـث قـارب حجـم التبـادل         ،بالتطور السريع على مدار العقد الماضي      التركية،

 مليـاري دولار العـام   2بالمقارنة مع نحو  ،2010 مليار دولار العام   20لتجاري  ا
 ـ      ، مرات 10أي أنه تضاعف بنحو      ،2000 و المـستفيد   إذ كان الجانب التركـي ه

 مليـار   15نظراً إلى كون صادراته لدول المجلـس تنـاهز           الأكبر من هذا النمو،   
 . مليارات دولار5و دولار، في حين تبلغ قيمة وارداته من دول المجلس نح

وتنطلق تحت رعاية رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، بفنـدق           
بالعاصـمة  ،2011كـانون الثـاني    / يناير 31 و 30الفورسيزون خلال الفترة مابين     

 العامـة   الأمانـة فعاليات منتدى الأعمال الخليجي التركي الأول بتنظيم        ) إسطنبول(
  .تحاد الغرف التركيةإيجي بالتعاون مع لس التعاون الخلتحاد غرف دول مجلإ

 منها كلمة رئيس    ،وتضمن برنامج المنتدى العديد من المحاور تنطلق بكلمات       
الـشيخ صـالح     د غرف دول مجلس التعاون الخليجي     تحااورئيس   وزراء التركي، ال

عبداللطيف الزيـاني    لس التعاون لدول الخليج العربية    وكلمة الأمين العام لمج    كامل،
رفـة  تحاد الغـرف الأوربيـة وغ     انائب رئيس    تحاد الغرف التركية،  ارئيس  وكلمة  

  .هيزاركل أوغلو التجارة الدولية
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ات من الجانبين   كما تضمن المنتدى ورشة عمل بشأن سيدات الأعمال المبتكر        
سـتثمارية  تعزيز التنميـة التجاريـة والإ     «وجلسة نقاشية بشأن     الخليجي والتركي، 

تتنـاول منـاخ    ، وكذلك جلـسة     »ج العربي وجمهورية تركيا   المتبادلة بين دول الخلي   
وتعزيـز   ار في دول مجلس التعاون الخليجـي،      ستثمومناخ الإ  ستثمار في تركيا،  الإ

  .التبادل التجاري بين الجانبين
وتناول المنتدى جلسات عمل في مقدمتها مصادر الطاقـة والـنفط والغـاز             

الأمن الغـذائي    و ،التمويل الإسلامي  ةالبنوك والتمويل متضمن  وت والنقل   المواصلاو
  .والبناء والعقار والمتوسطةالمشاريع الصغيرة  وعيوالزرا

 العلاقات الخليجية التركيـة تطـوراً ملحوظـاً فـي الأصـعدة الـسياسية               وتشهد
وخاصة بعد توقيع مذكرة التفـاهم بـين الجانـب           قتصادية والأمنية والعسكرية،  والإ

جتماع وزراء خارجية الدول المعنية في      ايجي أثناء   التركي ودول مجلس التعاون الخل    
  .2008أيلول / سبتمبر3مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في 

فـإن المجـال     التركيـة، -الات العلاقات الخليجية   تعدد مج   من رغمالوعلى  
ن إ وعموماً يمكـن القـول      الأوفر بين تلك المجالات،    حظب ال قتصادي كان صاح  الإ

فقد ازدادت هذه العلاقات     ات هذا التعاون في الوقت الحالي،     في أطر وآلي  هناك تعدداً   
ية قتـصاد إلى تنمية علاقاتها الإ -بشكل ملحوظ-إذ سعت تركيا  ،منذ حقبة الثمانينيات  

جـات  كمـا فتحـت دول الخلـيج أسـواقها للمنت          مع دول مجلس التعاون الخليجي،    
حتياجات تركيـا مـن الـنفط        ا بالإضافة إلى توفير   والشركات والمؤسسات التركية،  

  .ثم شهد حجم التبادل التجاري طفرات جديدة الخليجي،
نوعـة ومتعـددة جعلتهـا تحتـل         مت تاقتـصاديا يشار إلى أن تركيا تمتلك      

علاوة على تمتعها بإمكانات صناعية وزراعية وتجارية ومائية         ،عالمياً) 15(المركز
 2012 صحيفة الوسط البحرينيـة   ( ستثمار الأجنبي وسياحية كبيرة ومفتوحة أمام الإ    

  .)3405 العدد
التركي وزيادة المواقـف   -إن ارتباط التقارب العربي وبشكل خاص الخليجي     

 وتـزداد  "القـضية الفلـسطينية  " وبشكل خاص،يجابية تجاه قضايا المنطقة  التركية الإ 
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 علـى حـساب     إسرائيلي-الفجوة في العلاقة مع تركيا كلما كان هنالك تقارب تركي         
  .العربية-قة التركيةالعلا

فإدراك تركيا لأهمية علاقتها بالدول الخليجية والذي يفوق حجم تقاربها مـع            
قتـصادية مـع    حيث أن حجم العلاقة الإ     قتصادي والعسكري،  في سياقه الإ   إسرائيل

  . إسرائيل مقارنة مع الأكثرهتمام الدول الخليجية هي من الإ
ول الخليج   تشكيل تحالف مع د    إلى تصاديق من خلال التعاون الإ     تركيا ىتسعو      

 ،الأخيرة العلاقات التجارية التي تطورت بشكل ملحوظ في الفترة          ىتقوم ركائزه عل  
 ـ  ،مما جعل من تركيا أهم الشركاء التجاريين للعديد من الدول الخليجية           دف بينما اله

لخليجيـة  ا-ستفادة من توافق المصالح التركية    لإهو ا  السياسي من وراء هذا التحالف،    
هتمام المـشترك لـدول الخلـيج العربيـة     في مواجهة النفوذ الإيراني في مناطق الإ 

  .وتركيا
التركيـة زخمـا    - الماضية شهدت العلاقات الخليجية     القليلة السنواتوخلال  

كان آخرها زيارة الفريق أول الشيخ محمد بـن          كبيرا عبر زيارات رسمية متبادلة،    
بعـد    للقوات المسلحة لأنقـرة،    الأعلى نائب القائد    يأبو ظب زايد آل نهيان ولي عهد      

وقبلهـا  ،   للإمارات  غول دااللهفترة قصيرة من الزيارة التي قام بها الرئيس التركي عب         
 ،أيضا شهدت مدينة اسطنبول لقاء مهما بين دول مجلس التعاون الخليجـي وتركيـا             

رب فـي   التقـا  الإسـتراتجية  للدراسات والبحـوث     الإماراتووصف تقرير لمركز    
 الاستراتيجي تأكيـدا لرغبـة      ىالتركية بأنه يضعها في المستو    -الإماراتيةالعلاقات  

  . نقلة نوعية في مسارها بما يدعم أمن واستقرار المنطقةأحداثمشتركة في 
هتمام الإمارات بتطوير علاقاتها مع تركيـا يعكـس   إ أن إلىويشير المراقبون        

 وقناعتها بأن تركيا من القـوي الإقليميـة ذات          ،ةحيوية السياسة الخارجية الإماراتي   
 إدراكهـا  إلـى إضافة  ،  قتصاديي المستوي السياسي أو الإ    الأهمية الكبيرة سواء عل   

  ، بـصفة خاصـة خـلال المرحلـة الحاليـة          التركيـة  -ةالخليجيلأهمية العلاقات   
التركي يعكس توافقا فـي المـصالح سـواء         - المراقبون أن التقارب الخليجي    ويؤكد

 أو  ، خاصة فـي العـراق وسـوريا       الإيرانيسياسية فيما يتعلق بالتعامل مع النفوذ       ال
ولا شك في أن الوضع الحـالي والمـستقبلي          ،صادية عبر اتفاقية للتجارة الحرة    قتالإ
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التركي نظرا للدور المهم الذي تلعبـه        -يتصدر المشهد في التقارب الخليجي    لسوريا  
  .اديةقتص والإنيةالإنساأنقرة بحكم الجوار والعلاقات 

 حيث تتفق   ، بأهمية خاصة في هذا التقارب     ىكما أن الوضع في العراق يحظ     
دول الخليج وتركيا علي أهمية عدم ترك الساحة العراقيـة مفتوحـة أمـام النفـوذ                

التركي يمتلك مقومات مهمة مثـل       -ري المراقبون أن التحالف الخليجي    وي ،الإيراني
 مما يجعله قادرا    ،مرات البحرية لوجية واليد العاملة والم   الوفرة المالية والقدرة التكنو   

  . الدولي أيضاوإنما الإقليمي ىالتأثير ليس فقط علي المستو ىعل
قـد   - عامـا  15 منذ   الأولىوهي   -للإمارات زيارة الرئيس التركي     وكانت

 خاصة مـع تأكيـد الـسفير        ، مرحلة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين      سدتج
بينما دعـا  ،  ر شريك تجاري لبلاده في المنطقة     أبوظبي أن الإمارات هي أكب    التركي ب 

 ،ستثمارات التركية  للإ تحاد الغرف التركية الإمارات إلي تقديم تسهيلاتٍ      إنائب رئيس   
رتقاء بالعلاقات الثنائيـة وتعزيزهـا      للإوذلك   لغاء التأشيرات وتمديد الإقامات،   مثل إ 

 الاستثمار المشترك في قطاعـات  ىمع التركيز عل ،لأعمال في البلدين  بين مجتمعي ا  
وتستهدف تركيا زيادة حجم التبادل     ،  سياحة والخدمات المالية والصناعة   المقاولات وال 

كما أنها   ،2015 مليارات دولار بحلول عام      10التجاري مع الإمارات إلي أكثر من       
 ـ     الإماراتيةعرضت استفادة الصادرات     يـة  ي الأسـواق الأوروب    مـن وجودهـا ف

وبلغت قيمة   ، دولة إفريقية  30حيث تمتلك تركيا استثمارات في أكثر من         والإفريقية،
 مليون دولار خلال التسعة أشهر      81التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا مليارين و      

 ـ        % 32، بمعدل نمو    2011 من عام    ىولالأ ام مقارنة بنفس الفترة من عـام مـن ع
2010.  

س مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي إلي        رئي ويشير عبدالرحمن الغرير  
 مدي السنوات   ىملحوظة عل  العلاقات التجارية بين دبي وتركيا تطورت بصورة         أن

 النمو المتزايد   إلىضافة  إ  شركة تركية عاملة في دبي،     282د  في ظل وجو   الماضية،
ئحـة   لا ى عل 19 مما جعل تركيا تحتل المرتبة       ،في حجم التجارة البينية غير النفطية     

حيـث   ،جارة دبي مع تركيا تتميز بتنوعهـا      موضحا أن ت  ،  الشركاء التجاريين لدبي  
والمنتجـات والأجهـزة والأدوات      حجار الكريمة والمعادن الثمينة،   تشمل اللؤلؤ والأ  
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وهنـاك   ،افة إلي الزيـوت ومستحـضرات العطـور       الإلكترونية والكهربائية بالإض  
نمية العلاقـات   يع نطاق هذا التعاون وت     يمكن الاستفادة منها في توس     ىمجالات أخر 

-متاحة تؤكد أن العلاقات الخليجيـة      كانت الأرقام والفرص ال    وإذا ،التجارية الثنائية 
 رغبـة   إلـى ستنادا  اي مرشحة لتحقيق قفزة غير مسبوقة       قتصادالتركية في شقها الإ   

يل فإن الجانب السياسي لهذه العلاقات يوفر الأرضـية لتـشك          مشتركة من الجانبين،  
 سيكون له دور مؤثر في ترتيب الأوضاع في المنطقة خلال المرحلـة     إقليميتحالف  

  .)2012منير،(الحالية ومستقبلا
 حيـث   ،دول الخليج وعلى غير المتوقع يشهد العالم حدثا غير عاديا من قبل                  

 من هذا القـرار،   » مستغربة«مفاوضات التجارة الحرة مع تركيا وأنقرة       ت   جمد أنها
فاوضات معهـا بـشأن     عربت تركيا عن استغرابها من تجميد دول الخليج الم        أ حيث

 ".الجرح الدامي"صفة المفاوضات بـ وا التجارة الحرة،

في لقاء مـع صـحيفة      قتصاد التركي ظفر جاغلايان     ر الإ قال وزي  وتفصيلاً،
إن دول الخليج جمدت مفاوضات التجارة الحرة مع تركيا فـي الوقـت             " الاقتصادية"

واصفاً المفاوضات التي تقوم     من دون أن يفصح عن الأسباب لذلك،       )2011( ليالحا
ركيـا  مشدداً علـى أن ت      التعاون الخليجي بالجرح الدامي،    بها تركيا مع دول مجلس    

  . وهي تنتظر حالياً موقف دول الخليج كانت جاهزة للتوقيع،
 أن النفط قـد     مشيراً إلى   تخسر بهذا الإجراء،   وأكد الوزير أن الدول الخليجية    

وأن دول الخلـيج وعلـى رأسـها         اماً،لكنه لن يكون مـستد     يؤدي إلى غنى وقتي،   
السعودية في حاجة إلى استثمارات صناعية ضخمة لا تتحقق إلا من خـلال توقيـع               

  . اتفاقيات التجارة الحرة
ن  إ  الملحقية التجارية التركية بجدة،    وقال جاغلايان في تصريح عقب افتتاحه     

يمثلون ثلـث سـكان      لامي،لة إسلامية أعضاء في منظمة التعاون الإس      دو 57هناك  
هذه فقط هي حصة    % 7"وأضاف    ثلث مساحة العالم،    في حين تغطي منطقتنا    ،العالم

يـا  مشيرا إلى أن ترك     تريليون دولار،  1.2وهذا يساوي    الدولة من التجارة العالمية،   
ل منخفض جـدا مقارنـة   الدوالناتج القومي لهذه  من هذا الرقم،% 10حققت وحدها   
وعندما ننظر لكل هذه الأرقام نجـد        دولار، تريليون   4.5حيث يساوي    بدول العالم، 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 60

 الاتحاد الأوروبي   فقط هي تجارة بينية بين الدول الإسلامية، هذا الرقم في         % 17أن  
  %. 75يصل إلى 

 لتـصل   2008وبلغت صادرات المملكة إلى السوق العالمية ذروتها في عام          
كـذلك    في أسعار الـنفط،  مليار دولار على خلفية الزيادة الكبيرة  300أكثر من   إلى  

 مليـار دولار    132في العام نفسه أيضاً لتصل إلى        بلغت الصادرات التركية ذروتها   
علمـاً   ستهلاكية والمنسوجات، ترونيات الإ بسبب ارتفاع الصادرات الزراعية والإلك    

  .  الاقتصادية العالمية كان في منتصفه عام الأزمة2008بأن عام 
 العلاقـات   صـلب وأكد الوزير التركي أن القطاع الصناعي التركـي هـو                 

من صادرات تركيا إلى المملكـة هـي        % 88حيث أن    التركية،-التجارية السعودية 
منتجات صناعية، بينما تعتمد السوق التركية على نظيرتها الـسعودية فـي تـأمين              

  . كيماوياتاحتياجاتها من النفط والبترو
ستثماري بين المملكة   قتصادي والتجاري والإ  كما أعلن عن فرص للتعاون الإ     

 والغذاء ،والزراعة مجال التشييد والبناء،   وخصوصاً في    ،وتركيا في المرحلة القادمة   
 فع حجم التبادل التجاري بينهمـا      وسط تطلعات البلدين إلى ر     والخدمات، والسياحة،

  .)2011،صحيفة تشرين(لة القادمة مليار دولار في المرح20لـ
  

  : بين دول الخليج العربية وتركياوالأمنيالتعاون العسكري  4.4
إن مفهوم الامن القومي سواء لتركياأو دول الخليج العربي يتجه أساسا نحو دول             
الجوار الجغرافي، أكثر من غيرها، أي أنه في طبيعة مفهوم إقليمي ينبع من فكـرة               

تي عرضة للأخطار التي تفرضها القوى المحيطة بالإقليم،وعليه        عدم ترك الكيان الذا   
لابد من تحقيق التوازن بين العوامل الذاتية بقصد الحماية القومية من جانب، ومنطق             

الـسبعاوي  (سياسة الجوار بما تفرضه من التزامات للتعايش والتعامل من جانب آخر          
  ).40،ص2000والنعيمي

 الخليجي وستظل أحد أهم التحديات التي       قليمالإ في   الأمنكانت مشكلة تحقيق    
وخاصة في ظل إدراك تلك البلـدان الفجـوة          تواجه بلدان مجلس التعاون الخليجي،    

 الذي دفع بلدان    الأمر ،)العراق-إيران (الأخرى الإقليمية الأطرافالجيوبوليتيكية مع   
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وهو ماعكـسته    البعد الدولي أهمية بالغة ضمن سياساتها الدفاعية،       لاءإي إلىالمجلس  
 1991 التي وقعت عـام     الثنائية بينها وبين الدول الغربية الكبرى،      الأمنيةتفاقيات  الإ

  .تجديدها كل عشرة أعوامويتم 
ها وما ترتب عليه من تداعيات أهم      ،2003 للعراق عام  الأمريكي أن الغزو    إلا

ضاه ذلـك   الشامل الذي تم بمقت   أهدافها ومشروعها    فشل الولايات المتحدة في تحقيق    
الغزو قد أوجدا نوازع الشك لدى مجلس التعاون الخليجي في قدرة الولايات المتحدة             

ومن ثم كـان     على البقاء بوصفها القوة الوحيدة ذات القدرة على حماية أمن الخليج،          
مبادرة اسـطنبول    )الإمارات قطر، البحرين، الكويت،(أربعة من بلدان الخليج     قبول  

تطورا نوعيا فـي علاقـة       2004 في عام  )الناتو( لأطلسياللتعاون مع حلف شمال     
 هيكل أمنـي    وخاصة تأثير ذلك في إمكانية إيجاد       العالمي، بالأمنأمن منطقة الخليج    

عتبار أن كلا من العربية السعودية وعمـان ظلتـا           في الإ  خذاًإقليمي لتلك المنطقة آ   
 الخليجي ككـل    الإقليمان   بلد إلىفضلا عن أن المبادرة لم توجه        خارج تلك المبادرة،  

  ).51ص ،2003كشك(  والعراقإيرانبما فيها 
لحلـف  رغم المحاولات الحثيثة خلال السنوات الماضية من جهـة مـسؤولي ا    و

والرسائل التطمينية الموجهة إليهما بـأن الهـدف مـن           نضمام،لإقناع الجانبين بالإ  
والحريـة  » يءعدم فرض أي ش   « وينطلق من مبدأ     ،التعاون تحقيق مصلحة مشتركة   
 .الكاملة في تشكيله وتحديد إطاره

  إجماع خليجي على المبادرة،    إلىالأمل في الوصول    » الناتو «الم يفقد مسؤولو  و
 . الباب سيبقى مفتوحاأنوقد أكد نائب الأمين العام للناتو كلاوديو بيسونيرو 

لـدول  تفاقيات الثنائية لدول مع مجلس التعاون مع ا        الإ أن المشاركون على    أكدو
ن أه، لأنها تنطلق من مبدأ مهـم وهـو          القيادية في الحلف لا تغني عن الشراكة مع       

 اليوم تقتضي تعاونا مـشتركا       مجلس التعاون  التحديات المشتركة التي تواجهها دول    
  ).2011،الحسيني( وجماعيا لمواجهتها

 نجد أن مفهوم   ددات العلاقات الخليجية التركية،   في قراءه عميقة وواضحة لمح    و
 في  ا كبير االأمن القومي والمصلحة القومية من المفاهيم الحيوية التي بدأت تأخذ دور          

فـرص تحقيـق توازنـات      حيث أصبحت    فرص التعاون الإقليمي بين الدول،    زيادة  
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لين الأساسيين   الشرق الأوسط تنظر إلى ماهية الدور الخارجي للفاع        ةالقوى في منطق  
 الإرهاصات السابقة في تقييم حـدة       ةلى أهمي وضرورة التركيز ع   في النظام الدولي،  

فيما بينهـا   وحجم التفاعلات القائمة     عاون بين أطراف النظام الإقليمي،    الصراع والت 
 . قضايا المنطقةوماهية الدور الأوروبي والأمريكي في وبين الأطراف الأخرى،

 ـ         يعدحيث   ي  البعد التاريخي والإرث الحضاري والثقافي من الجوانب المهمة ف
 الرغبة المشتركة من قبـل النخـب   ةليزاد من فاعو زيادة التقارب الخليجي التركي،  

كـان لهـا دور      ،ة لوجود مصالح توافقي   ةيجة طبيعي كنت ، طرفي العلاقة  بينالسياسية  
 مـا بعـد     ة الشرق الأوسط في مرحل    ةزيادة حجم النفوذ التركي في منطق      في   اكبير

 ـ     ،2002ركيا عام   تنمية للسلطة في ت   وصول حزب العدالة وال     اوالـذي شـكل دافع
 في   وتوازن تجاه الكثير من القضايا الرئيسة      ،ة في التعامل بشكل أكثر عقلاني     ايجابيإ

ربية انعكست آثارها    تركيا في المنطقة الع    ةمما كان له الأثر في زيادة شعبي       المنطقة،
 وخاصـة   ،ول المنطقـة  ستراتيجي وإقليمي من قبل الكثيـر مـن د        إكخيار وشريك   

  .الخليجية منها
تعـاون  قتـصادية وال  والتوجهـات الإ  في مقابل كل ذلك كان للتقارب الجغرافي        

 القبول بـضرورة وجـود      ةستجابة دول الخليج مع حال    إالأمني والعسكري الأثر في     
نسجام فـي مواقـف دول    إ ةيمتد جوانبه في حال    دور تركي فاعل في قضايا المنطقة     

 على المستوى الرسمي    ةيجابيإل ردود أفعال     تظهر من خلا   مجلس التعاون الخليجي  
  ).2012 المجالي،( والشعبي

لايستطيع أحد أن يغفل الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه تركيـا فـي منطقـة                 
فـي ظـل الرغبـة        وتوازن القوى في المنطقة،    الأمني خاصة في المجال     ،الخليج

 فـي المجـال     اعـب دور   لهـا أن تل    نكما يمك  ، في امتلاك القنبلة النووية    الإيرانية
 يتطلب وجود تركيا مستقرة وقوية وذات سياسة خارجيـة   الأمنيفالدور   قتصادي،الإ

وهو أمر ضروري لموازنـة       وتدعم القضايا الخليجية العادلة،    ،تدعو للتعقل والحوار  
 ضروري لكيلا يتـضاعف هـذا       الأقل أو على    ، المتزايد في المنطقة   الإيرانيالنفوذ  
كما تدركه قيادات عربية خليجية طـورت علاقاتهـا          دركه تركيا، وهو أمر ت   النفوذ،

ويندر أن تحظى دولـة بزيـارتين        ،أخيرا مع أنقرة وحكومة حزب العدالة والتنمية      
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 عزبـاوي، ( شهرا15رسميتين للعاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين في أقل من          
  .)239ص ،2008

 إذ فين في المجال العسكري، بين الطرسيكون من المفيد جدا فتح باب التعاون
بعيدا عن تحكّم الدول  كتفاء الذاتي، الإالخاصة لتحقيق الدفاعية تهاا صناعلدى تركيا

هي تسعى أيضا إلى و دراتها العسكرية والتكنولوجية،التي تفرض قيودا على صا
وذلك بالحصول على   وأنظمة تسلّح مشتركة،أسلحةالدخول في مشاريع إنتاج 

 ،نتقال التكنولوجيا العالية إليهاالأمر الذي يسمح با  من بلد المنشأ،ص إنتاجتراخي
 تركيةستفادة من التجربة اللخليج في مرحلة من المراحل من الإوالذي يمكن دول ا

 .هذا المجالالصاعدة في 

وهي تتجه  ا متقدمة بأشواط في هذا المجال،ن تركيفإ وعلى الصعيد النووي،
حاليا لتنفيذ مشاريع إقامة المفاعلات النووية لأغراض الطاقة السلمية بعد أن كانت 

على " سينوب"واختارت مدينة  عيد كافة الدراسات المتعلقة بها، منذ زمن بأنجزتقد 
قامة أول مفاعلاتها النووية من بين ثلاثة مفاعلات نووية البحر الأسود موقعا لإ

تصاعدا على الطاقة وعليه باستطاعة دول المجلس التي تشهد طلبا م ،تسعى لإقامتها
وإطلاق المشاريع النووية   في هذا المجال،تركيةعتماد على التجربة الالكهربائية الإ

السلمية لتأمين احتياجات المنطقة من الطاقة الكهربائية خاصة أنها قد بدأت بالفعل 
  ).2008 باكير،( الشروع في أولى الخطوات المطلوبة

من خلال استعراض مرتكزات السياسة الخارجية التركية تجاه الخليج العربـي           
 الفكري  والإطارها تأتي انعكاسا لطبيعة هذه الدولة من حيث الهوية والنظام           يتضح أن 

فعلى الرغم من سياسة التغريب والعلمانيـة والتحـديث التـي     والثقافي الخاص بها، 
جتماعيـة   أن ذلك لم يلغ ارتباط جزء كبيـر مـن القطاعـات الإ             إلاشهدتها تركيا   

وقد عملت تركيا علـى توظيـف        ي تركيا،  والتاريخية ف  ةبانتماءاتها الدينية والتراثي  
 الإسـلامي  منظمة المؤتمر إلىنضمامها ويتضح ذلك من خلال إ   صها الثقافية، خصائ
ريـد  في الوقت ذاته فهـي ت      ،بالإسلامباعتبارها دولة يدين أغلب شعبها       1969سنة  

حيث تعتبر نفسها الجسر الرابط بـين        ،الأوروبيتحاد  تحقيق العضوية الكاملة في الإ    
 الحل الذي يـربط مـا بـين الغـرب والـشعب             إيجاد إلىفتسعى   لشرق والغرب، ا
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عتبارات تسهم   وهناك عدد من الا     الخليج الثانية،  حيث شاركت في حرب    ،الأناضولي
  :في تحديد إطار العلاقات التركية تجاه دول الخليج العربي

 ،الإيرانية  العلاقات التركية  عتباروا العربي، -لتجاور الجغرافي التركي  عتبار ا ا
عتبار عضوية تركيا في منظمـة التعـاون        وا ،الإسرائيليةعتبار العلاقات التركية    وا

 ،الأسـود  منظمة تعاون دول البحر      يتركيا ف عتبار عضوية   وا ،)ECO(الاقتصادي
لتحول في علاقات تركيا    عتبار ا وا ت تركيا بجمهوريات آسيا الوسطى،    عتبار علاقا وا

عتبارات خاصة بالنزاع التركـي اليونـاني حـول         يضا إ وهناك أ  بروسيا الإتحادية، 
  .إيجة في بحر يالجرف القار إلى بالإضافة جزيرة قبرص،

 السياسة الخارجية التركية تجاه     إطارهناك عدد من المعطيات في       وفي المقابل، 
رتباطاتها السياسية والعـسكرية مـع      تستطيع التخلي عن إ   فتركيا لا  الخليج العربي، 

 أن تركيـا معنيـة فـي        كما ،الأطلسيعضويتها في حلف شمال     ك  ومن ذل  الغرب،
 تكون جزءا من النظـام الـدولي        أن إلىكما تهدف    ،الأوروبيةقتصادية  التكتلات الإ 

سواء مـن خـلال التـسوية         مكانة دولية لها تنعكس إقليميا،     إيجادالجديد من خلال    
 ،كمـال (قـان البل فـي    أو ،الأوسـط  في الشرق    الإسرائيليالسلمية للصراع العربي    

  .)195-194ص ،2003
فيرى الباحث  ،أما بالنسبة للسياسات الخارجية لدول الخليج العربي في المستقبل

 يالانصهار ف إما :الأول : العربي للسياسة الخارجية لدول الخليجأن هنالك توجهان
  . في هذا النظامأساسيالمشاركة كقطب  :الثانيو ، جديدام شرق أوسطينظ

 دول الخليج إقامةويتضح ذلك من خلال  ، يتحقق الخيار الثانيأن ومن المرجح
  .إيرانوحذرة تجاه   متوازنة ومنفتحة تجاه تركيا،إقليميةالعربي علاقات 
ستفادة من الخبرات التركية الكبيرة ول الخليج العربية باستطاعتها الإلذلك فإن د

حتكار وكسر إ ن جهة،نويع مصادر تسليحها مفي المجالات النووية والعسكرية لت
  القومي الخليجي من جهة أخرى،بالأمنالدول الغربية لهذا المجال الحساس المتعلق 

الخليجية مستقبلا لاعتبارات قد  وذلك تحسبا لأي توترات محتملة قد تنشأ بين الدول
 ،2010 علام،( المنطقة لكلا الطرفين في الإستراتيجيةتتعلق بتعارض المصالح 

  .)130ص
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نفتاح على تركيا ر ترحيبا بالإالقول بأن الساحة الخليجية أضحت أكثويمكن 
لاسيما بعد احتلال بغداد وسقوط   صاعد عما كانت عليه من قبل،إقليميكلاعب 

 الذي الأمر ،2003 في عامالأمريكيةالنظام العراقي السابق على يد الولايات المتحدة 
 الذي باتت معه الدول الخليجية مرالأوهو   في المنطقة،الإيرانيتبعه توسع النفوذ 

 المنطقي المقبول والفاعل قبالة الإقليميتتعاطى مع الصعود التركي باعتباره المعادل 
 علاقات أنقرةولعل أهم مايميز الصعود التركي عن غيره امتلاك  ،الإيرانيةالقوة 

 ك، لهذا الطرف أو ذانحياز دونما االأوسط في الشرق الأطرافجيدة مع غالبية 
التركية تطورا  -ومن ثم فقد كان من الطبيعي أن تطورت العلاقات الخليجية

  .ونة الأخيرةوازدادت قربا واتصالا وعمقا في الآ ونمت نموا مطردا، ملحوظا،
 وتستند سياسة تركيا الأمنية في منطقة الخليج العربي إلى موقعها الجغرافي،

 التي تعدها تركيا من أكثر المناطق وإلى تطور علاقاتها الإقتصادية بدول المنطقة،
أهمية ومتابعة من قِبل السياسة الخارجية التركية، والمرتبطة ببعدها الأمني 

  ). 41ص ،2000، السبعاوي والنعيمي(الدولي
حيث تظهر   في المنطقة،إيرانفهناك حاجة خليجية لطرف معادل لقوة ونفوذ 

خاصة  ن في منطقة الخليج العربي،الرغبة الخليجية الملحة لتحقيق نوع من التواز
وتعنتها في   في برنامجها النووي المثير للجدل،إيرانواستمرار  بعد احتلال العراق،

ورفضها كل مبادرات الحل السلمية التي تم   الثلاث،الإماراتيةقضية احتلال الجزر 
إن ف سبق،  ماإلىإضافة   والدولية في هذا الشأن،الإقليميةطرحها من قبل القوى 

 ومصادر القوة المتعددة ما يحفز دول الخليج على رد الإمكاناتتركيا تمتلك من 
  ).129ص ،2010 علام،(التحية التركية

 ،اهين متوازيين وإن كانا متعاكسينفالخليج الذي يشهد حاليا تطورا في اتج
ح آفاقا أوسع أمام تفذي قد يوال ،الإيرانية-الأمريكية هو تحسن العلاقات الأول

-الإيرانيةوالثاني هو التذبذبات المتكررة في العلاقات  منطقة الخليج، قراراست
 تجاه دول الإقليمية الإيرانيةاءات ة على خلفية مشكلات الحدود والادعالخليجي

  .خليجية عربية
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فإن أنقرة مرشحة للعب دور أكبر في المرحلة  وفي ظل هذين المسارين،
الكامل " الإقليميوازن الم" دور  مستوىإلىيمتد  ربما لا القادمة في الساحة الخليجية،

 إليه سيكون للرقم التركي حضور ومكان فيما ستؤول الأقللكن على  لإيران،
 ،خصوصا مع تشابك الوضع في الخليج مع الملف العراقي التطورات في الخليج،

 في كل تلك الأهممن خلال القاسم المشترك   ككلالإقليميةومع الترتيبات 
  .)77-76، ص2009، راشد( الأمريكيوهو العامل  ضات،والمفا

،  الانسحاب العسكري منهاءن فشل المشروع الأمريكي في العراق وبدإ
 تجاه الكثير من  ايرانوزيادة حالات تدخل هور الدور الإيراني الفاعل فيها،وظ

  امتد لدولواليمني والفلسطيني ني والسوري،كما في الشأن اللبنا(قضايا المنطقة 
  في منطقه الخليج العربي،الأمنيةفي مقابل تهديداتها  ،)كالبحرين والكويتة خليجي

 ةالفات إقليمي لضرورة البحث عن تحا قد شكل كل ذلك أيضا دافع،والبرنامج النووي
 خطر من  وما يقابله، الشرق الأوسط في ظل وجود هذا الخطر الإيرانيةفي منطق

 ،الإقليميةفي السياسة  ا مؤثراآخر يلعب دور كفاعل إقليمي ، الإسرائيليالوجود
  .رار في قضايا المنطقة وتطوراتهاوعامل عدم استق

دة تقاربها في ضوء كل ذلك كانت التوجهات الخليجية واضحة في زيا
  اتجاه الحالة، توازن قوىةخلق حال ةمكانيقتصادي مع تركيا لإالسياسي والإ

ستراتيجي سني في ضوء تراجع دور إ عمق  في إيجادةورغب ،سرائيليةوالإ الإيرانية
  ).2012 ،المجالي( مصر الإقليمي
 بـين    المشترك 2004 سنة  للحوار الاستراتيجي  الرابعجتماع الوزاري   إن الإ 

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيـا علـى مـستوى وزراء              
 ة أحمد داود أوغلو،   ي وزير الخارجي  الخارجية والتي رأس الجانب التركي فيها معال      

جتماع أشاد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيس الدورة         وفي كلمته خلال الإ   
الحالية للمجلس الوزاري لدول التعاون الخليجي بـدور جمهوريـة تركيـا الفعـال              

 وما تبذله من تعاون مستمر في       ،والمتميز في دعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني      
وبما يعزز الأمن والاسـتقرار وفقـاً    طقة على أساس من الحكمة،  ضايا المن معالجة ق 

 .للمنظور العربي في تناول هذه القضايا ودون تدخل في الشؤون الداخلية 
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جتماع ينعقد وسط ظروف وتطـورات      ال الأمير سعود الفيصل إن هذا الإ      وق
وراً بدءاً بقضية الشرق الأوسط وتعثر عمليـة الـسلام ومـر           إقليمية ودولية دقيقة،  

بتطورات المنطقة العربية وما تشهده بعض الدول العربية من تأجيجها للفتنة الطائفية            
وتداعياتـه  .. وانتهاء بأزمة الملف النووي الإيرانـي       .. بدعم ومؤازرة من الخارج     

  .على أمن وسلامة المنطقة والعالم 
ة  أسس من الأخوة والصداق    وأكد أن علاقات دول المجلس وتركيا تنطلق على       

لثقافية العميقة التي تربط    وا والضوابط التاريخية،  ،وبحكم الجوار الجغرافي   الراسخة،
وقد أسهم في توثيق تلك العلاقات الرغبة المشتركة في ترجمة تلك الـروابط              بينهم،

والوشائج إلى برامج عملية لتعزيز التعاون بين الجانبين في جميع المجالات وعلـى             
مشيراً إلى أنه تـم لهـذا        الحيوية والمشتركة لكل منهما،   الح  النحو الذي يحقق المص   

كرة التفاهم المتعلقة   والتوقيع على مذ   ق على آلية الحوار الإستراتيجي،    تفاالغرض الإ 
ي جدة   ف 2008 سبتمبر   2جتماع الوزاري المشترك الأول الذي عقد في        بذلك في الإ  

  .بالمملكة العربية السعودية
 تم خلاله وضـع     2009 باسطنبول في يوليو     جتماع الذي عقد  وأضاف أن الإ  

 2010كما تم في اجتماع الكويت في أكتـوبر          لأسس العملية للحوار الإستراتيجي،   ا
   .2012-2011ترجمة ما اتفق عليه الجانبان إلى خطة للعمل المشترك للعامين 

 وفرق العمـل    ،وأوضح أنه تنفيذاً لخطة العمل هذه اجتمعت العديد من اللجان         
وغيرها مـن مجـالات التعـاون       ستثمار  ة بمجالات الإقتصاد والتجارة والإ    المشترك
جتماعات بالفعل في تعزيـز التعـاون بـين الجهـات           حيث أسهمت هذه الإ    المثمر،

  . ونظيراتها في الجمهورية التركيةالمختصة في دول مجلس التعاون
 علـى تعزيـز     وأكد وزير الخارجية السعودي أن خطة العمل تلك لم تقتـصر          

 وذلك بتشجيع   ،بل عملت على تعزيز العلاقات بين الشعوب       لعلاقات الرسمية فقط،  ا
وقد تم لهذا الغرض عقـد العديـد مـن           وزيادة التبادل الثقافي والسياحي،   التواصل  

 وجرى إتفاق على    ،قافة والسياحة من الجانبين   اللقاءات بين المسؤولين في مجالات الث     
مبيناً أن كل ذلـك يعـود        م،ن في تركيا خلال عا    حتفاليات ثقافية لمجلس التعاو   عقد إ 

   ).2012، الفيصل(على دول وشعوب المنطقة بالخير والتوفيق والرفاه
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 مـن   التعبير عنهـا  طقة قد تم    إن هذه الرغبة الخليجية في الدور التركي في المن        
ا نخراط الدول الخليجية في التوقيع على اتفاقية تعاون استراتيجي حول القضاي          إخلال  

 ـ   ،  لدفاعية والأمنية والاقتصادية  ا  تركيـة فـي زيـادة عمقهـا         ةقابلها أيـضا رغب
قيـق مـصالحه فـي المنطقـة        من أجل تح   جقتصادي بدول الخلي  ستراتيجي والإ الإ

وبي في الحصول   ومن أجل الضغط على الولايات المتحدة والاتحاد الأور        وقضاياها،
بياً من خلال   يجاإذا التقارب   وقد جاء ه   ، من خلال هذا التقارب    ةعلى مكاسب مستقبلي  

 ،والخلافات مع إسرائيل في ملـف عمليـه الـسلام          عراقية، ال الأزمةدور تركيا في    
 قتصادي معها، قطع التعاون العسكري والأمني والإ     ة إلى مرحل  ،الحصار على غزه  و

ث من تغييرات في المنطقة     والموقف التركي المنسجم مع الدول الخليجية إزاء ما حد        
  ).2012، المجالي( العربية
ستفادة  واضحة من قبل تركيا للإ     قارب التركي مع دول الخليج محاولة     شكل الت   

والتي سعت من خلالها إلى لعب دور        ول الخليج تجاه السياسة التركية،    من تعاطف د  
فكانـت   اني والذي أثار حفيظة تلك الدول،     إقليمي في المنطقة إلى جانب الدور الإير      

 في سـبيل  لك إلى الضغط على الدول الأوروبية من محاولتها ت  الرؤية التركية تنطلق  
فـي   لح تركيا وبشكل خاص الرغبة في الإنضمام للإتحاد الأوروبـي،         تحقيق مصا 
منـي   وأ قتصاديجاه دول الخليج تنطلق من اهتمام إ      ن السياسة التركية ت   مقابل ذلك فإ  

روبيـة والولايـات    هتمام في علاقاتها مع الـدول الأو      لا يقل عن ذلك البعد من الإ      
سياسة التركية في المنطقة في حالـة مـن         ويظهر الموقف الخليجي تجاه ال     ،المتحدة

ال لإيـران    توازن لا تترك المج    ا إقليمية تحقق حالة   دوارالقبول كرغبة للعب تركيا أ    
طرفين تم التعبيـر    هذا التقارب في المواقف السياسية بين ال      بأن تكون فاعل إقليمي،     

كما يرى البعض    والزيارات المتبادلة،   والأمنية، قتصاديةتفاقيات الإ لإعنه من خلال ا   
 القبـول الثقـافي    حالةفي المنطقة امتد إلىالتركية في قبول الدول الخليجية للسياسة  

لتركيا في المنطقة من خلال السماح من قبل معظم المحطات الفضائية العربية والتي             
في صـياغة    والتي لها دور فاعل   خليجية  ال الإقتصاديةنخب  اليمثل معظم أصحابها    
والقبـول فـي اسـتقبال       يجابيـا، إبرازها  إلمنطقة من خلال    موقف جيد لتركيا في ا    
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 التركيـة القـوة   المسلسلات التركية في غالبية تلك المحطات كإشارة لقبول تأثيرات          
    .)Bilgin,2011( في المنطقةالناعمة

وبالتحديـد منطقـة      العربية اليـوم،   المحيطة بالمنطقة الظروف الإقليمية    إن 
إعادة  تحتم طرف والتشدد في الكثير من دولها،      وظهور جماعات الت   ،الخليج العربي 
وأن لا يقتصر التفكيـك والتحليـل        من جديد لتفكيك الحالة المستجدة،    قراءة الساحة   

لتي ولكن للمتغيرات ا  " إن صح التعبير  "حول الأسباب الحقيقية لربيع الثورات العربية       
وبالتحديد في أعقاب أحداث الحادي عـشر        الجديد،طرأت على المنطقة مطلع القرن      

بنـاء  م، فخلال العشر السنين الماضية حدث تغيير كبير في هوية أ          2001من سبتمبر 
 يطالعوننا مـساء    ن الذي الإستراتيجيونالتغيير الذي لم يتوقعه الخبراء       هذه المنطقة، 

ما يحدث في المنطقة العربية أو الشرق الأوسط كما         كل يوم من القنوات الفضائية، ف     
المتابع إن   .في أدبيات الغرب هو فصل من فصول التغيير التي تعصف بدول العالم           

 المنطقة اليوم يرى الحاجة الملحة لقوى إقليمية قويـة تعيـد التـوازن              للأحداث في 
مـصر  "سياسية  السياسي بعد حالة الإرباك وغياب أبرز الدول العربية عن الساحة ال          

ي تحت مظلة جامعـة الـدول       ، وضعف البقية الباقية من الدول التي تنضو       "والعراق
 التـوازن إلـى     إعادةلذا يطرح تساؤل كبير اليوم حول الدولة القادرة على           العربية،
  . وبالتحديد دول الخليج العربي التي تمتلك القوة النفطية الأكبر في العالم،المنطقة

لمنطقة اليوم تتجه إلى تركيا كقوة إقليمية معتدلة وتـرتبط           إن دول وحكومات ا   
عدم التدخل في الشؤون الداخليـة،       وأقلها جيدة،البدول المنطقة بتاريخ من العلاقات      

تبنـي  " بعد حرب الخليج الثانية   "بل واستطاعت تركيا خلال السنوات القليلة الماضية        
ني وقطـاع غـزة المحاصـر،       أكثر الملفات سخونة وحساسية ومنها الملف الفلسطي      

واستطاعت تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج العربية، وأن تفتح آفاقاً أوسع            
وأكثر من ذلك أن لها مواقـف سياسـية          قات الدبلوماسية مع دول المنطقة،    من العلا 

واضح تجاه مختلف الملفات والقضايا، لذا يرى الجميع أن تركيا اليوم هي الأنـسب              
فتركيا ذات الأغلبية المسلمة هـي       ،لتوازن في المنطقة وفي الخليج بالتحديد     لإعادة ا 

وبتاريخها الطويل وعلاقاتها المتميزة مـع       ،"الناتو"و في حلف شمال الأطلسي      عض
فهي العضو   عملية السياسية من أوسع أبوابها،    دول المنطقة استطاعت أن تدخل في ال      
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الدول التي تحتاج إلـى قـوة        ع دول الخليج،  ت الجيدة والقوية م   المناسب لفتح العلاقا  
  .رة من قبل الجارة المسلمة إيران في ظل التهديدات المستماإقليمية تسانده

 ما جرى في البحرين مؤخراً من أعمال لها ارتباط          يرى الكثير من الباحثين بأن    
 قد كشف الكثير من تلك الضغوط، وأبرزها تصدير الثورة من خـلال             ،كبير بإيران 

الجماعات الداخلية التي ترتبط بإيران عقائدياً وفكريـاً وحزبيـاً، أو بعـض             بعض  
القنوات الفضائية التي خصصت المساحات الشاسعة لاجتـرار الأحـداث وغـسل            

فتركيا غنية بالتجارب وربما تعاطيها السياسي في بناء الدولة الحديثة كاف           !. العقول
قد استطاع النظام والدولة على حد سواء       لأي دولة أن تفتح أبوابها للتجربة التركية، ف       

أن يعملوا حالة من التوافق الجميل بين العلمانية والإسلام، فالأحزاب الإسلامية فـي             
وكذلك المدافعون عن العلمانية اليـوم لا        ستطاعت أن تواكب الدولة المدنية،    تركيا ا 

وافق الجميـل فـي     هذا الت  ميين المراكز العليا في الدولة،    يرون بأساً في تقلد الإسلا    
السياسة الداخلية جعلها نموذجاً يحتذى به بعد أن ابتعد الجيش والعسكر عن السياسة             

  .ع عن مكتسباتهاافوالتزموا فقط بحماية الدولة والد
فما يجري في    لأوضاع الأخيرة،  الحضور التركي في المنطقة العربية تفرضه ا      
كل أو بآخر يجعل المنطقة فـي       الساحة اليوم من تدخلات كبيرة في شؤون الدول بش        

أن تلعب دورها   الأمر الذي يدفع بتركيا      ، وكأنها على صفيح ساخن    ،حالة توتر كبير  
فإذا كـان الحـضور       موقعها الاستراتيجي في المنطقة،    فتركيا لها  الإقليمي المنتظر، 

 شعوب المنطقة، فـإن     والإيراني مرفوض بسبب أو آخر لدى     الأمريكي والإسرائيلي   
 للمصالح المـشتركة    نطقة تفتح أبوابها للعلاقات التركية المتميزة وما ذاك إلا        دول الم 

  .وأبرزها مصالحها الاقتصادية والأمنية بين الطرفين،
ات دول  العلاقات التركية مع الدول العربية اليوم طرأ عليها تحسن كبير، وبالـذ           

ت الغيـاب   علاقـات بعـد سـنوا     وهي من الفرص الجميلة لإعادة ال      الخليج العربي، 
  ).2012 الجودر،( ؟فهل نشهد مزيداً من العلاقات التركية الخليجية التركي،
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 :التركية-للعلاقات الخليجية رؤية مستقبلية 5.4

التركي وتفعيله في المستقبل القريب، خاصة       –من أجل إثراء التعاون الخليجي    
برامج، مـن أهمهـا     الآليات وال قتصادي، لابد من تبني العديد من       على المستوى الإ  

لتفعيـل التبـادل     وخصوصا فـي مجـال النقـل،       عادة بناء هيكل البنية الأساسية،    إ
إضافة إلى ضرورة   ،   وتركيا يقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون الخليج      الإ

، وفي هذا السياق ينـادي بعـض الخبـراء          نإقامة منطقة للتجارة الحرة بين الجانبي     
وبـي  تحـاد الأور  لإ وا لتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون     بإمكانية توسيع اتفاقية ا   

تحـاد   مـع دول الإ  مفتوحـة أسواق تركياأن ولاسيما   المزمع توقيعها لتشمل تركيا،   
علاوة على ضرورة توحيد المعاملة الـضريبية       ،  الأوروبي ضمن اتفاقيات الشراكة   

المشتركة خاصة  بين الجانبين، لمنع الازدواج الضريبي، وتشجيع إقامة المشروعات         
وهذا يعني الاستفادة الخليجية من       سواء التركي أو الخليجي،    ،ع الخاص من قبل القطا  

  .تحاد الأوروبي لتسويق هذه المنتجاتوضع تركيا في الإ
قتصادي بين دول مجلس التعاون     كذلك من الضروري تشكيل مجلس للتعاون الإ      

 دوري للبحث في تطورات     لالخليجي وتركيا يسهم فيه القطاع الخاص، ويجتمع بشك       
  .ومواجهة المشكلات التي تفترضها العلاقات،

 يتطلب ضـرورة    التركية –الخليجيةفإن تفعيل العلاقات     وفي هذا السياق أيضا،   
وجود تصور استراتيجي جماعي لدى كل طرف حول علاقته بالطرف الآخر بحيث            

لخارجية للطـرف    العلاقات ا  يشمل هذا التصور تحديد موقع كل طرف وأهميته في        
والفرص والتحديات المرتبطـة بهـذا        من التعاون معه،    والأهداف المتوخاة  الآخر،

 والجهات المسؤولة عن هذا     ،التعاون، وسبل تحويل الخطط والبرامج إلى واقع فعلي       
 يحدد الأسس  التركي،–عي للتعاون الخليجي  مع وضع إطار مرج    ،التعاون وغير ذلك  

ويضمن استمرارها ونموها، وكذلك ضرورة بنـاء        نبين،الحاكمة للعلاقات بين الجا   
حيـث أثبتـت     التركية، –ن خلاله تنظيم العلاقات الخليجية    إطار مؤسس ثابت يتم م    

 ي،نالتعـاو سنوات التعاون الثنائي الخليجي التركي ضعف الجدوى من هذا الـنمط            
  .نية فعالة والتنسيق اللازمين لقيام علاقات تعاو،ستقرارخاصة مع افتقاره إلى الإ
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التركي ليكون بمنزلـة     –يوهنا قد يكون من الملائم إقامة منتدى للتعاون الخليج        
وذلك على ضـوء آليـة        والتعاون الاقتصادي الفعال،   ،املآلية للتنسيق السياسي الك   

م، ومنتدى  1996قتصادي الصينية الخليجية، والتي أنشئت عام       التنسيق السياسي والإ  
  .م2003راني الأفريقي الذي أنشئ في مارس التعاون الاقتصادي الإي

التركية أعمق مـن أن     – بأن العلاقات الخليجية    من الإدراك  لابد إلى جانب ذلك،  
 على تقوية هذه العلاقات     تصادي فقط، ومن ثم لابد من العمل      قتختزل في الجانب الإ   

قامة حوار  مع البدء في إ    ، كافة ة والثقافية والاجتماعية  السياسيو  الأمنية على الأصعدة 
مع ضـرورة إعطـاء     وب الخليج العربي والشعب التركي،      حضاري ثقافي بين شع   

 لكي تمارس دورهـا     ،الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص      
العلاقـات بـين    خاصة وأن تأسيس     التركية،–ود في تدعيم العلاقات الخليجية    المنش

 أن يبعدها عـن تقلبـات وأهـواء          أسس شعبية وغير رسمية من شأنه       على نالجانبي
  .السياسة، ومما يزيدها قوة واستقرارا

لهذا فإن المطلوب من دول مجلس التعاون تقوية علاقاتها مـع تركيـا بـشكل               
عام،ومع حزب العدالة والتنمية بشكل خـاص،دون التـدخل فـي شـؤون تركيـا               

ادي بالعلمانية، بغية   الداخلية،وذلك لحفظ التوازن بين التيار الإسلامي والتيار الذي ين        
، 2009الحجـري (كسب ود تركيا كدولة محورية ذات ثقل سياسي وعسكري وأمني         

  ).41ص
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  الخاتمة
تأتي هذه الدراسة ضمن حقل دراسات العلاقات الدوليـة، وتُعـد العلاقـات             

التركية من أبرز التفاعلات الدولية بعد وصول حـزب العدالـة والتنميـة             -الخليجية
ى السلطة، لذلك فقد تناولت هـذه الدراسـة مجموعـة مـن المحـددات               التركي ال 

قليميـة علـى    والمرتكزات التي حكمت هذه العلاقات، وأثر التغيرات الدوليـة والإ         
سـئلة  ولكي يتم الرد على التساؤل الرئيس للدراسة والأ        التركية،-العلاقات الخليجية 

  .2011-2002لدولية للحقبةقليمية واالفرعية حول ميادين العلاقات والتغيرات الإ
مر الذي ساهم في تطـور      ويعد وصول حزب العدالة والتنمية الى السلطة الأ       

العلاقات بين الخليج العربي وتركيا، حيث نلحظ ذلك من خلال الزيارات المتبادلـة             
بين المسؤولين من الجانبين التي زادت وتكـررت، وعلـى مختلـف المـستويات،              

المسائل أصبحت متطابقة فـي العديـد مـن القـضايا           ووجهات النظر في كثير من      
وخاصة المتعلقة بالمنطقة وذات الإهتمام المشترك كالحرب التي شنت على العـراق            
وحصار غزة، حيث تم توافق في المواقف من هذه القضايا من قبل الجانبين برفض              
استخدام الأراضي التركية في غزو العراق، ورفض حصار غزة بمختلف أنواعـه            

  .شكالهوأ
  :وقد خلصت الدراسة الى عدة نتائج شكلت إجابات عن تساؤلات الدراسة كما يلي

 تبين لنا من خلال هذه الدراسة، أن العودة إلى أساس تاريخي لكي يجمـع بـين                 -1
العرب وخصوصا دول الخليج وتركيا ليست هي المدخل المناسب لإحياء نوع           

 الخيار التركي للعلاقة مـع العـالم   من العلاقات بين الطرفين، أما الإقتناع بأن  
العربي عامة ودول الخليج العربي خاصة، هو نوع من المـصالح والمنـافع             

ى حد  إل طرحا براجماتيا مقبولا      هذا الأمر   ويعتبر  في مختلف الميادين،   المتبادلة
  .ما

 وصـفت بالـصحوة     التركية تطورات تاريخية مهمة،   - شهدت العلاقات الخليجية   -2
ء على إثر هذه الصحوة وقـوف تركيـا إلـى جانـب العـرب               وجا التركية،

  محكا للتغير التركـي، 1967 وكانت حرب ،والمسلمين في قضاياهم المشروعة   
 وبخاصة في الأمـم المتحـدة،       تركيا إلى جانب العرب في محنتهم،      قفتفقد و 
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وقد  وأيدت انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية التي احتلتها بالحرب،         
 2003 في مطلع عام  ، و رب موقف تركيا من العدوان بالشكر والتقدير      قابل الع 

عندما أعلـن عنـه      :أولهما :فاجأت تركيا العالم العربي بموقفين غير متوقعين      
وكان لايزال رئيسا للحكومة قبل أن يصبح وزيـرا للخارجيـة            - جول عبداالله

و اقتـراح   وه أثناء زيارته للقاهرة،   -ويحل محله أردوغان في رئاسة الحكومة     
 أمـا  تركيا بطلب الانضمام إلى جامعة الدول العربية بصفة عـضو مراقـب،          

عندما فوجئت  2003فقد عرفت به الجماهير العربية في مارس        : الموقف الثاني 
عبر برلمان منتخب السماح    -ديمقراطية-بالموقف التركي الذي رفض بطريقة      

  .لعراقلأمريكا باستخدام الأراضي التركية في العدوان على ا
تربط دول الخليج العربي وتركيا روابـط أخـرى، مثـل النخـب الـسياسية                -3

قتصادية والأحزاب، حيث يشكل هذا العامل مصدرا رئيـسا فـي تحفيـز             والإ
  . التركي في مختلف المستويات-التقارب الخليجي

 لدول الخليج العربي مصالح أمنية فيما وراء حدودهم مع تركيا، فهـي الجـدار               -4
ي الشمالي عن العالم العربي، والفاصل بين المشرق والمغرب ومصادر          الدفاع

التهديد من أوروبا، فمن هذا المنطلق تحـرص دول الخلـيج العربـي علـى               
  .المحافظة على علاقات طيبة مع تركيا
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  المراجع
  :المراجع العربية-أ

 ،لحاضر والمستقبل العلاقات التركية العربية في الماضي وا      ،)2003(أبونوار، معن 
  21، ص121، العددالمجلة الثقافية

تقرير المنتدى الخليجي التركـي    ،  )2012(اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي     
.  خطوة على الطريق لدعم وتعزيز التعاون بين الجانبين        2012ول لعام   الأ

ــر ــوفر عبـــــ icci/ar/net.iccionline.www- :متـــــ
3=section&&896=id?aspx.News/ar  

 ،)1ط(،  التحول التركي تجاه المنطقـة العربيـة       ،)2012( وآخرون بولنت اس،آر
  .ردنالأ- عمان،وسطمركز دراسات الشرق الأ

 مركـز الخلـيج     ،خليجيـة اسـتراتيجية   -نحو علاقات تركية  ،  )2008(علي باكير،
alibakeer. متـوفر عبـر    . مجلـة آراء حـول الخلـيج   ،للأبحـاث 

 /com.maktoobblog  
، 1،جتركيـا والـصراع العربـي الاسـرائيلي        ،)1991( وآخرون عبدالوهاب ،بكر

  .303 -153، صالقاهرة، دار المعارف
 البـدايات،المكونات، (الجـدد العثمـانيين   ...سلاميو تركيا إ ،)2005(إدريس بووانو،

  .لبنان-بيروت مؤسسة الرسالة ناشرون، ،)1ط( .)المعادلات التحولات
مجلـة   عاظم في منطقة الشرق الأوسـط،     الدور التركي المت   ،)2010(سامية بيبرس،

  .171، ص141العدد ،شؤون عربية
مجلـة الـسياسة     وسط،أبعاد الدور التركي في الشرق الأ     ،  )2010(تاليان توتشى،

  .103 -100، ص45المجلد-182العدد ،الدولية
مت وفر   8403العدد ،تركيا والتوازن السياسي في الخليج    ،،  )2012(صلاح الجودر،

  id?aspx.artdetails/omc.alayam.www=939 عبر
مجلة  ،"من الجسر الى العمق   ..الدور التركي "بعد معركة غزة  ،  )2009(كمال حبيب،

  .128، ص48العدد الاردن،- عمان،دراسات شرق أوسطية
العلاقات بين دول مجلس التعاون والجمهوريـة       ،  )2009(سالم بن علي    ،الحجري

  .لسعوديةا-، الرياضدارة البحوث والدراساتإ ،التركية
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الباب لن يغلق أمام انضمام السعودية وعمـان لمبـادرة    ،)2011(محمد الحسيني،
:  المطلوب بعد  إسطنبول وشراكتنا مع دول المبادرة لم تصل إلى المستوى        

 /www.alwasatnews.com/1623 متـوفر عبـر  ، 12968العدد
news/read/216229 /1.html   

الاسـرائيلية وتأثيرهـا علـى      -العلاقات التركيـة  ،  )2010(خماش، رنا عبدالعزيز  
  . الاردن-، عمانوسطمركز دراسات الشرق الأ، )1ط(، المنطقة العربية

مركـز دراسـات الوحـدة       ،صورة الاتراك لدى العرب   ،  )2001(ابراهيم الداقوقي،
  .1ط بيروت لبنان، ،العربية

 اتحـاد منشورات   ،تركيا وقضايا السياسة الخارجية   ،  )1999(خورشيد حسين  دلي،
  .اب العربالكتّ
 ،مجلة شؤون عربية  آفاق مابعد غزة،    ...قليمي، دور تركيا الإ   )2009(راشد، سامح 

  .77 -76، 137العدد
مجلة العلوم   التركية في عالم متغير،   -العلاقات العربية ،  )1998(عبدالفتاح الرشدان،

  .9، ص1 العدد،14 مجلد،نسانية والاجتماعيةالإ
البحث عـن الـشكل والـدور       ..النظام العربي  ،)2009/2010(عبدالفتاح الرشدان،

  .50العدد ،13السنة ردن،الأ-عمان،سات شرق أوسطيةمجلة درا الدولي،
مجلـة   التركية فـي عـالم متغيـر،      -العلاقات العربية  )2010( عبدالفتاح الرشدان،

  .170ص، 49ددعال ،التعاون
من الجسر الـى العمـق      ..الدور التركي  معركة غزة،  ،)2009(الرشدان، عبدالفتاح 

  .65، ص48العددالاردن، -عمان،مجلة دراسات شرق أوسطية
شركة المطبوعات للتوزيع   ،  1 ط ،التركية-العلاقات العربية ،  )2006(وليد رضوان،

  .لبنان -بيروت والنشر،
نقطـاع وضـرورات    الإ :التركيـة -لعربيةرأي في العلاقات ا   )1992(جهاد الزين،

  .5العدد ،وسطمجلة شؤون الأ ،التواصل
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-العلاقـات الخليجيـة   (،  )2000(عبدالجبار  والنعيمي، عوني عبدالحمن  السبعاوي،
مركـز الامـارات     ،1 ط ،")وآفـاق المـستقبل    عطيات الواقع، م"التركية  

  .43العدد ،ستراتيجيةللدراسات والبحوث الإ
قليمية الجديدة وموقف   السياسة التركية الإ  "العثمانية الجديدة " ،)2010(فرهاد سيدر،

، كلية الدراسـات الدوليـة    /ردنيةمنشورات الجامعةالأ  ،العالم العربي منها  
  . الاردن-عمان

 ،ستراتيجي في الخليج العربي   الاثر الإ :يران والعراق وتركيا  إ،  )2003(أحمد شكارة،
-، أبـوظبي  سـتراتيجية  الامارات للدراسات والبحـوث الا     مركز ،)1ط(

  . الامارات
التطـورات الـسياسية والـنظم      "الخلـيج العربـي     ،  )1991(غانم محمـد   صالح،

  .بغداد - دار الحكمة،"والسياسات
ــة  ــط البحريني ــحيفة الوس ــا، )2012(ص ــاير03 ءالثلاث ــق ، ين  09 المواف

 مليار دولار التبادل التجـاري بـين دول التعـاون           20 ،)هـ1433صفر
ــا ــاموتركيـ ــدد ، 1020 العـ ــر 3405العـ ــوفر عبـ  :، متـ

)e33c0261767f4/articles/news/com.ayoooh.www(  
ستثمارات دول الخليج العربية تنمو بسرعة فـي        إ ،)2007(صحيفة الوسط البحرينية  

ــا ــدد ،تركي ــاء ،1845الع ــبتمبر 25الثلاث ــر  :س ــوفر عب  مت
4(25/read/news/1845/com.alwasatnews.www

html.1/177  
دول الخليج تجمد مفاوضات التجارة الحـرة مـع تركيـا           ،  )2011(صحيفة تشرين 

ــرة ــستغربة" وأنقـ ــر"مـ ــوفر عبـ  /syriasteps.com(: متـ
?d=131&id=80186.(   

ستقلالية في الوطن العربي ضـد حكـم        الحركات الإ  ،)1982(محمد إمحمد  الطوير،
-جهاد الليبيين ضد الغـزو الايطـالي      مركز دراسة   ،  العثمانيين وأسبابها 

  .2،جطرابلس
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مجلة  دوافع وحدود التغيير السياسي،   ..نتخابات التركية الإ،  )2003(بشير عبدالفتاح،
  .1العدد يناير، ،السياسة الدولية

-العربية فرص التقارب التركـي    -العلاقات التركية ،  )2008(يسري أحمد  ،عزباوي
  .239-228، 66العدد ،مجلة التعاون الخليجي،

الـدوافع والمحفـزات    ..الخليجـي -ركيالتقارب الت  ،)2010(مصطفى شفيق  علام،
  .131 -130، ص182 العدداكتوبر، ،مجلة السياسة الدولية ثار،والآ

مجلـة الـسياسة    الرؤية العربية لتركيا الجديـدة،      ،  )2007(براهيم البيومي إ غانم،
  .42المجلد ،169العدد ،الدولية

ن الأمتـين   دراسة لتطور العلاقات بـي    "العرب والأتراك  ،)1998(معبدالكري غرايبة،
  .خلال أف سنة

مجلـة  ، العلاقات التركية الإسرائيلية من تشيللر إلى أربكـان،          )1997(فياض، خالد 
  .129، العددالسياسة الدولية

صـحيفة   ،لتركيا دور فعال في معالجة قـضايا المنطقـة         ،)2012(سعود ،الفيصل
  .2، العدد aljeeran.net/gulf/34166.htmlمتوفر عبر :الجيران

توازن القوى بين دول مجلس التعـاون الخليجـي     ،  )1997(شيخة غانم   ،القحطاني
  .الاسكندرية-مصر ،مؤسسة شباب الجامعة

دراسة في تـأثير  2003من الخليجي منذ عام تطور الأ ،)2007(أشرف محمد  كشك،
  .51، صبيروت- لبنان،مجلة المستقبل العربي إستراتيجية حلف الناتو،

 ،"وآفاق المـستقبل   معطيات الواقع، "التركية  -خليجية العلاقات ال  ،)2003(نيلي كمال،
  .195 -194، 34ددعال ،شؤون خليجية مجلة

مركز  ،"التركية-دراسة في العلاقات العربية   "تركيا والعرب ،  )1996(هيثم الكيلاني،
  .1ط ،6العدد ،ستراتيجيةمارات للدراسات والبحوث الإالإ

 ـ  -التقارب الخليجي  ،)2012(رضوان محمود  المجالي،  الربيـع   ةالتركي في مرحل
  com.sarayanews.www/متوفر عبر :العربي

خيرة النخبة السياسية وخصائصها والمتغيرات الحكومية الأ      ،)1998(جلال معوض،
  .227/1ددعال ،المستقبل العربي مجلة في تركيا،
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تحليل أولي للدور التركي في ظل الثورات        :رتباكلإا،  )2011(علي جلال  معوض،
  .46المجلد-185العدد ،الدوليةجلة السياسة م ،العربية

دراسة فـي الأصـول     -، العلاقات السياسية الدولية   )1991(سماعيلإصبري   مقلد،
  . القاهرة-، المكتبة الأكاديمية)ط خ( والنظريات،

 هراممجلة الأ ، تحالف اقتصادي بأهداف سياسية    : تركيا والخليج  ،)2012(ماجد منير،
Serial aspx.checkpart/eg.org.ahram.digital :متوفر عبـر 

2...2=part&820739=  
مجلـة   وسـط، إيران والدور التركي في الـشرق الأ       ،)2009(سيد حسين  موسوي،

  .132 العدد،وسطلأشؤون ا
vb /com .omaniyat.www/ : متـوفر عبـر  . وسطموقع خريطة الشرق الأ

11609=t?php.showthread  
-عاصرة فـي العلاقـات العربيـة      التطورات الم ،  )1990(خليل ابراهيم  الناصري،

  .بغداد -مطبعة الراية ،التركية
: العـدد -الحوارالمتمـدن  .  تركيـا والعـرب    ،)2008(عبدالوهاب زياد النعيمي،

ــر  -2486 ــوفر عب  www.ahewar.org/debat/show( :مت
art.asp?aid= 155426(.   

-1932(توركهـد أتـا   التركية في ع  -العلاقات العربية  ،)2006(محمد نورالدين،
  .122 العدد،وسطمجلة شؤون الأ ،1938

الـسياسة  مجلة   علاقات محسوبة، ..تركيا والعالم العربي  ،  )2007(محمد نور الدين، 
  .169ددعال ،42المجلد ،الدولية

سياسـة تركيـا الاقليميـة بـين الحـساسيات الداخليـة            ،  )2006(محمد نورالدين،
  .126العدد ،مجلة شؤون عربية ،عتبارات الخارجيةوالإ
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  جامعة مؤتة
  عمادة الدراسات العليا

  
  

السياسة التركية في عهد حزب  موقف دول الخليج العربي من
  ))2011-2002((العدالة والتنمية 

  
  

  إعداد الطالب
  شـس كمال حسين إطبيـأنـ

  
  إشراف

   الدكتور فايز شراري الزريقاتالأستاذ
  
  

  اــادة الدراسات العليـ عمإلىة مقدمة ـالــرس
  ة ــلى درجـول عــات الحصـالا لمتطلبـاستكم

  م السياسيةوقسم العل/الماجستير في العلاقات الدولية
  
م 2012 ،جامعة مؤتة
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  الآراء الواردة في الرسالة الجامعية لا تُعبر
 بالضرورة عن وجهة نظر جامعة مؤتة
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أ  

  الإهداء
  

العلم فافِروترانا على ضِإلى الإنسانية العظيمة التي انتظرت طويلا أن نكب 
  والمعرفة

العلم فِ،را اللياليهِإلى من س بينا وغرسا حثمر وأ حتى أينع  
إلى أبي وأمالغاليينِي المتواضع  أهدي هذا الجهد   

  
  أنـس كمال حسين إطبيـش
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ب  

  ر والتقديالشكر
  

بداية الحمد الله رب العالمين، الذي وهبنا من عنده نعمة العقل والعلم والمعرفـة،            
الله صـلى ا   –رسول البشرية محمد     والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين،      

ستاذ لى الأ حترام والتقدير إ  الشكر مقرونا بالإ  خير هاديا ومعلما ونذيرا، ف    -عليه وسلم 
شراف على رسالتي المتواضعة فـي    يز شراري الزريقات على تكرمه بالإ     الدكتور فا 

ثر الكبيـر   لأ، ا لتوجيهاته وارشاداته حقول المعرفة، ومتابعته واهتمامه المتواصل، و     
  . العمل وفق المنهج العلمي السليمفي مساعدتي على إنجاز هذا

اني لتفضلهم بالموافقة   ف وأزجي لهم خالص شكري وعر     ،فاضلوأتقدم من الأساتذه الأ   
 كمـا وأتقـدم     ،وإثرائها بملاحظاتهم القيمة   على المشاركة في مناقشة هذه الدراسة،     

بالشكر الجزيل من أخي وصديقي الدكتور رضوان محمود المجالي لما غمرني بـه             
خراج هـذا  إ والشكر موصول لكل من ساهم في       ف وتوجيه ونصح ومساعدة،   من لط 

  .أفضل صورةبالجهد المتواضع 

  
  أنـس كمال حسين إطبيـش
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ه  

 الملخص
 نمية السياسة التركية في عهد حزب العدالة والتموقف دول الخليج العربي من

))2002-2011((  

 
 أنـس كمال إطبيـش

 
2012جامعة مؤتة،   

الهدف من هذه الدراسة هو بحث العلاقات المتبادلة بين دول الخليج العربـي             
وقد استخدمت الدراسة منهج البحث التحليلـي       ). 2011-2002(وتركيا، من الفترة    

كما اعتمدت على نظرية اتخاذ القرار ونظريـة        .  الوصفي التاريخي، ومنهج البحث  
  . المصلحة القومية؛ لمناقشة هذه العلاقة
  :وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية

  .أن للعوامل السياسية والجغرافية أثر مهم في تقدم هذه العلاقة .1
أن وجود حزب العدالة والتنمية التركي على رأس السلطة في تركيا كان لـه               .2

 .ر كبير في تعميق العلاقات بين هذه الدولأث

تؤكد الدراسة على أن التطوير وتقدم هذه العلاقة يخـدم المـصالح القوميـة               .3
 .ومتطلبات الأمن الوطني للطرفين
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Abstract  
The Gulf stat position from the turkish policy in justice and  

Development party (2002-2011) 
 

Anas kamal  itbesh 
 

Mutah University, 2012  
This study aims to discuss the mutual relationship between the Arab 

Gulf states and Turkey through the period 2002-2011. 
The study mobilizes the analytical historical and descriptive 

approaches. It also relies on the theory of decision – making  and the theory 
of National interest to investigate this relationship. 
The study coneluoles the following. 
1. The political and geographical factors play an important role in 

advancing this relationship. 
2. The presence of the Turkish Just and development party in the power 

in Turkey has a great affect or strengthen the relationship between 
these Countries. 

3. The study stresses that to advance ment and development of this 
relationship serve better the national interest and the security 
requirements of both sicles. 
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  الفصل الأول
  خلفية الدراسة وأهميتها

  
  :خلفية الدراسة 1.1

 ما يزيد علـى أربعـة قـرون         والأتراكيتجاوز تاريخ العلاقات بين العرب      
 ، ما يزيد على خمسين عامـا       على وجه الخصوص على    التركية-والعلاقات الخليجية 

أن العلاقات  حيث تبين من خلال الدراسة        بداية الستينيات،  ذهذه العلاقة من  فقد دشنت   
متـأخرة لأسـباب تاريخيـة      المعاصرة بين تركيا وأقطار الخليج العربي ظهـرت         

هتمامها نحو الـوطن    ولي ا  تُ الستينياتوبدأت تركيا في     ، وأمنية قتصاديةوسياسية وا 
العربي نتيجة للمواقف الصعبة التي مرت بها أثناء الأزمة القبرصية الأولـى عـام              

 من غالبية الأقطار العربية باستثناء المملكة       صداًوقد واجهت تركيا     ،1963-1964
عد من أولى الأقطار العربية الخليجية التي تقيم علاقات طيبة          العربية السعودية التي تُ   

يرين وارتكزت  قدين الأخ وقد بلغت هذه العلاقات مستويات متطورة في العِ        مع تركيا، 
  .قتصادية وعسكريةعلى جوانب سياسية وا

علاقات بين الدول الخليجية وتركيا وازدادت متانة شيئا فشيئا إثر          قيمت ال وقد أُ 
 ومـن أبرزهـا القـضية       ،المواقف السياسية التركية تجاه قضايا المنطقة العربيـة       

ووصفت هذه الفترة من قبل الكثيـر        ،ووقوف تركيا مع الحق الفلسطيني     الفلسطينية،
    وجاء على إثر هـذه الـصحوة        حوة للسياسة التركية،  من الباحثين بأنها مرحلة الص

 وكانـت   ،وقوف تركيا إلى جانب العرب والمـسلمين فـي قـضاياهم المـشروعة            
  تركيا إلى جانب العرب فـي محنـتهم،        قفتفقد و  ر التركي، ا للتغي حكَّ مِ 1967حرب

نسحاب إسرائيل من جميع الأراضـي العربيـة        اوأيدت   وبخاصة في الأمم المتحدة،   
  . قابل العرب موقف تركيا من العدوان بالشكر والتقديروقد التي احتلتها بالحرب،

حيث سعت تركيـا      منذ حقبة الثمانينات،   التركية متانة  - الخليجية العلاقاتازدادت  و
كمـا   ،ي الخليج  دول مجلس التعاون   ية مع قتصادشكل ملحوظ إلى تنمية علاقاتها الا     ب

بالإضافة إلـى    ركيةفتحت دول الخليج أسواقها للمنتجات والشركات والمؤسسات الت       
 ـثم شهد حجم التبادل التجـاري        حتياجات تركيا من النفط الخليجي،    توفير ا   راتٍطفْ
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 وتأمين   بين التجارة  قتصادية بين دول الخليج وتركيا ما      العلاقات الإ  تنوعتجديدة، و 
الممنوحـة مـن    وحركة رأس المال والقروض والمساعدات المالية        مصادر الطاقة، 

  . والمقاولات التركية الإنشاءاتوأنشطة شركات ،دول الخليج العربي
- الخليجيـة  العلاقـات  الفعلي في     فلقد بدأ التقارب   ،وعلى الرغم من كل ذلك    

  السلطة بقيادة رجب طيب أردوغـان      إلىالتركية عندما وصل حزب العدالة والتنمية       
قات  علا إنشاءتوانى في    والذي ما  -الإسلاميةوهو حزب معروف بانتماءاته وخلفيته      

 مـن أجـل     سريعة ومتينة مع الدول العربية ودول الخليج العربي على وجه التحديد          
قتـصادية   والإ الأمنيـة  جانبين للتعاون في جميـع المجـالات      توثيق العلاقات بين ال   

اءت لتقريب وجهات النظر    ض عنه مبادرات وعدة اتفاقيات ج     وهذا ما تمخّ   ،وغيرها
 المجال  :اهأهممن  وين في العديد من المجالات      الذي أسهم في ارتقاء الجانب    والتعاون  

   .الأمني والمجال قتصاديالإ
  

  : الدراسةأهمية 2.1
 هلها للقيام تؤ  وثروات نفطية هامةة موارد طبيعي دول الخليج العربيمتلكت 

 محطُّ هذه الموارد والثروات مطمع وكما أن ،قتصادي على الصعيد الإمبدور ها
 تها مع تركياا مصلحتها في تعزيز علاق العربيلخليج فوجدت دول ا،أنظار إيران

 لكي تحمي تلك الثروات من خلال منية، والأقتصادية والسياسيةمن النواحي الإ
صداقة وتعاون دول الخليج   تركياكسب، لكي ت مع إيرانواجهةم وضع تركيا في

  :الموضوعات التاليةهذه الدراسة وتبين  ،العربي
  .من منظور تاريخيالتركية  -العربيةالعلاقات  :أولا
والتحولات التي أحدثها هذا  ،التركي العدالة و التنمية بدور حزدراسة  :ثانيا

  المحددات الدراسةكما تبين  ، مع دول الخليج العربيالحزب بعد توليه السلطة
 ين على الصعيد التي تؤثر على دور تركياالخارجيةالسياسية الداخلية و

  .تها مع دول الخليج العربيا علاق فيالإقليمي و الدولي
ذلك لأن الحوض  و، الدوافع والمحفزات والآثار:الخليجي–التقارب التركي :ثالثا

ستراتيجية التركية في المنطقةقل خاص في الإعد نطاقا ذا ثِالخليجي ي.  
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  : الدراسةهدف 3.1
ة بعد الموقف الخليجي تجاه السياسة التركي التعرف على  تهدف هذه الدراسة إلى

 الدراسةكما تبين  ،2002 في تركيا في سنةتولي حزب العدالة و التنمية السلطة
لتها  واضحة في محاويتجلى بصورة الخارجية  حدث في سياسة تركيا لافتاًتغيراً

 على الصعيدين  المختلفةهااتاهتمامستراتيجية بين دوائر إيجاد توازن في توجهاتها الإ
 من العلاقات المتميزة مع دت ما يزيد على ثمانين عاماً بعد أن شه والدوليالإقليمي

 بالحذر والترقب مع –على الأقل–ة مقابل علاقات مشوبة بالتوتر أودائرتها الغربي
  .الإسلاميو العالمين العربي فيدائرتها الشرقية متمثلة 

  
 :الدراسةمشكلة   4.1

  ،وإيرانن تركيا  م وعلاقتها مع كلٍّ الدراسة موقف دول الخليج العربيتناقش
 في الشرق كيا تعمل على خلق توازنات إقليمية الدراسة في أن ترتكمن مشكلةو

 مما جعل ،متلاك السلاح النوويمحاولة إيران إيراني ومتداد الإالأوسط نتيجة للإ
 من ها  لكي تحدصناع القرار في تركيا يعمدون إلى استجذاب دول الخليج لصفِّ

ي  و هذا الجهد جاء بعد تولِّ،رض هيمنته على دول الخليجمتداد الإيراني و فالإ
  .لعدالة والتنمية السلطة في تركياحزب ا
  

  : منهجية الدراسة 5.1
النظريات المتعلقة بدراسة العلاقات الدولية والنظام الدولي و  المناهج تعددتلقد

 منهج لىحيث أن هذه الدراسة لا تعتمد فقط ع بتعدد المفكرين والمدارس السياسية،
النظريات المترابطة و  المناهج نظرية واحدة وإنما تعتمد على مجموعة منواحد أو

 من خلال صحة أو خطأ النظريات الوصول إلى الحقيقةو  المناهجوالتي تحاول هذه
سوف تستفيد الدراسة من عدد من الأطر ، والفرضيات المطروحة محل الدراسة

ونموذج ونظرية اقتراب صنع القرار الوصفي ، كالمنهج التاريخي والمنهج المنهجية
  .  ونظرية اقتراب المصلحة القوميةهولستي
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فعملية اتخاذ القرار تضم مجموعة من القواعد والإجراءات التي يعمل من 
 ميتضم تقيفهي ار اتخاذ القرار لحل مشكلة معينة، خلالها المشاركون في إط

  .تلفة داخل مجموعة اتخاذ القرارالآراء المخالاختيارات المتاحة والتوفيق بين 
 ومن خلالها تجري ، القرار التي تضم القواعد والأسسيتم في عملية اتخاذ

 ومن ثم أخذ البديل المطلوب سواء باتخاذه أو ،عملية مفاضلة بين البدائل المختلفة
  .تنفيذهب

التي  خطر المواقف اتخاذ القرار على أنها من أهم وأ عمليةىيمكن النظر إل
 على مستوى سياستها الخارجية والتي تعد  لتوجيهاتهاد فيها الدولة الإطار العامتحد

  ).253ص ، ,1995Holsti(  لسياستها الداخلية المختلفة بنظام سياسي قائماًانعكاس
 وحالـة عـدم     ،قتـصاد العـالمي    وطبيعة الإ  ،    حيث أن النظام الأحادي القطبية    

 وطبيعة النظام السياسي، تشكل     ،قتصادية الإ  والأوضاع ،ستقرار الدولي والإقليمي  الإ
وما يترتب عـن هـذا      عوامل تدفع صانع القرار الخليجي بتحديد مواقفه الخارجية،         

قرار الـصادر عـن     في مقابل ذلك ال   . القرار من آثار تنعكس على النظام السياسي      
ن  تبرز آلية القرار الجماعي لمجلـس التعـاو        ول الخليجية في سياستها الخارجية    الد

الخارجيـة  لدول الخليج العربية في تحديد التنسيق في المواقف على مستوى السياسة            
قتراب يمكن تفسير مواقف الدول الخليجية تجاه السياسة         على هذا الإ    وبناء ،الجماعية

  . التقارب في العلاقة بينهماةالتركية، وحال
تحرك الدولة علـى    تجاه على تبرير     يستند هذا الإ   :نظرية اقتراب المصلحة القومية   

مستوى سياستها الخارجية من منطلق المصلحة القومية، فيعتبـر هـذا المـنهج أن              
خارجية، وهـي محـور الإرتكـاز        الهدف في سياسة الدولة ال     هيالمصلحة القومية   

  . الرئيسية المحركة والمفسرة لسلوك الدولة في إطار العلاقات الدوليةوالقوة
ستمرارية فـي   الح القومية توضح جانب الإ    ويرتكز هذا المنهج على أن المص     

و السياسة الخارجية للدول رغم التبدل الذي قد يصيب فـي الزعامـات الـسياسية أ              
 ـ    ييدالتحول الذي قد يحدث في نمط الأ       سياسية والإجتماعيـة   ولوجيا أو نماذج القيم ال

ي تـؤثر   ستراتيجية والطبيعية الت  هما اختلفت العوامل السياسية والإ    نه م السائدة، أي أ  
في الأوضاع المتميزة لكل دولة، وتدفعها إلى الصراع والتعاون مـع غيرهـا مـن               
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الدول، فإن المصلحة القومية هي المقياس العام الذي يمكن الإستدلال على العوامل التي             
، فمن هنـا تـصبح المـصلحة    )23-22،ص1991مقلد(تحدد مواقف وسلوكيات الدول   

يعة المواقف، وردود الفعل، والسياسات المترتبة      القومية هي محدد رئيسي في تحديد طب      
على العلاقة الخليجية والتركية، وهذا ما يمكن ملاحظته في دراسة الأبعـاد الـسياسية              

  .والأمنية والإقتصادية
  

  :أسئلة الدراسة 6.1
  :سئلة التاليةالأ جابة عنتحاول الدراسة الإ

  :السؤال الرئيس وهو
ي من السياسة التركية في عهد حزب العدالة  ما هو موقف دول الخليج العرب-1

  .؟)2011-2002(والتنمية في الحقبة الزمنية
  :الأسئلة الفرعية وهي

 أمنياً أكثر منه بعداً ثقافياً تأخذ السياسة الخارجية التركية بعداً سياسياً اقتصادياًهل  -1
  ؟دينياً في المنطقة

  ة؟التركي -ةفرص التقارب الخليجي  مدىما -2
 العديد من قضايا في ردود فعل الدول الخليجية اتجاه السياسة التركية هي ما -3

  ؟المنطقة العربية
  

  : حدود الدراسة7.1
  .تركز هذه الدراسة على دراسة المواقف بين الجانبين الخليجي والتركي :المكاني -1
 حيث أن سياسة تركيا، )2011-2002(تشمل الفترة لهذه الدراسة مابين  :الزماني -2

 بشكل خاص في هذه  العربي والخليج عامةبدأت بالتحول تجاه العرب
  :الفترة للأسباب التالية

   .ظهور حزب العدالة والتنمية واستلامه السلطة -1
   .الإقليمي القومي الأمن -2
  .المنطقة في إقليميخلق توازن  -3
4- الأوسط الشيعي في منطقة الشرق الحد من المد.  
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    النظريالإطار 8.1
اعتمدت هذه الدراسة على مجموعة من النظريات بهدف معرفة وفهم العوامل 

 على علاقات دول الخليج العربي وتركيا خلال الحقبة الواقعة أثرتالرئيسية التي 
ر حيث وضحت الدراسة المؤشرات التي طرأت على تطو ،)2011-2002(بين 

لعدالة والتنمية  استلام حزب ان العلاقات بين دول الخليج العربي وتركيا بعدوتحس
 النظري للإطار ن الفصل الثاني تحليلاً، وفي هذا الجانب تضمالسلطة في تركيا

تم رصدها في هذا الموضوع من خلال وكذلك الدراسات السابقة التي  للدراسة،
الموالدراسات السابقة  النظري،الإطار :حثين التاليينب.  

  
  الدراسات السابقة 9.1

 التعاون والجمهوريـة    العلاقات بين دول مجلس    :بعنوان)2009،  الحجري( دراسة
   .التركية

   :في مشاهد متعددةالتركية - الخليجية في دراسته العلاقات الباحثحيث استعرض
مدى العلاقة الممتـدة منـذ عهـد الإمبراطوريـة          البعد التاريخي و   :المشهد الأول 
  .العثمانية

قد حان الوقت لإحياء    ، و عد انقطاع طويل بين الطرفين    البعد الثقافي ب   :الثانيالمشهد  
لين عن  ؤو و تشجيع زيارة المس    ، و زيادة التبادل المعرفي    ،هذا التواصل الثقافي  

أهـداف مـشتركة بـين      ؤى و ر وذلك لبلـورة     ،علام في الجانبين  الثقافة  والإ  
  .الحكوماتالشعوب و
 على مجمل العلاقات    ن وأثره البعد السياسي في العلاقات بين الطرفي      :المشهد الثالث 

كانـت دول المجلـس بـصورتها       أ جتماعية و العسكرية سواء   الإقتصادية و الإ
العربيـة أو بـصورتها     الجماعية تحت مظلة مجلس التعاون لـدول الخلـيج          

  .نفراديةالإ
مـدى تعزيـز   حيث يستعرض فيه كلا الطـرفين   قتصادي،البعد الإ :المشهد الرابع 

ة التنميمضاعفة بعد استلام حزب العدالة و     موها أضعافا   نالعلاقات الاقتصادية و  
  .السلطة
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لأهميـة  ا الباحث في دراسـته    استعرض حيث   ،ستراتيجيالبعد الإ  :المشهد الخامس 
ن فالعلاقات بين الجـانبي     في الشرق الأوسط،   موقع كلا الطرفين  ل الإستراتيجية

  .يربطها موقع استراتيجي مشترك
  التركية  - العلاقات الخليجية: بعنوان)2000 السبعاوي والنعيمي( دراسة

راتيجية للخلـيج العربـي      الأهمية الجيوست  هذه مادراسته في   ااستعرضحيث  
ذهبت ، كما   الخليجيةخارجية التركية و   ال ا إلى أهمية مرتكزات السياسة    هنو و ،تركياو

 ـودور المياه في ت    ،كيةالتر– تفصيل ميادين العلاقات الخليجية    هذه الدراسة إلى   ق حقي
   .الإقليمي أيضاً على المستويين المحلي واجتماعية وسياسية وأهداف اقتصادية

ذلـك مـن    و،ياسة التركية في الخليج العربي  وتحدثت هذه الدراسة عن قيود الس     
 ـ     مريكيةل ضغط الولايات المتحدة الأ    خلا د دوره فـي     على الجانب التركي في تحدي

ركي إلى  ه الت نتاجات أساسية في التوج   تحدثت هذه الدراسة عن است    و،  الشرق الأوسط 
 إلـى المحـور   نـضمام للإ في محاولته وجد طريقا مغلقةوذلك لأنه    الخليج العربي، 

 بـدول الخلـيج     صاديةقتا حدى به إلى تكثيف علاقاته الإ      هذا م قتصادي الغربي و  الإ
  .ربيالع

  .يةحول التركي تجاه المنطقة العرب الت:بعنوان )2012،  وآخرونآراس(دراسة 
التركيـة  -حيث استعرضت هذه الرسالة الأهمية التاريخية في العلاقات العربية        

والتي ساهمت في توجيه النظر إلى تركيا من قبل العالم العربي، وانتظار دور فاعل              
من تركيا تجاه المنطقة العربية، وخاصة منذ وصول حـزب العدالـة والتنميـة ذي               

، بزعامة رئيس الوزراء رجـب طيـب        2002الجذور الإسلامية إلى سدة الحكم عام     
أردوغان، ووجود شخصية أحمد داوود أغلو وزيرا للخارجية، حيث تشهد تركيا منذ            
ذلك الحين وحتى وقتنا الحاضر تحولا بارزا وقويا في سياسـتها الخارجيـة تجـاه               
الأحداث التي تمر بها المناطق المجاورة لتركيا عموما، ومنطقة الـشرق الأوسـط             

لى رأسها المنطقة العربية، بقضيتها الفلسطينية وتحولاتهـا الـسياسية          خصوصا، وع 
 عقب الثورات الشعبية العربية، وإسقاط أنظمة دكتاتورية، وتعرض         2011خلال العام 

الدراسة أيضا موقف تركيا من الربيع العربي والمستجدات على المنطقة العربية من            
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خل التركي علـى صـانعي القـرار        خلال التحول في سياستها الخارجية وتأثير الدا      
  .    السياسي في تركيا

أما هذه الدراسة فإنها تناولت موضوع موقف دول الخليج العربي تجاه   
السياسة التركية في عهد حزب العدالة والتنمية خلال حقبة زمنية حديثة ومليئة 

ثر وكذلك الوقوف على أ، )2011-2002( بالأحداث والتغيرات الإقليمية والدولية
هذه المواقف والمتغيرات ومحدداتها بشتى مجالاتها على طبيعة تلك العلاقات 
والوقوف على المواقف السياسية من خلال استعراض الأبعاد الإستراتيجية والسياسية 

قتصادية والأمنية التي ارتبطت جميعها بأهمية المتغيرات على العلاقات بين والإ
والتي ساهمت في تحسن العلاقات . ديداالطرفين التي شهدتها هذه الحقبة تح

التركية وتطورها بشكل ملحوظ إقليميا ودوليا، حيث يعد وصول حزب  -الخليجية
العدالة والتنمية إلى الحكم في تركيا منعطفا تاريخيا مهما في التطور الإيجابي في 

  .التركية-العلاقات الخليجية
لى إراسات السابقة ولم تتنبه مني التي أغفلته الدوركزت الدراسة على البعد الأ

مثل هذا البعد الهام في التقارب الذي نشهده بين الدول الخليجية وتركيا، حيث يرى 
الباحث بأن السبب الرئيس في التقارب بعلى أسس عسكرية أمنيةني  .  

 حيث بنى الباحث ، العلاقات بين الطرفينل مستقبوتبحث الدراسة أيضا في
ى المشاهد السابقة لرغبة من الطرفين في استمرار هذه دراسته لهذا المشهد عل

ردوغان أار الإسلامي بقيادة  و ذلك يعتمد على مدى تأثير التي،العلاقات و تطورها
  .الدولية لإسلامية في المحافل الإقليمية والقضايا العربية والذي يقف إلى جانب ا
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  الفصل الثاني
  التركية ومراحل تطورها -البعد التاريخي للعلاقات العربية
  

  :التركية-العربية للعلاقات ة موجزةتاريخيلمحة  1.2
ن تركيا تلعـب دورا     ، ذلك لأ  لعلاقات العربية التركية   با يهتم الباحثون عموماً  

، لاسيما وأنها الجارة غير العربية التي تـسهم فـي           إقليميا فاعلا ومؤثرا في المنطقة    
 عن ذلك ما تشهده تركيا      فضلاً مختلف المجالات، التأثير المباشر وغير المباشر في      

 الجغرافية أو خارجهـا مـا يجعلهـا         من عدالة وتوازن إقليمي ودولي داخل الحدود      
يجابية في الكثير من المتغيرات الجوهرية داخل نطاق الدول العربيـة وبـالأخص             إ

ي وعية ف  والرؤية الموض  ، والسياسة المعتدلة  ،فالموقع الجغرافي  دول الخليج العربي،  
برز محاور الشراكة التركية الخليجية في المجـالات        التركية هي أ  –العلاقات العربية 

يجابي والتفاؤل بالانتقال نحو التكامل الإقليمـي الخليجـي          ومع هذا المشهد الإ    ،كافة
 هتمامات في الدراسات الأكاديمية والبحثية نحو التركيز على       التركي لكننا نجد قلة الإ    

التركية خصوصا ما تشهده المنطقة مـن        –يوي في العلاقات العربية   منحى الح هذا ال 
  . بين الجانبينالعلاقاتتجاذبات سياسية وتأثيرات أخرى في 

 طويلا لهذه اأن هنالك امتداد التركية يجد لاقات العربيةللع الدارس ولعل      
مع العرب إذ يج  منذ سنوات طويلة،لطرفين علاقة متبادلة  حيث نشأت بين ا،العلاقة

 من الزمن في ظل دولة واحدة هي الدولة  ردحاًكما عاشا معاً  دين واحد،والأتراك
التركية وتنوعها   عمق العلاقات العربيةتبين لنايومن خلال ذلك  ،العثمانية

 يعاني من الانحطاط الإسلامي حيث كان العالم ،)7،ص1996الكيلاني،(وأصالتها
له على أيدي المغول من تدمير شمل جميع السياسي والعسكري نظرا لما تعرض 

حيث  ،)340،ص1982الطوير،(مقومات الحياة كحرق المكتبات والمدارس والجوامع
 عهد في الإسلامية بعد ضعف الدولة الإسلاميةحملت الدولة العثمانية راية الخلافة 

وتنازل الخليفة العباسي محمد المتوكل عن الخلافة  هـ،656عام –آل العباس
 رسميا عن حماية ةالمسؤوليوبهذا أصبحت الدولة العثمانية هي  ،الأولان سليم للسلط
  .)24،ص2005بووانو،( باقي المعمورةإلى الإسلام وحمل دعوة الإسلاميالعالم 
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متداد  خاصة على دولة الخلافة معتقدة أنها الإوالإسلاميةاعتمدت الدول العربية 
 راية الدين  على عاتقهم حملواتراكالأوذلك لأن  ،الإسلاميةالطبيعي للخلافة 

 ن أول الأعداء الذين تصدى السلاجقة لهم، وكان البيزنطيووالدفاع عنه، الإسلامي
وقد استطاع السلاجقة تحرير تلك  وذلك أنهم زحفوا على بلاد الشام واحتلوا بعضها،

 ،)م1067( قيصريةإلى البيزنطية حتى وصلوا الأراضيوانتزعوا أجزاء من  البلاد،
 من مأقربائهمع  في الجهاد ضد الحملات الصليبية الأتراكوكان لاشتراك السلاجقة 

 الأراضيثم في تحرير   الكبير في محاربة هذه الحملاتالأثر والأكرادالتركمان 
  .)11،ص1996الكيلاني،( وإزالة آثار الغزوالإسلامية

 الدولة  عايارإن الماضي كان لا يفصل أو يفرق بين          : نقول إذوليس بالمستغرب   
حيث كان العرب والترك سادة متساوين في الحقوق والواجبات لافرق بين            العثمانية،
 تعطى لمن يكون    الإمارة وكانت   ،الأعداء إلا بما يؤديه من جهاد ضد        والأخرأحدهما  

 ومـا   الإسـلامي  مثل الدين    ،أحق بها بغض النظر عن جنسه بل باعتبارات أخرى        
  .)341-340،ص1982الطوير،(يعطيه الفرد للدولة من جهد

خر القرن عثمانيين بسلام خارجي استمر حتى آوتمتع العالم العربي في ظل ال
وبسط  ،الإيرانيون العراق وحده لغزوات خارجية فاشلة قادها ض وتعر،عشرالثامن 

 ولكان حتما ، عربيااية فعالة لولاها لما كان العراق الآنالعثمانيون على العراق حم
 1998،غرايبة( لايختلف مصيره عن مصير عربستانإيران من جزءاَ شيعيا

   .)12ص
 ،الإسلاميقامتا بدور كبير في التاريخ  العربية والتركية الأمتينلا خلاف في أن 

ختلافات التي ميزت كل دور عن  الإإلى الإشارةمع  هياكله ودوله ومؤسساته،
العالم "أسس ر العربي  الدوبأنولكن يمكن القول  وهي اختلافات جوهرية، ،الآخر

وأن الدور التركي أسهم في توسيع ذلك العالم الذي ضم شعوبا  ،"الإسلامي
ومن   من جهة،الإسلاميةاستقت أصولها من المرجعية  وحضارات وثقافات،

  .)14،ص1996الكيلاني،(نثولوجية العرقية من جهة أخرىمعطياتها الإ
العربي حيث بدؤوا بالعراق مـن      ومن خلال بيان التوجهات العثمانية في الخليج        

-1522 ودخـولهم مـصر منـذ        ،م1534 وبغداد   ،1516خلال احتلال الموصل    
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،  الخلـيج العربـي    رأس ليصبحوا على    1546 ثم سيطرتهم على البصرة      ،1520
 عندما أرسـل سـليمان      ،الإحساءوبعد أن تم التحرك العسكري العثماني من خلال         

 واحتلـت قواتـه     ، من أيدي البرتغـاليين    الإحساء نتزاعلا 1566-1520القانوني  
بعـد   ولتتوالى سيطرتهم    ،)عاصمة الإحساء ( ثم زحفت نحو الهفوف    ،1550القطيف  

 ، البحـرين  فـي ثم ليضربوا الحصار على المنامة       ذلك على مسقط ومضيق هرمز،    
    .1559عام

وبعد أن  ،قتصادية للعثمانيين جراء سيطرتهم على الإحساءوكانت الفائدة الإ
حيث انتعشت تجارة التوابل في النصف  وا على النقل البري بينها وبين حلب،سيطر

الثاني من القرن السادس عشر وعجز العثمانيون عن بسط سيطرتهم الكاملة 
 في المناطق التي ذ لم يدعوا أساطيلهم حتى إوالمستمرة على الخليج العربي،

 من خلال ،انيين في الخليجسيطروا عليها وكان لبريطانيا دور كبير في تحجيم العثم
   .)2008 النعيمي،( سياستهم في المنطقة ودعمهم للتوازنات الداخلية

أما بالنسبة للعلاقات التاريخية بين دول الخليج العربي وتركيا فهي قديمة وأزلية 
فقد دخل العثمانيون بلدان دول المجلس قبل   التاريخ،أعماقوضاربة جذورها في 

الذي استطاع أن يجعل   السلطان سليمان القانوني، زمنوذلك ،قرون من الزمن
تركيا الحديثة التي ورثت أرشيف الدولة العثمانية ودول مجلس التعاون تحت سقف 

 الأرشيفحيث كان  أرشيف الدولة العثمانية التي اتخذت من اسطنبول مركزا لها،
لس التعاون ودول مج بشكل عام،ثيرة تتعلق بتاريخ الدول العربية يشمل وثائق ك

القضايا  من قضايا الحدود وغيرها من الأرشيفوما يحتوي عليه هذا  بشكل خاص،
جتماعية والثقافية والدينية  الحياة الإإلىالتي تهم الدول الخليجية من نظام الحكم 

  . حدود الدول الجغرافية والسياسيةإلى والسياسية،
 ،من ثم مدينة الهفوف و،م نزلت القوات العثمانية رأس تنورة1871وفي عام 

وكذلك   العثمانية،الإمبراطوريةالذي كان يخضع لحماية   نجد،إقليم إلىوضمتها 
وبقيت  تصالات مع أبوظبي ودبي والشارقة،وقامت بالإ  مع قطر والكويت،فعلته

 دولوبقيت  .)13-12ص ،1996 لكيلاني،ا(البحرين ومسقط خارج السلطة العثمانية
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 أن جاء الاستعمار الغربي الذي قسم إلىطرة العثمانية سيل تحت االخليج العربي
  .ستعمار البريطاني تحت الإ معظم دول الخليج العربي ووقعت،البلدان العربية

  الحكم التركي فيها،فقد اضمحلَّ كان الموقف مختلفا في شبه الجزيرة العربية،
د إعلان ما عدا الحجاز حيث تمركزت حامية عسكرية كبيرة عززتها الحكومة بع

ا كاملا ودون  وغاب غياب،سميا في بعض المناطق حتى أصبح شبحيا أو االحرب،
اهدة التركية الحكم التركي من الكويت بعد المع خرجورجعة عن مناطق أخرى، 

  من قطر كلاوخرج، 1911ستقلت اليمن عن تركيا عاماو، 1910البريطانية عام
، 1913ة البريطانية حول الخليج عام والمشيخات بموجب المعاهدة التركينوالبحري

وفازت ، 1915دربي وعقد معاهدة صداقة وتحالف مع بريطانيا عامواستقل الأ
وعقدت  ستعماري ضد فرنسا في عدن وعمان وحضرموت،بريطانيا في التنافس الإ

على بعد أن سيطر  ،1915معاهدة تفاهم مع سلطان نجد عبدالعزيز آل سعود عام
ها من المناطق المجاورة لنجد بعيدا عن متناول اليد العسكرية  وغيرالإحساءمنطقة 

  .التي تسيطر على قلب شبه الجزيرة منذ عشرات السنين التركية،
 ووصوله ،ففي الوقت الذي تم فيه تنفيذ مشروع الخط الحديديأما في الحجاز 

منفاه عاد اليها الامير الهاشمي الحسين بن علي من  ،1908الى المدينة المنورة عام
وفي الوقت رته رهائن عند السلطان عبدالحميد، حيث كان وأس في القسطنطينية،

 ةسيطرلتحاديين على أمير مكة الحسين والوالي التركي نفسه ازدادت فيه سيطرة الإ
 وأصبح ، الصراعوقد فاز الحسين في ذلك دارية والسياسية على الحجاز،المالية والإ

 الساحل والداخل عندما أعلنت تركيا دوية والمدنية فييتمتع بتأييد كافة القبائل الب
  .)21ص ،2003،أبونوار( 1914تشرين أول31 يومالحرب الى جانب المانيا

 
  :التركية- العربيةمراحل تطور العلاقات 2.2

هذه المراحل تمثل محطات  مراحل مختلفة،ثلاثة  مرت العلاقات العربية بلقد
  :ية وهي على النحو التاليالترك-مفصلية في العلاقات العربية
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  :الأربعينياتوتمتد منذ تأسيس الدولة التركية حتى نهاية  :الأولىالمرحلة 
تراك منعطفا  مع انتهاء الحرب العالمية الأولى دخلت العلاقة بين العرب والأ         

 بقيادة مـصطفى  لتبدأ فلول جيشها     ،الأناضوللى   الدولة العثمانية إ   رتفانحص ،جديدا
 اسـتقلال تركيـا     إعلان إلى هذه الحرب    ذ انتهت إ با وطنية تحريرية،  حركمال باشا   

  .)85ص ،2007 ،ننور الدی (1932أكتوبر/الأولتشرين 29وولادة الجمهورية في

 الداخليـة للدولـة     الأموراتسمت فترة التأسيس في زمن كمال أتاتورك بتنظيم         و
ة التركية هو أن هناك      للسياسة الخارجي  السياسيوكان المبدأ    والكفاح ضد الاستعمار،  

وقد كـان التوجـه      ،وطنا قوميا للأتراك له حدود ثابتة ومحددة وغير قابلة للتفاوض         
 بأن الدولة تتمتع بحقها الشرعي في تقرير مصيرها القومي على أراضـيها           الأساسي

 2010،  الرشـدان (كما حددتها معاهدة لوزان ومعاهدات أخـرى ذات صـلة بهـا           
  .)169ص

 أن تركيا أدارت ظهرها 1923 بين العرب والأتراك بعد عامومما زاد التباعد
فتنكرت لكل ما  للشرق واتجهت إلى الغرب سعيا للأخذ بحضارته وأسباب تقدمه،

يمت بصلة للشرق والحضارة الإسلامية مما قضى على الكثير من العوامل التي 
  .)35،ص1990الناصري،(كانت تربطها بالشعوب العربية والإسلامية

وبدأ العرب في حشد الـصفوف       ا تولد النفور العربي تجاه هذه الخلافة،      ومن هن 
    والذي تزاحمت فيه التفـاعلات      ،ستعماري الظالم صف بالإ لإسقاط هذا الحكم الذي و 

إلـى أن أعلنـت   اء الحرب العالميـة الأولـى وبعـدها       السلبية من كلا الطرفين أثن    
 : تلـك التفـاعلات الـسلبية      وكان من أهم  م،  1924، وألغيت الخلافة سنة   الجمهورية

والتي اعتبرها الأتراك غدرا لايمحـى       الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين،     
  .)186،ص2007غانم،(وخيانة لاتتغفر
 والعرب عاشوا معا مدة تزيد عن أربعة قرون في ظل دولة الأتراكرغم أن 

هم في العصر ورغم المصالح المشتركة التي تربط واحدة هي الدولة العثمانية،
 أن العلاقات إلا  وعوامل الثقافة والدين والتاريخ،،الحديث بحكم الجوار الجغرافي

 كان يشوبها القلق والسلبية الأولىالعربية ومنذ نهاية الحرب العالمية -التركية
  .)35،ص1999دلي،(والشك
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 وبدأت مرحلة تغريب تركيا     ،وبعد وفاة أتاتورك مرت تركيا بفترة عزلة سياسية       
مما أدى إلى تشكيل أكثر من صورة لتركيا لدى النخبـة الـسياسية      داخليا وخارجيا، 

 ودور الإعـلام    ،والمثقفة في الوطن العربي نتيجة المتغيرات الدولية فـي المنطقـة          
التركية والتي مرت بثلاث مراحل     -الصهيوني في إثارة الغبار حول العلاقات العربية      

  :خبة العربية، وهيثلاث صور مختلفة للأتراك لدى النو
  .عزلة تركيا عربيا: المرحلة الأولى
  .مرحلة السياسة الخجولة عربيا ودوليا:المرحلة الثانية
  .)74-73-72،ص2001الداقوقي،(مرحلة تركيا الكبرى:المرحلة الثالثة

 وفي الجزء الثاني من القرن التاسع عشر بدأت العلاقات تأخذ منعطفـا سـلبيا،             
يرات التي كان لها أثر كبير في فصم الروابط بين العـرب            وظهرت العديد من المتغ   

نـدرج تلـك     ويمكننا أن   الخروج العربي عن الدولة العثمانية،     إلىوأدت   ،والأتراك
  :المتغيرات في محاور ثلاثة وهي

 وتـوالي   ،وهذه الحركات ظهرت نتيجة ضعف الدولـة       :نفصاليةالحركات الإ  :أولا
وبعد ذلـك    ،الأوروبيةت بينها وبين الدول     هزائمها في أكثر الحروب التي قام     

 وخاصة أهل نجـد بعـد   ، العربية على الحكم العثماني    الأمصارخرجت بعض   
 ونجاح السعوديين في اجتياح مكة فـي عـام         ،الأولىتأسيس الدولة السعودية    

  .)153،ص1991 وأخرون،بكر( 1806
 ـ عـاملا  الأوروبيستعمار  حيث شكل الإ   :الأوروبيستعمار  الإ :ثانيا  العوامـل   ن م

 ، خروج كثير من الولايات العربية عن الدولـة العثمانيـة   إلىالهامة التي أدت    
  .الأوروبي ستعمارللإ من أول المناطق خضوعا الخليج العربي كانوخاصة 

وهذه الفترة جـاءت عقـب هزيمـة        : الصراع بين القوميتين العربية والتركية     :ثالثا
 ،تحاديين للـسلطة   وبعد وصول الإ   ،الأولى الدولة العثمانية في الحرب العالمية    

 شـيوخ الخلـيج      بـدأ  وبعد ذلك . بتزاز المختلفة للعرب  أساليب الإ واستخدامهم  
 والـذي عقـد     ،نفصال عن الدولة العثمانية    الإ إلىوالجزيرة العربية في التطلع     

-159،ص1991 وأخـرون  ،بكـر (1914 مؤتمر جزيرة العرب سنة    إثرهعلى  
158(.  
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 تؤكد أن بعض الزعامات الحاكمة في الخليج        إليهاشرنا  لتي أ  ا الأمورولعل هذه   
 ،والجزيرة العربية لم تكن بمنأى عن الحركة العربية التي نشطت إبان تلـك الفتـرة            

 الإصـلاح وطالبت بتحقيق قدر من      تحاديين،والتي اتجهت اتجاها معاديا لسياسة الإ     
  .واللامركزية

ن العرب وتركيا مع ازدياد العلاقات      رتباط التي استمرت بي   نتيجة لحالة فك الإ   و
حيث أدارت تركيـا ظهرهـا       ترسخت المشاعر العدائية مع الوقت،     احتقانا وتوترا، 

وأدار الـوطن    ،الـسوفيتي تحاد  واجه الخطر الشيوعي القادم من الإ     للوطن العربي لت  
العربي ظهره لتركيا لكي يواجه الصراع الذي بدأ يتأجج مع قيام دولة إسرائيل فـي               

  .)170ص ،2010الرشدان،( 1948 سطينفل
حيث تفاوتت المواقف العربية خلال الفترة الممتدة بين انتهاء الحـرب العالميـة       

 وعقد معاهدة لوزان التي تنازلت بمقتضاها الجمهورية التركية عن أية حقوق            الأولى
 وتنازلت بذلك عن أخر شكل من أشكال الوجود في          ،قانونية لها في المنطقة العربية    

  .)212ص ،1991 وأخرون،بكر(العالم العربي
كانت التحولات الدولية والإقليمية والمحلية بعد الحرب العالمية الثانيـة تـذهب            

نقطــاع هــذه المــرة فتعــزز الإ بــالعرب والأتــراك نحــو عــالمين مختلفــين،
سياسيين مختلفين مع بدء سيطرة نخب جديدة على السلطة في البلدان           "مزاجين"بنشوء

  .)78ص ،1992 الزين،( العربية"الحضرية"
 الأمموصعدت مكانة تركيا بين العرب بسبب وقفتها بجانب الحق الفلسطيني في            

ولكن لم تلبث أن هبطت بشدة أسهم تركيا بين العرب          ، وضد تقسيم فلسطين،     المتحدة
 مع الولايات المتحدة والدول     الإسرائيليعندما تناست مواقفها إزاء الصراع العربي       

-1949 هبوطا عندما اعترفـت بإسـرائيل فـي مـارس          أسهمهاوزادت   ،الغربية
 وكان اعتراف تركيا بإسـرائيل،     .)264-263،ص1991 وأخرون ،بكر(1950يناير

وعلى الرغم من    وقيام علاقات قنصلية بينهما مدعاة لبرود العلاقات التركية العربية،        
 أنهـا   إلا متحدة، ال الأمم جانب العرب في عدد من قرارات هيئة         إلىتصويت تركيا   

وتبدو وكأنها تقف علـى      وتتعاون معها في عدة مجالات،     مازالت تعترف بإسرائيل،  
  .)26،ص2003،رأبو نوا(وإسرائيلالحياد السياسي بين العرب 
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 في فترة معينة من الماضي والأتراك واقع العلاقات بين العرب إلىولعل العودة 
وامل التباين أو مجرد التهليل للجوانب وفي عهد أتاتورك بالذات لاتهدف الى تأكيد ع

 وتجاوز ، هدف التاريخ كان دائما هو من جانب التعزيز للإيجابيات ولعل.الايجابية
وإذا كان التنبؤ بالمستقبل من باب  ،االسلبيات من أجل غد أكثر واقعية وأكثر إشراق

نه مجرد  فالتنبؤ بمستقبل ماحدث في التاريخ لايعدو كو،الوهم والتصور والخيال
لا أن الرياضة الفكرية في التاريخ تغري المفكر ، إرياضة فكرية لاتغير من التاريخ

  .لى حقائق تاريخية واضحة  وبخاصة إذا استندت إبدراسة عظات الماضي،
  :1990-1950وتمتد من  :المرحلة الثانية

 أهم حدث فـي هـذه الفتـرة فـي           1952 المنعقد سنة  الأطلسييعد حلف شمال    
فقد خطـط    ،1955 والذي تأسس على ضوئه حلف بغداد      ،التركية- العربية العلاقات

وتوخـوا   في ذروة الحرب الباردة،    نجلترا، لإقامة هذا الحلف بمساعدة إ     الأمريكيون
ولاسـيما مـصر     أولاهما التصدي للدول العربية التقدميـة،      : غايتين متكاملتين  همن

ام الطوق حول الاتحاد الـسوفيتي      وثانيهما إحك  والالتفاف على منابع النفط،    وسوريا،
وقد ترتب على انتهاء الحرب     ،  )25،ص1996الكيلاني،(ودول المنظومة الاشتراكية  

 ووجدت تركيا نفسها أمام مجموعة من التحـديات         ،الباردة معطيات وتوازنات جديدة   
والتهديدات التي تلامس هواجس تاريخية وجغرافية تتقاطع أو تفترق مـع سياسـات             

  .)182ص،2006،ننور الدي(الإقليميتركيا ومحيطها غربية تجاه 
ووصفت هذه الفترة من قبل الكثير من الباحثين بأنها مرحلة الصحوة للـسياسة             

وجاء على إثر هذه الصحوة وقوف تركيا إلى جانب العرب والمسلمين فـي        التركية،
 ـ  قفتفقد و   محكا للتغير التركي،   1967 وكانت حرب  ،قضاياهم المشروعة  ى  تركيا إل

وأيدت انسحاب إسرائيل مـن      وبخاصة في الأمم المتحدة،    جانب العرب في محنتهم،   
وقد قابل العرب موقف تركيـا مـن         جميع الأراضي العربية التي احتلتها بالحرب،     

  .)28-27،ص1996الكيلاني،(العدوان بالشكر والتقدير
رسـم   لكي تعيد    ،الأحلافبعد سقوط     ما إلىوتدرجت السياسة التركية بعد ذلك      

كما حظيت القضية الفلسطينية باهتمـام       ا الشرق أوسطية بشكل أكثر واقعية،     سياسته
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 فتطـوع  ،كبير من الجانب التركي مما رأته من إرهاب الدولة الـصهيونية للعـرب   
  . ليقاتلوا مع إخوانهم العرب1978و1971مئات الشباب الأتراك في عام 

ات يحسنا كبيـرا فـي الـسبعين      التركية ت -بطبيعة الحال شهدت العلاقات العربية    
  الجـوار  إلـى  وأن الطرفان يختزنان إمكانات كبيرة للتعـاون نظـرا           ،اتيوالثمانين

 ، نورالـدين (الجغرافي والمصالح الاقتصادية وتداخل الكثير من القضايا المـشتركة        
  .)94ص ،2007

 فـي   الإسرائيليةالعربية بعد الحرب العربية     -وبعد ذلك تحسنت العلاقات التركية    
 ولم تسمح تركيا باستخدام تـسهيلاتها العـسكرية لـشحن المعـدات             ،1973اكتوبر

 إلـى  إسرائيلودافعت عن وجهة النظر التي تقول بانسحاب         ،إسرائيل إلى الأمريكية
  .)303ص ،1991  وآخرونبكر،(حدود ماقبل الحرب

 لـدى الـرأي العـام      الأتراك تحسين صورة    إلىوقد أدت جميع هذه التطورات      
 تزويد تركيـا    إلى بحيث سارعت ليبيا والسعودية والعراق       ، درجة كبيرة  إلىالعربي  

 بالأسـلحة  عندما وضعت واشنطن حظرا على تزويـد تركيـا           1974بالبترول عام   
 ومحاولـة   ،اليونـاني والطاقة نتيجة غزوها لشمال قبرص بعد الانقلاب العـسكري          

 ـ 1960 رغم اعتراف اتفاقيـة      ،وحيد الجزيرة مع اليونان   ت  الـداقوقي، ( تقلالها باس
 وخاصة عندما أقـرت     ، للقضايا العربية  الأتراك واستمرت مساندة    ،)74ص ،2001

  .لاحقا إلغائه وامتنعت عن التصويت على قرار ،بأن الصهيونية حركة عنصرية
 دتركيا بع  جانب   إلىوقفت بعض الدول العربية      وفي مقابل هذه السياسة الودية،    

الـسعودية  -كما تركت المساعدات المقدمة من       ،)1974(تدخلها عسكريا في قبرص   
ثم وسعت تركيا دائرة علاقاتها      أثرها الحسن في الرأي العام التركي،     -وليبيا والعراق 

 ،الإسـلامي  منظمة المـؤتمر     إلىفانضمت   ،الإسلامي العالم   إلىمن العالم العربي    
مت علاقات  وأقا،  )1975( اسطنبول يجتماع ف الإ إلىودعت وزراء خارجية المنظمة     

-1976( العربية المتحدة وقطـر والبحـرين وعمـان        الإماراتدبلوماسية مع دولة    
  .)28ص ،1996 الكيلاني،( )1978

 بعد انتمائها   الإسلاميوكانت تركيا قد قامت بتوثيق علاقاتها مع منظمة المؤتمر          
 -1980سبتمبر/أيلول12زعيم انقلاب    –ئيس جمهوريتها كنعان ايفرين   بل إن ر   إليها،
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كـأول رئـيس      العربيـة الـسعودية،     المملكة قد حضر شخصيا مؤتمر المنظمة في     
في حـين أدى تورغـوت أوزال بعـد أن           جمهورية لتركيا العلمانية يزور المملكة،    

 كمـا   كأول مسؤول تركي علماني،     فريضة الحج،  1983أصبح رئيسا للوزراء عام   
مـة المـؤتمر     التـابع لمنظ   الإسـلامي عمـار   أصبحت اسطنبول مقـرا لبنـك الإ      

  .)75ص ،2001 الداقوقي،(الإسلامي
  :2000-1990منالفترة الممتدة :المرحلة الثالثة

ات من هذا القرن لمتغيرات جيوسياسية كبـرى        يتعرض العالم في نهاية الثمانين    
 ميخائيـل غورباتـشوف     الـسوفيتي تلاحقت على المسرح الدولي منذ تولي الزعيم        

 ثم انتهاء الحرب الباردة وانهيار      ، السياسية لاحاتبالإص على القيام    وإقدامه السلطة،
 إلـى مما أدى     التوتاليتارية، الأنظمة وانتصار النظام الليبرالي على      السوفيتيالاتحاد  

 الأوضـاع وقد أثـرت هـذه التحـولات علـى           تحول في مراكز القوة في العالم،     
 ، منهـا  لأكبرا التي يشكل الوطن العربي الجزء       الأوسطالجيوسياسية لمنظمة الشرق    

  .)9،ص1998الرشدان،(وتشكل تركيا جزءا مهما في هذه المنطقة
 العالم العربـي    إلىويمكن القول بأن السياسة التركية بدأت تتجه في هذه الفترة           

  :حيث انطلقت من قضايا ومسائل محددة أهمها ،والإسلامي
رأس حربـة   ا ك تحاد السوفيتي حول دور تركي     وتفكك الإ  ، انتهاء الحرب الباردة   -1

ة  دور أكثر أهميـة وشـمولي      إلىتحاد السوفيتي السابق    أطلسية في مواجهة الإ   
 إلـى  نحو التطلع    الأوسطسيا الوسطى والشرق    وتعقيدا في البلقان والقوقاز وآ    

  . الجغرافية المهمةالأقاليم دور دولة إقليمية محورية تتوسط هذه
 جعلت تركيـا عنـصرا      فرزتهاأإن حرب الخليج الثانية بظروفها والنتائج التي         -2

وذلك مـن خـلال      ،الأوسط في الشرق    الأمممن لعبة     وجزءا لايتجزأ  ،أساسيا
 الكردية منها في    الأقليةخاصة    القومية، والأقليات والأمنعوامل المياه والنفط    

 ونشوء نواة كيان كردي فيه يمس مباشرة الوضـع الجيـوأمني            ،شمال العراق 
  .لتركيا

 واعتراف معظم الدول    ،التسوية السلمية بين العرب وإسرائيل    إن بدء مفاوضات     -3
 اتفاق سلام بين سورية ولبنان      إلى واحتمالات التوصل    ،إسرائيلالعربية بدولة   
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 من جهة ثانية يتيح لتركيـا تجـاوز الكثيـر مـن الحـذر               وإسرائيلمن جهة   
د أن   وبخاصة العربية منها التي تعتق     ،والحساسيات في علاقاتها الشرق أوسطية    

  .لإسرائيلتركيا متحيزة 
 ،الإسـرائيلية هو نظام محكوم بالغلبة      الجديد المحتمل    أوسطيإن النظام الشرق     -4

وبالتالي فإن   ،الأمريكيةوبكونه امتدادا للنظام العالمي الجديد المحكوم بالسيطرة        
 حـد بعيـد     إلـى وسطي الجديد محكوم    الدور التركي في النظام الشرق أ      حجم

ومحكوم أيـضا بمـدى تـدعيم تركيـا          ،الإسرائيلية-كيةيالأمر يةبالإستراتيج
 والعـسكرية   الأمنيـة  الأصـعدة  خصوصا على    وأمريكا إسرائيلعلاقاتها مع   

  .ستراتيجيةوالا
 صـعود التيـار     أهمهـا  ،تركيا بدورها شهدت تغيرات متسارعة في الـداخل        -5

 ويحتل  ،ري كبير ويحظى بتأييد جماهي    الواجهة السياسية التركية،   إلى الإسلامي
-1995 في الانتخابات البلدية والنيابية التي جرت في أعـوام           الأولىالمرتبة  

 يكون له اعتبار ووزن     أنوهذا العمل المستجد في الداخل التركي لابد         ،1996
 جاهـدا للارتبـاط     الإسلاميحيث يعمل التيار     في السياسة الخارجية التركية،   

  .)38ص ،1999 دلي،(الإسلاميةبالدائرة الحضارية 
م 1997-1996وعلى الرغم من سياسة حكومة نجم الدين أربكان في عـامي              

والمتمثلة في التوجه نحو العالم العربي والإسـلامي، ومناهـضتها للعلمانيـة            
 - الإتفاقيـات التركيـة    وقراراتها، إلا أنها لم تستطيع الفكـاك مـن سلـسلة          

م إتفاقيـة الـدفاع     1996آب  /أغسطس 28الإسرائيلية، حيث وقّع أربكان في      
المشترك، والصناعات الحربية بين البلدين، وجرت مناورات عـسكرية بـين           

، 1997فيـاض،   (م1997 تشرين الثاني لعام     25-5الجانبين خلال الفترة من     
   ).182ص

مشكلة جوهريـة   1990شكلت عملية اجتياح العراق للأراضي الكويتية في آب       
نفراج الذي ساد في العلاقات     شكل كبير على الإ   وأثرت هذه العملية ب    بالنسبة لتركيا، 

وعلى ضوء الاحتلال العراقي للكويت فقد تشكل وضـع أمنـي            بين تركيا والعرب،  
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 جانب الولايات المتحدة عند اندلاع حـرب        إلىجديد بالنسبة لتركيا حدا بها للوقوف       
  .)22ص ،1998 الرشدان،(الخليج

 وانهيـار الاتحـاد     ، الخليج الثانية  لقد غدت السياسة الخارجية التركية بعد حرب      
فقـد زاد اهتمـام     أكثر من ذي قبل،الإقليميةمعنية باعتباراتها  ،1991السوفيتي عام 

 الأمنية كثير من الهواجس     بعد أن زال  وخاصة الخليج العربي     تركيا باتجاه الجنوب،  
ا فـي   وعبرت تركيا عن هذا الاهتمام بمـشاركته       تحاد السوفيتي، التي كان يمثلها الإ   

 فاعليـة مـضافة     الأحداثحيث أطلقت هذه      الثانية وما بعدها،   أحداث حرب الخليج  
 بـشكل   الآسـيوية والمنطقة العربيـة     ،الأوسطومن ثم عد الشرق      للسياسة التركية، 
الذي تجسد بعدئذ بشكل أكثر كثافة في         للسياسة التركية،  الأولهتمام  خاص مجال الإ  

  .ةاعتبارات اقتصادية وعسكرية أمني
 والدولية سواء أكانت حافزة أم كابحة معوقـة لايمكـن        الإقليميةإن التأثيرات   

وهـي تأخـذ     على وجه التخصيص،    السياسة الخارجية التركية   إلىإسقاطها بالنسبة   
ماهيـة الـسياسة التركيـة      : الأول لسببين،  إضافيا في علاقات تركيا الخليجية،     بعداً

ماهية المعطيات   :والثاني وارتباطاتها الدولية،    ومدى فاعليتها الإقليمية،   وطموحاتها،
 من حيث منطلقات التحليـل الاسـتراتيجي الـشامل للمنطقـة الخليجيـة             الخليجية،

  .)15ص ،2000 ، والنعيميالسبعاوي(
تعد هذه الفترة الزمنية بمثابة الأرض الخصبة التي ساهمت فيما بعد بتحـول             

ك يظهر عندما تولى نجم الدين أربكان       سياسة تركيا الى الشرق بدلا من الغرب، وذل       
السلطة في تركيا وحاول استعادة التاريخ المشرق في الدولة العثمانية وتطبيقـه، إلا             
أنه واجه مقاومة عنيفة من قبل العلمانيين والجيش التركي وما لبـث حتـى انتهـى                
 حكمه، ويعود ذلك لعدم تدرجه في التغيير والإصلاح الممنهج فكانـت نهايتـه بـأن     

  . أطيح به وبحكمه
  : السلطةإلى ووصول حزب العدالة والتنمية 2002بعد  ما:الرابعةالمرحلة 

 :فاجأت تركيا العالم العربي بموقفين غيـر متـوقعين         2003  مطلع عام  في
وكان لايزال رئيسا للحكومة قبل أن يـصبح         - جول عندما أعلن عنه عبداالله    :أولهما

 أثناء زيارته للقـاهرة،    -في رئاسة الحكومة  وزيرا للخارجية ويحل محله أردوغان      
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  جامعة الدول العربية بصفة عضو مراقـب،       إلىوهو اقتراح تركيا بطلب الانضمام      
عندما فوجئـت   2003فقد عرفت به الجماهير العربية في مارس        : أما الموقف الثاني  

عبر برلمـان منتخـب الـسماح       -ديمقراطية-بالموقف التركي الذي رفض بطريقة      
فـي الوقـت الـذي        التركية في العدوان على العراق،     الأراضي باستخدام   لأمريكا

شــاركت فيــه حكومــات دول عربيــة كثيــرة فــي العــدوان دون أن تستــشير 
 في مقابل ذلك شـهدت العلاقـات التركيـة          .)188-187،ص2007غانم،(شعوبها

ي أصابت   نتيجة التطورات الت    والأمنية قتصاديةالإالخليجية تطوراً كبيراً في النواحي      
ظهر معه توافق في مواقـف       الذي أ  الأمر  وبشكل كبير بعد احتلال العراق،     ،المنطقة

  تجاه العديد من الأحداث والقضايا السياسية في المنطقـة          العربي تركيا ودول الخليج  
)2010Kucukcan,.(  

خليجـي علـى جميـع      ال - الفعلية في التقارب التركي    البداية 2003  وتعد فترة 
   .قتصادية والأمنية وغيرهالااسية واالأصعدة السي

 في توصيف علاقة بين شعبين فهي التي بـين       إشكالية كانت هناك    إذاوالحق أنه   
فإن هناك أسسا قاعديـة تجعـل        ،بالإشكاليةولكنها مهما كانت تتسم      العرب وتركيا، 

  :ثنين يقفان على أرض مشتركةالإ
   .الإسلامية الأرضية -1
  . الشرق أوسطيةالأرضية -2
  والتنسيق بين مـسيرتهما،    ،المبادئ العالمية الثابتة التي تحكم العلاقة بين شعبين        -3

 وآخـرون   بكر،(  ستكشف عنها تطورات المستقبل القريب والبعيد      الأموروهذه  
  .)280ص ،1991

 الأولـى  والخلافـة،  الأرض : رابطتانبالأتراكولهذا فقد كانت تربط العرب    
والثانية ذهبت مـع      وهزيمة الدولة العثمانية،   الأولى ذهبت مع نهاية الحرب العالمية    

وبالتـالي كـان علـى أي        من جانب حكومة أنقرة،      1923مارس  /آذار3إلغائها في   
علاقات مستقبلية بين الجانبين أن تنطلق من عوامل مختلفة عن كامل المرحلة التـي              

  مـن إلغـاء    الأولـى وعن مضاعفات سنوات مابعد الحـرب        امتدت أربعة قرون،  
ويظهر ذلك جليا عندما فاز حزب العدالة والتنمية        ،  )86ص،2006نورالدين،(الخلافة
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والواقـع أن   ا الحزب الحكومة التركيـة الجديـدة،         وتشكيل هذ  ، البرلمانية بالأغلبية
مواقفا ساعدت فـي تحـسين       2002حكومة حزب العدالة والتنمية أظهرت منذ عام      

ن رفض البرلمان التركي السماح للجـيش       ولم يك العربية،  -وتعميق العلاقات التركية  
لا بمثابـة إشـارة      إ 2003 التركية لغزو العراق عام    الأراضي في استخدام    الأمريكي

 قف الدول العربية والـشارع العربـي       لتركيا من موا   دالتقارب المتزاي واضحة على   
  .)45ص ،2010 سيدر،(

 ـ   التاريخية تبين لنا من خلال الدراسة    ين تركيـا  أن العلاقـات المعاصـرة ب
 وبدأت  وأقطار الخليج العربي ظهرت متأخرة لأسباب تاريخية وسياسية وإقتصادية،        

هتمامها نحو الوطن العربي نتيجة للمواقف الصعبة التـي         تركيا في الستينيات تولي ا    
ا وقد واجهت تركيا صد    ،1964-1963 عام   الأولى القبرصية   الأزمةمرت بها أثناء    

 باستثناء المملكة العربية السعودية التي تعـد مـن أولـى     العربيةالأقطارمن غالبية  
وقد بلغت هذه العلاقـات    الخليجية التي تقيم علاقات طيبة مع تركيا،  الأقطار العربية 

قتـصادية  سياسية وا  وارتكزت على جوانب     ،الأخيرينمستويات متطورة في العقدين     
  .وعسكرية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 23

  ثالثالفصل ال
النخب السياسية  من حيث النشأة وحزب العدالة والتنمية ومجلس التعاون الخليجي

  .لكلا الطرفين
  

  :الخليجينشأة وتطور مجلس التعاون  1.3
فهـي   تتميز منطقة الخليج العربي بأنها تحتل موقعا جغرافيا حيويا في العالم،          

 :ولها خليجـين همـا     تطل على الطريق الموصل بين شرق أوروبا وجنوب أفريقيا،        
فمن هنـا أدركـت       والخليج العربي والذي يفصل بينهما مضيق هرمز،       خليج عمان 

  تـشكيل  إلى من خلال ذلك     وسعت  على مختلف الصعد،   أهميتهادول الخليج العربي    
 وتقرر مـن خلالـه مـصالحها        ،مجلس لكي تلتقي فيه هذه الدول     منظمة إقليمية أو    

دولـة  يضم كلا مـن     والذي   ، العربية  الخليج  لدول ن مجلس التعاون  فتكو ،ركةتالمش
 وسـلطنة   ،والمملكة العربية الـسعودية    ،ومملكة البحرين   العربية المتحدة،  الإمارات

بيـة   باعتباره دولـة عر    العراق من   كما يعد كلا   ،ودولة الكويت  ودولة قطر،  عمان،
ل مجلـس  سـتراتيجي لـدو  الذي يمثل الإمتداد الإ (واليمنمطلة على الخليج العربي   

للحصول على عضوية المجلس     دولا مرشحة    ،والمغرب والأردن،) التعاون الخليجي 
 عضوية بعض لجان المجلس كالرياضية      واليمن ،العراقن  حيث يمتلك كل م    الكاملة،

 .والصحية والثقافية

المملكة في   الرياضجتماع المنعقد في     بالإ 1981 مايو 25مجلس في   تأسس ال 
زايد بن سلطان    والشيخ   جابر الأحمد الصباح  وكان كل من الشيخ      ،بية السعودية العر

صيغة تعاونية تضم الدول الست تهـدف       بقيام  لل   من أصحاب فكرة إنشائه    آل نهيان 
سيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصـولاً إلـى            إلى تحقيق التن  

وحدتها وفق ما نص عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة التـي أكـدت               
 وأوجه التعاون بـين مـواطني دول        ،أيضاً على تعميق وتوثيق الروابط والصلات     

  .)العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةالأمانة (المجلس
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  : المجلسإنشاءدوافع 
منهـا  الداخليـة و    منهـا  نشأ مجلس التعاون الخليجي نتيجة لعوامل كثيـرة       

لذلك فإنه يمكـن      وطبيعة تكوينها،  ،وهي عوامل تختلف باختلاف ظروفها     الخارجية،
  :تحت عشرة نقاط أساسية هيتصنيفها 

اثـل   والتم ، والتـرابط التـاريخي    ،جتمـاعي  والتجـانس الإ   ،التجاور الجغرافي  .1
حيث يتميز إقليم الخليج بأنه أكثر       الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي،     

  . العربية تجانساالأقاليم
 لنا ذلك اقتناع أعضاء مجلس التعـاون  روما يفس ،والإيديولوجيةالتماثل في القيم    .2

شـتراكي  بسبب تمـسكه بـالنهج الإ      الخليجي بعدم دخول العراق هذا المجلس،     
  .القومي

   .ع الوحدوي لمنطقة الخليج عبر التاريخالطاب- .3
خاصة الوحدة بين مصر وسـوريا عـام         - التجارب الوحدوية العربية السابقة    .4

  .وأثرها في تنامي الشعور بوحدة المنطقة  -م1958
الشعور بالوحـدة لـدى     من زيادة    وما خلفه  نسحاب البريطاني من المنطقة،   الإ- .5

  .أبناء الخليج
باعتبارها تـشكل     واستنزاف خيراتها،  ،فوذ على المنطقة  التنافس الدولي لبسط الن    .6

  .وباعتبار موقعها الاستراتيجي الهام لها ، للطاقةالمصدر الرئيسي
 الـذي   الـشيء  ،الإيرانيةوقيام الثورة    م،1979 عام إيرانسقوط نظام الشاه في      .7

  .شكل هاجسا خطيرا لدول الخليج
ذلك أنه كان من متطلبات هـذه        نتشار السريع، نشاء قوات الإ  ، وفكرة إ  قمة الناتو  .8

  .القوة الحصول على تسهيلات بما في ذلك إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة
 كانتو المنطقة، في   الأمنية الأوضاعوانعكاسها على     العراقية، الإيرانيةالحرب   .9

 أن  إلا هذه الحرب تهدد بتغيير الوضع السائد سياسـيا وجغرافيـا واجتماعيـا،           
  .يير تركيبها السياسي والجغرافيتقبل تغ المنطقة لا

-146،ص1997القحطـاني، (مجلست الحدودية بين بعض أعضاء ال     النزاعا .10
147-148(.    
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  : للمجلسالهيكل التنظيمي 2.3
 مجلس التعاون الخليجي في هياكل قانونية تيـسر لـه القيـام بمهامـه       ينتظم

 ضد أي   صانةالحوتحيطه بسياج من     وتضمن الاستمرار والديمومة،   وتحقيق أهدافه، 
وفيما يلـي بيـان تفـصيلي لهـذه الهياكـل            تلاعب في تنفيذ القرارات،    تهاون أو 
  )151،ص1997القحطاني،(التنظيمية
من رؤساء  ن  ويتكو هو السلطة العليا لمجلس التعاون،    و : المجلس الأعلى  :أولا
 ويجتمـع   ،لورئاسـته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدو       ،الأعضاءالدول  

وة أي دولة   ويجوز عقد دورات اسـتثنائية بناء على دع       في دورة عادية كل سـنة،    
 عقـد   الأعلى قرر المجلس    1998وفي قمة أبوظبي لعام     ،  وتأييد عضو آخر   عضو،

 إذا ويعتبر انعقاد المجلس صـحيحا       ،قة واللاحقة لقاء تشاوري فيما بين القمتين الساب     
وتصدر قـراراتـه في    الذين يتمتع كل منهـم بصوت واحـد،      الأعضاءحضر ثلثا   

 الحاضـرة المـشـتركة فـي       الأعـضاء  الدول   بإجماعالمسـائل الموضـوعيـة   
  .بالأغلبية الإجرائية المسـائل وفي التصويت،

هي مكونة من ثلاثـين     و :لهيئة الإستشارية للمجلس الأعلى   ل النظام الأساسي 
لخبرة  ا ي من ذو  اختيارهم يتم   ،عضوا على أساس خمسة أعضاء من كل دولة عضو        

 مـن المجلـس     وتختص الهيئة بدراسة ما يحال إليهـا       ،الكفاءة لمدة ثلاث سنوات   و
تتبع المجلـس الأعلـى هيئـة تـسوية      :هيئة تسوية المنازعات  ،  نظام الهيئة على  الأ

  .النظام الأساسيطبيعة المنازعات التي يشكلها المجلس الأعلى في كل حالة حسب 
يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجيـة الـدول          :المجلس الوزاري  :ثانيا
وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسـة         من ينوب عنهم من الوزراء،     أو ،الأعضاء

ته مـرة كـل ثلاثـة    يعقد المجلس اجتماعاو ،الأعلى للمجلس  الأخيرةة العادية   الدور
 وتأييـد   الأعـضاء  أي مـن      ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة        ،أشهر

وتـشمل   ،الأعـضاء  حضر ثلثـا الـدول       إذاويعتبر انعقاده صحيحا     ،عضـو آخر 
 ووضـع   ،قتـراح الـسياسات    ا أخرى أمورمن بين   اختصاصات المجلس الوزاري    

والعمل على تشجيع وتنسيق     ،الأعضاءالتوصيات الهادفة لتطوير التعاون بين الدول       
وتحـال القـرارات      في مختلـف المجـالات،     الأعضاءالدول   القائمة بين    الأنشطة
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 المجلـس الـوزاري الـذي يرفع منهـا بتوصـية      إلىالمتخـذة في هـذا الشـأن     
كما يـضطلع المجلـس بمهمـة التهيئـة         ،  يتطلب موافقته   ما الأعلىالمجلـس   إلى

 التصويت فـي    إجراءاتوتماثل   ،أعماله جدول   وإعداد ،لأعلىالاجتماعات المجلس   
  .لنظام الأساسيل الأعلىمجلــس في الالمجلـس الـوزاري نظيرتهـا 

اسـة  إعـداد الدر  تتلخص إختصاصات الأمانة العامة في       :الأمانة العامة  :ثالثا
اد إعـد و ،البرامج المتكاملة للعمل المـشترك    الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط و    

إعـداد التقـارير   و ومتابعـة تنفيـذ القـرارات،    تقارير دورية عن أعمال المجلس، 
التحـضير  و ، المجلـس الـوزاري    أو ،الدراسات التي يطلبها المجلـس الأعلـى      و

غير و ،مشروعات القرارات و ،لس الوزاري إعداد جدول أعمال المج    و ،جتماعاتللإ
  :الآتيداري للأمانة العامة من  الجهاز الإيتألف  حيث، الأساسيمن مهام النظامذلك 

   .واحدةث سنوات قابلة للتجديد مرة  يعينه المجلس الأعلى لمدة ثلاأمين عام -أ 
 الإنسان  الأمنية ،العسكرية ،قتصاديةالا ، السياسية للشؤونة أمناء مساعدين     تسع -ب

 بالإضافة إلى   ،المالية والإدارية  المعلومات ،الإعلام والثقافة  ،القانونية ،بيئةالو
 ـ   ،ن لدول الخليج العربية في بروكسل     رئيس بعثة مجلس التعاو    ة  وبـرئيس بعث

ويعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين       ،مجلس التعاون في الأمم المتحدة    
  . لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديدالعام

 تعيينهم من قبـل     ويتم ت الأمانة العامة وبقية الموظفين،    قطاعال نو مدراء عام  -ج 
ة في عدد مـن القطاعـات       يتمثل التنظيم الإداري للأمانة العام    ، و الأمين العام 

ون ؤ والش ،الشؤون الإقتصادية و ، السياسية  هي الشؤون  ،المساندةالمتخصصة و 
 ،الـشؤون القانونيـة  و البيئـة، ون وشؤون الإنسا  الشؤون الأمنية،  و العسكرية،

 ،مركـز المعلومـات   و مكتب براءات الإختراع،  و ،الإداريةالشؤون المالية و  و
 دى الإتحاد الأوروبي فـي بروكـسل،      يضاف إلى ذلك ممثلية مجلس التعاون ل      

والمكتب الفني للاتـصالات بمملكـة       ون لدى الأمم المتحدة،   جلس التعا وبعثة م 
العامـة لمجلـس    الأمانـة   (مكتب الهيئة الاستشارية بسلطنة عمان    و ،البحرين

  ).التعاون لدول الخليج العربية
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  :نشأة وتطور حزب العدالة والتنمية 3.3
ردوغـان  أربكان ورجب طيب    نجم الدين أ   :ومنع كل من   زب الرفاه، عد حل ح  ب
أو الوضع فـي     ، من العمل في السياسة    الإسلاميان وغيرهم من زعماء التيار      وقاز

ستئـصال التـي شـنها النظـام الكمـالي علـى التيـار              بدأت حـرب الإ    السجن،
  .)345،ص2006رضوان،(الإسلامي
الذي يعتبر امتـدادا    و  تشكيل حزب الفضيلة،   إلى لجئوا    حزب الرفاه  إغلاقوبعد  

مر طويلا نتيجة الملاحقات والمضايقات المـستمرة       لم يست  و ، المحظور لحزب الرفاه 
  .  والتي تعد مخالفة للثوابت العلمانية في تركيا،الأصولية الإسلاميةللأحزاب 

ي أطاح بحكم أربكان الـذي أصـر علـى تطبيـق     ويعد هذا السبب الرئيس الذ  
  مـابين العلمانيـة   فـي تركيـا  دون أن يراعي الظروف الداخلية  السياسة الأصولية   

 فـي    الـسياسية   استمرت الحيـاة   حيث  الذي يعتبر امتداده علمانيا،    ،طرة الجيش وسي
 على هذا المنوال منذ أن أسس أتاتورك الجمهورية التركية وبعد أن انفـصلت              تركيا

  . سلاميةوتخلت عن الخلافة الإ
ففي الـساعة    ،الإسلاميجاء دور حزب الفضيلة      ،2001حزيران عام   22وفي  

اليوم أصدرت المحكمة الدستورية العليا في تركيا قرارا بحل         الخامسة من مساء هذا     
 الحزب  ا انشق برلمانيو   وبعد حل حزب الفضيلة    ،)347،ص2006رضوان،(الحزب  

 جناح قام بتشكيل حزب أسموه حزب السعادة برئاسة رجائي كوتـان،            جناحين، إلى
 يـادة قب 2001 فـي أب      حزب العدالة والتنمية   تأسيس إلىالذي أدى   والجناح الثاني   

  .الشاب رجب طيب أردوغان
وريـث  هو   بقدر ما  إسلاميردوغان أن حزبه ليس وريثا لحزب       واعتبر طيب أ  
فمـن   وهو حزب العدالة الذي كان يزعمـه عـدنان منـدريس،           الحزب الليبرالي، 

والتنميـة أنهـم سيـستقون      طروحات وأفكار هذا الحزب أكد زعماء حزب العدالة         
-67ص2005بووانـو، ( تحقيق التنمية الوطنيـة    إلىرامية  ستراتيجياتهم ال أفكارهم وإ 

وبصرف النظر عن عدم تقديم الحزب لنفسه كوريـث لحـزب الفـضيلة أو              ،  )68
 الأحـزاب فإنه لم يكن من السهل تجاهل ملامح ربط الرأي العام فيما بـين               الرفاه،
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افـه  وبعد ذلك ظهر حزب العدالة والتنمية على الساحة التركيـة مبينـا أهد             ،الثلاثة
  .2002وبرامجه ليخوض أول انتخابات برلمانية له في

 ،نتخابات عن فوز حزب العدالة والتنمية بأغلبية أصوات الناخبين        وقد أسفرت الإ  
 فـي  مقعـدا    363 الأصوات ليحظى بـ     إجماليمن  % 34حيث حصل وحده على     

تشكيل  مقعدا، وليضمن بذلك تفرده ب     550 عدد مقاعده    إجمالي البالغ   التركيالبرلمان  
 اعتـادت علـى   التـي  الـبلاد  في الأولى من نوعها    هي سابقة   فيالحكومة التركية   

الحكومات الائتلافية بسبب عدم تمكن حزب واحد من الحصول علـى مثـل هـذه               
كان مصطفى كمال    الذي الجمهوري وفى المرتبة الثانية جاء حزب الشعب        ،الأغلبية

مـن  % 19.3نز بايكـال علـى       دي اليساريحيث حصل بزعامة     أتاتورك قد أسسه،  
 عـضويته هـذه     في سيضم   الذي البرلمان   في مقعدا   79الأصوات ليحظى بذلك بـ     
فلم يحـظ    نتخابات الإ في الأحزاب المشاركة    باقي أما   ،المرة تسعة أعضاء مستقلين   

 الحصول على نـسبة     في البرلمان بعدما أخفقت جميعها      في منها ولو بمقعد واحد      أي
 فـي  الحزبـي  حددها الدستور كشرط للتمثيل      التيناخبين  من أصوات ال  % 10الـ  

  .)119،ص2003عبدالفتاح،(التركيالبرلمان 
  

  : التركيمنطلقات أو مبادئ حزب العدالة والتنمية 4.3
 الخلفيـة   إلىقيادات وكوادر حزب العدالة والتنمية في استلهامها الفكري          ترجع
 دفعت قادة   الأصولية بالإسلامية وأن ماحصل مع أربكان وتشبثه     المعتدلة، الإسلامية

وبـدا هـذا     ،الأمـان  بر   إلى أخرى تسير بها     آلية انتهاج   إلىحزب العدالة والتنمية    
 ولم يتحـدث    ،الإسلام  عن والذي لم يتحدث فيه    ،الأولواضحا في خطاب أردوغان     

  . السياسة الجديدة في وهذا دليل على التزام الحياد،فيه عن السياسة ألاتاتوركية
 التـي  المبادئ ،الحزب الذي انتخب بالإجماع أردوغان رئيس     طيب  رجب وعدد

  : عنها حزب العدالة والتنمية وهيسيدافع
ئ الديمقراطيـة   ة والمتضامنة المستندة إلى المباد    مبدأ الجمهورية المركزية الموحد    .1

  . ودولة الحقوق الاجتماعية،العلمانية
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 ، حسنة مـع دول العـالم كافـة        ات وإقامة علاق  ،تحقيق تكافؤ الفرص للجميع    مبدأ .2
  .ام بأعمال الخصخصة لصالح البلادوالقي

يضها وتوزيعهـا بـشكل ينـسجم مـع البنيـة           مبدأ ضمان عدالة الضرائب وتخف     .3
  .جتماعية للبلادالإ

   .والإذلال والإرهابمبدأ التأكيد على رفض الحزب لجميع أشكال التعذيب  .4
 ي حياد الدولة تجـاه المعتقـدات،      أما العلمانية ففسرها رئيس الحزب بأنها تكمن ف        .5

  .)68-67،ص2005 بووانو،( ضمان للديمقراطيةةوهي بهذه الصور
وقد أضاف مستشار رئيس الوزراءالتركي أحمـد داود أغلـو خمـسة أسـس              
ومباديء تعبر عن رؤية وفلسفة حزب العدالة والتنمية في التعامل مـع الظـروف              

  . والمتغيرات المحيطة به
منيـة التـي    خطـار الأ   الحريات داخل تركيا ومواجهـة الأ      الموازنة بين تعزيز   )1

  .تهددها
  .حل المشكلات مع دول الجوار الجغرافي لتركيا )2
سياسة خارجية متعددة الأبعاد مرتبطة بموقع تركيا على تقاطع طـرق القـوى              )3

  .السياسية والمناطق الحيوية في العالم
ا ليست جسرا يـتم     تطوير أسلوب دبلوماسي جديد في السياسة الخارجية، فتركي        )4

العبور عليه بين الشرق والغرب، بل هي مركز المنطقة، وتتفاعل مع جيرانهـا             
  .إقليميا ودوليا

الإنتقال إلى دبلوماسية منتظمة ومتواصلة مع عدد كبير من المـسؤولين علـى              )5
   ).150-149، ص2010الخماش، (مختلف المستويات في دول العالم المختلفة

   :عتبار جديدة تأخذ بعين الإبإستراتيجيةية جاء حزب العدالة والتنم
  . لمعظم كوادر وقيادات الحزبالإسلاميةالخلفية . 1
   . في السيطرة على العالمالأمريكي والتفرد ،انتهاء الثنائية القطبية. 2
  .الإسلامي الإرهاب ورفع واشنطن لشعار الحرب على ،أيلول/سبتمبر11أحداث . 3
   .)78،ص2006ورالدين،ن(- لاحقا-احتلال العراق. 4
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 ستراتيجي،ستفادة من عمقها الجغرافي الإ     والإ ، استعادة تركيا عمقها التاريخي    إن
 ومـن ثـم      الغـرب  تجاهنفتاح  فكان هذا الإ   كان في أولويات حزب العدالة والتنمية،     

  .العرب
ذ شهدت   إ  الحكم وبمفرده حدثا عاديا،    إلىولم يكن وصول حزب العدالة والتنمية       

أعادت ترتيب أولويـات    ه تحولات دستورية واجتماعية وخارجية مهمة       مرحلة حكم 
ل خروجـا علـى التوازنـات الداخليـة         ما شـكّ    تعريف خياراتها،  وأعادت تركيا،

  .والخارجية
  

  :النخبة السياسية في دول الخليج العربية 5.3
 والمتنفـذين الـذين     ،الأمراءتتكون النخب السياسية في دول الخليج العربي من         

وأصـحاب رؤوس    ر بأيديهم السلطة داخل البلاط الملكي أو الأميري من ناحية ،          تدا
 التي غزت العالم والتـي      المتمثلة في الشركات العملاقة   و  من ناحية أخرى،   الأموال

 علـى    وما لهم من تأثير على صانع القرار       ، داخل وخارج الخليج العربي    لها امتداد 
  ).الأمنية العسكريةالسياسية والإقتصادية و (ةمختلف الأصعد

 إلى تنظر   كونهال ، ويأتي خلو الخليج العربي من الأحزاب السياسية لسبب رئيس        
حيث أنها تأخذ بأن دستور الدولة       ،الإسلامية مخالفة للشريعة    أنها على   الأحزابتلك  

  . ولامجال معه للتعددية الحزبية وغيرها،ن الكريمآهو القر
  

  : في تركياالأخيرةلحكومية  النخبة السياسية والتغيرات ا6.3
تضم هذه النخبة عناصر مؤثرة في عملية صنع القرار على مختلف المستويات            

  :وأهمها
ونائبه  تتكون النخبة على هذا المستوى من رئيس الوزراء،        :المستوى الحكومي  -1

   .وبعض الوزراء المهمين بحكم وزنهم السياسي أو نوابه،
 الأحزابالنخبة على هذا المستوى قادة وكوادر       حيث تضم    :المستوى البرلماني  -2

  .الكبيرة الممثلة في البرلمان
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 وأمناء البلـديات    ،تضم النخبة على هذا المستوى المحافظين      :المستوى المحلي  -3
 وأنقرة وإزمير وغيرهـا بمـا فيهـا بعـض المحافظـات             سطنبولكاالكبرى  
سكري لمنطقة الطوارئ    والحاكم الع  ، الكردية الأكثريةالشرقية ذات    -الجنوبية

  .)21-20ص،1998معوض،(بها ومقره ديار بكر
  :واتصفت النخب السياسية التركية بصفتين هما

 إلـى ير من النخبة التركيـة      ثحيث ينتمي الك   :تجدد النخبة التركية واستمرارها    -1
  ذلـك   من رغمالوعلى   ،الجيل القديم بمعيار السن مثل أربكان وبولنت أجاويد       

بة منذ مطلع التسعينيات انضمام عناصر جديدة أو شابة نـسبيا            شهدت النخ  فقد
ويعني ذلك أن هـذه النخبـة تتمتـع         فوفها مثل تشيللر ويلماز وبايكال،       ص إلى

 تكوينهـا بـين اعتبـارات       يالتوازن ف بقدرة كبيرة نسبيا على تحقيق نوع من        
  .الاستمرارية والتغيير

يتصف معظـم    :عضاء النخبة السياسية  جتماعية والمهنية والسياسية لأ   الخلفية الإ  -2
ولاسيما على المستويين الوزاري والبرلماني      أعضاء النخبة السياسية التركية،   

 ،معـوض ( بارتفاع المستوى التعليمي وتنوع الخبـرات المهنيـة والـسياسية         
  .)21ص ،1998

 ومـدى تـأثيرهم     ،"الدونمة"وفي معرض الحديث عن النخب لا نغفل دور يهود        
  بـالعرب  الأتراك وانعكاس هذا التأثير على علاقة       ،السياسية في تركيا  داخل النخب   

 مناوئة لحزب   من خلال الضغط على المؤسسات العسكرية لكي يكون هنالك مواقف         
 غياب حزب العدالة والتنمية     لإمكانية يشكل تحديا مستقبليا     الأمرهذا  ،  العدالة والتنمية 

ن النخب اليهودية في اتخاذ قرارات      أحزاب علمانية مدفوعة م    وبروز   ،عن السياسة 
وخاصة القضية   ،الأوسطومواقف لاتنسجم مع كثير من القضايا التي تخص الشرق          

  .الفلسطينية
لكن ومن غير المتوقع بدأ اللوبي الصهيوني يتآكل لصالح المشاعر المتعاظمـة            

 خاصـة بعـد     المتعاطفة مع العالم العربي والقضية الفلـسطينية،       الأتراكمن جانب   
أحداث غزة التي خرجت فيها المظاهرات المليونية مطالبة بقطع العلاقات مع الكيان            

أي إن أحد مشاهد التحول في الدور التركي هو تراجـع دور             الصهيوني في تركيا،  
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اللوبي الصهيوني في تركيا في تشكيل السياسة الخارجية لتركيـا لـصالح الكيـان              
تجعل من أردوغان أحد      جيدة كيا بحماس وبالطبع فإن علاقة تر    الصهيوني والغرب، 

 المدافعين الكبار عن ضرورة بقاء حماس تيارا لايمكن حذفه من المعادلة الفلسطينية،           
 قطاعا لا يستهان به من الـشعب الفلـسطيني        نأو وذلك لأنها منتخبة بشكل شرعي،    

   .)129-128،ص2009،حبيب(منحه أصواته في انتخابات حرة
  

  : السياسية التركيةوالأحزابالخليجية الرابط بين النخب  7.3
ليس هناك من روابط مشتركة بين الطرفين سوى روابـط سياسـية ومـصالح              

  حـسن   الذي ويعد وجود حزب العدالة والتنمية في السلطة السبب الرئيس         ،مشتركة
د  مختلف الـصع    على  من جديد  التعاونفرص   و ، استعادة العلاقات   في الطرفينخيار  

   .ة والاقتصاديةياسيالس والإستراتيجية
إطـار  ولكن فـي     ويجد الباحث بأن هنالك علاقة واضحة بين النخب السياسية،        

رفين كنتيجة واضحة   فيما تزداد النخب الاقتصادية اتساعا في العلاقة بين الط         ،قضي
نعكست اوزيادة التجارة الخارجية التي      ستثمارات الخليجية في تركيا،   لزيادة حجم الإ  

   .قيق تقارب بين تلك النخببشكل كبير في تح
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 33

  رابعالفصل ال
  التركية- الخليجيةتلعلاقا والخارجية في االمحددات والمرتكزات الداخلية

  
 المتعـاظم فـي     الإيرانيالنفوذ   محاصرة   إلى "العدالة والتنمية "تتطلع حكومة   

التقـارب   و ،الأوسطالمنطقة عبر تبني دبلوماسية تشجيع السلام والتعاون في الشرق          
 ودول  الإقليمـي  توثيق علاقتها بمحيطهـا      إلى سعيها   ىعلاوة عل  ...مع دول الخليج  

هـا فـي     ويعيد الحيويـة لمكانت    ،الإقليميةالجوار بما يضع تركيا في صدارة القوى        
  .)171،ص2010بيبرس،(والإسلاميالعالمين العربي 
هـذه الحقيقـة،   نجد أنها خير تجسيد لالخليجية  - العلاقات التركية  إلىوبالنظر  

ففي ظل دافعية سياسية واقتصادية وأمنية من الجانبين تفرضها ضـرورات التغيـر             
 وتغيير موازين القوى التقليدية     ،ته من جانب  ل في طبيعة النظام الدولي وفاعلي     الحاص

ودول   تركيـا  - ووضع كل طرف منهما    ،آخر من جانب    الأوسطفي منطقة الشرق    
رتقاء بمستوى العلاقـات بـين     كان الإ  ،من جانب ثالث   الإقليميةفي المعادلة   -الخليج

وعلـى   ، لامناص منـه   اًمرأ تكاملية بينهما    ستراتيجيةإ كةا شر إلىجانبين للوصول   
الخليجية فإن البعد    -ت التركية الرغم من تعدد المجالات التي يمكن أن ترقى بالعلاقا        

وأكثرها ملاءمـة    ،والأطر بين تلك المجالات     الأوفرقتصادي يبقى صاحب الحظ     الإ
 أبعـادا أخـرى أكثـر أهميـة          قد يتـسع فيمـا بعـد ليـشمل         إقليميلبدء تكامل   

   .)130،ص2010علام،(وتعقيدا
   

  : التركية- العمق الإستراتيجي في العلاقات الخليجية1.4
 أنه واحد من أهم المنافذ المائيـة        من تنبع   الإستراتيجيةأهمية الخليج العربي    

-أوروبـا -آسـيا :( الممتدة بين القارات الثلاث    الأوسطشرق  التي تتميز بها منطقة ال    
 ،1991 صالح،( وهو أيضا ممر هام بين الدول الواقعة في العالم الغربي         ،  )وأفريقيا

  .)29ص
ولها حدود مع سوريا     تقع الجمهورية التركية في شمال غرب العالم العربي،       و

وبالتالي فإنها تـشكل   ب،كما أنها محاذية لأوروبا من الجنو    ،إيرانومع العراق ومع    
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 ولدول مجلس التعاون بشكل خاص في       ،ستراتيجي للدول العربية بشكل عام    العمق الإ 
 ،آسياكما أن دول مجلس التعاون تقع في غرب          ،الأوروبيتحاد  تصال مع دول الإ   الإ

ركيـا فـي    وبالتالي فهي تشكل عمقا لت     ،وإيرانوتربطها علاقات مع الهند وباكستان      
  .)34-33،ص2009الحجري،(لى هذه الدولستيراد من وإالتصدير والإ

لنـا  تضح لنا صورة الخليج العربي وتركيا وتحـدد         ت) 1(الشكل رقم ومن خلال   
  . بشكل عامالأوسطمعالم الشرق 

  )1(الشكل رقم

  
)11609=t?php.showthread/vb/com.omaniyat.www(  

 والخليج العربـي،   الأوسطومن هنا كان الدافع التركي الاستراتيجي في الشرق         
قتصادي والسياسي مع الخليج العربي      توسيع مجال تفاعلها الإ    إلىحيث تتطلع تركيا    

وفي هذا الصدد يبدوا أن تركيـا علـى          وحيوية لتصدير النفط،     إستراتيجيةكمنطقة  
ستفادة من القدر الهائل من حسن النية الذي تولد نتيجة للدعم الذي قدمتـه       استعداد للإ 
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وغيرها من دول الخليج العربي أثناء حرب الخليج الثانية حتى تعـزز            لدولة الكويت   
  .)21ص ،2003 شكارة،( مصالحها

دشين إطار استراتيجي للشراكة بين تركيـا ودول        ولقد جاءت البداية الحقيقية لت     
 2005الخليج العربية عبر سلسلة من الجولات التفاوضية التـي بـدأت منـذ عـام              

 إقامة منطقة للتجـارة الحـرة بـين         إلىة بهدف التوصل    بالعاصمة البحرينية المنام  
الخليجية لتـشمل جميـع المجـالات       -الجانبين في محاولة لتأسيس العلاقات التركية     

 قنوات اتـصال دائمـة      إيجادومن ثم    ،والأمنيةستثمارية  قتصادية والإ السياسية والإ 
 حلـول  وإيجاد ، من مستجداتالإقليمية الساحة  ىيطرأ عل ومفتوحة للتعامل مع ما قد      

 التي يواجهها كـلا الطـرفين فـي         الأزمات وذلك بالنظر لنوعية وحجم      ،عملية لها 
 ومعـضلة   ،إسرائيل والصراع مع    ، في العراق  الأوضاعجوارهما المباشر بما فيها     

 بما اعتبره بعض المـراقبين مـن دول مجلـس           ،الإيراني والبرنامج النووي    الأمن
 الإقليمـي وإقرارا بأهمية الدور     العلاقات مع أنقرة،  التعاون الخليجي نقلة نوعية في      

 كون القوة التركية تُعد رديفا لدول       إلىلتركيا والذي يتميز بالتوازن والاعتدال إضافة       
وعلـى  روف الصعبة التي تمر بهـا المنطقـة،     مجلس التعاون الخليجي في ظل الظ     

 المتحدة فـإن كـلا      الرغم من أن كلا الجانبين تربطهما علاقات وثيقة مع الولايات         
تتوافق   العليا والتي قد لا    والإقليميةمنهما يسعى جاهدا للحفاظ على مصالحه الوطنية        

  .الأحيانمع أجندة واشنطن في كثير من 
 تمثلـت   ،انتقلت العلاقات التركية الخليجية نقلة نوعية كبيرة       2008وفي سبتمبر 

وذلـك    ودول الخليج العربية،   بين تركيا  الإستراتيجيةفي توقيع مذكرة تفاهم للشراكة      
 108على هامش اجتماع وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي بدورته رقم          

 وقد اعتبر رئيس الـوزراء      ، والذي عقد بمدينة جدة السعودية     الأعضاءللدول الستة   
القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثان هذه المذكرة بمثابة خطوة بناء علـى طريـق                

وأن هذه المذكرة ستفتح آفاق التعاون        بين تركيا ودول الخليج،    راتيجيةالإستالعلاقات  
 عـلام، ( والأمنيـة قتصادية والثقافيـة    بين الجانبين في كافة المجالات السياسية والإ      

  ).130ص ،2010
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التركية تطورا ملحوظا،منذ الطفـرة النفطيـة        -لقد شهدت العلاقات الخليجية   
 نحو قفزة جديدة مع الطفـرة النفطيـة الثانيـة     ات،واتجهتي في مطلع السبعين   الأولى

وعلى الرغم من أن قدرا من الضرر قد أصاب هذه العلاقات بعـد حـرب الخلـيج      
 أنها اليوم قد استعادت حيويتها،ولامست المكانة القوية التي كانـت عليهـا             إلاالثانية،

  .)228،ص2008عزباوي،(فيما سبق
ول مجلس التعاون الخليجي رغبـة       بين تركيا ود   إستراتيجيةإقامة علاقات    إن

 ويعـزز هـذه     ،ف حساسة ومتغيرات إقليمية ودوليـة     يشاطرها الطرفان وسط ظرو   
الرغبةَ ما يواجهه الخليج العربي من التحديات والمخـاطر الأمنيـة، إضـافة إلـى             

ز وأكثر فاعلية علـى      ولعب دور بار   ،التطلعات التركية لتحسين الوضع الاقتصادي    
 أجل تحقيق هذه الرغبة قُدمت خطوات عملية مـن الاتفاقيـات            ومن،  صعيد المنطقة 

والمشاريع والمؤتمرات، بدءا من توقيع مذكرة التفاهم خلال الاجتماع الوزاري بـين      
 وصـولا إلـى الاجتمـاع       2008) سـبتمبر (الجانبين في جدة في الثالث من أيلول        

لتعـاون الخليجـي    الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس ا        
 ليؤكـد اسـتمرار الحـوار       وذلك ،وجمهورية تركيا على مستوى وزراء الخارجية     

   .والتعاون في معالجة قضايا المنطقة بما يعزز الأمن والاستقرار

كانت ذات   ،شهدها العالم ثلاثة أحداث     نتيجة الإستراتيجيةالمتغيرات  وجاءت  
  تحديـدا   التركيـة  والإسـتراتيجية  والعالم العربـي     الأوسطتأثير بالغ على الشرق     

 إلىووصول حزب العدالة والتنمية التركي       واحتلال العراق،  ،2001سبتمبر11:وهي
  .)183ص ،2006، نور الدين( 2002السلطة في خريف

استغلت دول مجلس التعاون الخليجي الصعود التركي الإقليمي الواضح 
توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب  تمثّل في ،حدثا تاريخيا 3/9/2008جلت فيالمعالم وس

 كافة الأصعدة السياسية ىتركية عل- خليجيةإستراتيجيةالتركي تمهد لعلاقات 
والاقتصادية والثقافية وحتى الأمنية والعسكرية، وذلك أثناء اجتماع وزارة خارجية 

ويمكننا استشعار مدى  الدول المعنية في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية،
شكل مية هذه الاتفاقية لكونها تعد أول اتفاقية يعقدها مجلس التعاون الخليجي بهذا الأه

فهو لم يسبق له أن فعل ذلك حتى تاريخ توقيع هذه  منفردا مع دولة أخرى بعينها،
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 خاصة أنّها تأتي في ،ى دلالاته كما سيظهر لاحقا لهذا المعنأنتفاقية، ولا شك الإ
وعلى  تشهدها منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط،ظل الظروف الحرجة التي 

 ن،تفاقية ليست موجهة ضد أحد معي هذه الإأن إلىلمحا  الطرفين قد أأنالرغم من 
الخليجية نتيجة -الإيرانيةثر تصاعد حدة المناوشات  جاءت إأنها أنّنا نلاحظ إلا

مبادرات الحل  ورفضها لكل على احتلال الجزر الثلاث العربية،لإصرار إيران 
  .)2008باكير،(الشأنالسلمية التي تم طرحها من قبل العرب في هذا 

 لمنطقة الخليج العربي ودوله نظرا لما الإستراتيجية الأهميةوتدرك تركيا 
لذلك تولي   والعديد من فرص العمل،، ماديةإمكانياتيتوفر بدول هذه المنطقة من 

  بالنظر في اتجاه الجنوبالإقليميةباراتها اهتماما كبيرا لاعت )حكومة وشركات(تركيا
 والأمنيةقتصادية  الإالأصعدةوقد تجلى ذلك على  العربي،خاصة الخليج و

  .)194،ص2003،كمال(والعسكرية
 :تركية-خليجيةنائية  ثإستراتيجيةمشاريع 

لطرفين، مشروعان من أهم المشاريع في خطط الأجندات المشتركة بين ا
ا  على الإطلاق، وإذا ما تم تنفيذ هذان المشروعان وترجمتهمتراتيجيةالإس ةيالإقليم

 الثنائية ستكتسب طابع الديمومة تعلاقا الأن فمن المؤكّد عمليا على أرض الواقع
 ويؤسس لتشكيل نواة اقتصادية ، بحيث يصبح الربط عضويا،على جميع المستويات

  .وسياسية إقليمية ذات طابع ومستوى دولي
  : مشروع سكّة حديد تربط الخليج العربي بتركيا-1

وهو مشروع يعيد إلى الأذهان مشروع سكّة الحجاز الذي حقّقه السلطان 
 وقد طرح المشروع كأضخم مشروع إقليمي في ذلك العصر،حميد الثاني عبدال

الجديد الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة في زيارته الأخيرة إلى تركيا في 
 بعد قرن كامل بالتمام والكمال على تسيير أول قطار على خط سكّة حديد 2008آب 

رئيسي لبنية أساسية متطورة الحجاز، وهو ما قد يشكّل في حال إنجازه المنطلق ال
 خاصة مع ارتفاع كلفة الوقود للنقل بوسائل النقل التقليدية الحالية التجاريللتبادل 

نّه سيشكّل مرتكزا للتكامل  الوقت الحاضر، والأهم من ذلك أفيوالتي تعد باهظة 
تويات بين العرب وتركيا، الاقتصادي والسياسي والتفاعل الحضاري على جميع المس
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المشروع قد يمر بالعراق ليصل إلى الخليج أو عبر سورياة وأخاص والأردن ن 
نّه سيربط الخليج بأوروبا عبر تركيا بحيث يكون قادرا لتحقيق نفس الهدف، كما أ

 جميع أن ويبدو لى نقل المواطن الخليجي من بلده إلى باريس في غضون ساعات،ع
وإعادته من التاريخ إلى الواقع اليوم  ،الظروف مهيأة لإتمام مثل هذا المشروع الحلم

في ظل وجود أسس تنفيذية للمشروع تتمثّل في وضع الأطر التمويلية اللازمة كانت 
ثناء توقيع اتفاقية إطارية لإقامة منطقة مجلس التعاون الخليجي قد وضعتها أدول 

وتحقيقها على متابعتها ، ويجري العمل على 2005 مايو فيتجارة حرة مع تركيا 
  .)2008باكير،(أرض الواقع

  : مشروع النفط مقابل المياه-2
سعت تركيا الى انشاء صندوق للتنمية الإقتصادية تساهم فيه دول مجلس 
التعاون وتركيا واليابان وألمانيا، بغرض تمويل مشروعات حيوية وعلى رأسها نقل 

أنه سوف المياه من تركيا الى دول مجلس التعاون، حيث ينظر لمثل هذا المشروع ب
يوثق العلاقات اللإقتصادية بين الجمهورية التركية ودول مجلس التعاون ودفعها الى 

  ).29ص ،2009 الحجري،(الأمام
 فقيرة بالموارد المائية، ،دول الخليج العربي غنية بالنفط إلى أقصى الحدودإن 

ذه المعطيات  ه، غنية بالموارد المائية،فيما تعد تركيا فقيرة بالنفط إلى أبعد الحدود
من حاجاتها النفطية من الخارج % 95مصحوبة بواقع استيراد تركيا لأكثر من 

ر من  مليار دولار، في الوقت الذي تمثل مياه البحر المحلاة أكث20 نحووالمقدرة ب
 مليار 1.85 بكمية تصل إلى ،من المياه المستخدمة في دول الخليج العربي% 75

من إجمالي إنتاج المنطقة العربية من المياه المحلاة، % 90متر مكعب، أي حوالي 
المائي بينهما أمرا حيويا ليس على صعيد الفوائد الاقتصادية  - يجعل التكامل النفطي

 السياسية أيضا علاقاتليس على صعيد تعزيز الالتي سيجنيها الطرفان فحسب، و
فقط، وإنما على صعيد حماية وتعزيز مفهوم الأمن القومي عند الطرفين الذي يندرج 

  .ة التركيتحته الأمن المائي الخليجي وأمن الطاق
ويمكن من خلال هذا المشروع أن تستفيد دول المجلس من مخطط مشروع 

 منطقة نحوالتركي المؤلف من خطين يفترض أن يتجه أحدهما " أنابيب السلام"
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 الساحل الشرقي للبحر الأحمر، موازياً سلسلة جبال عسير نحووآخر  ،الخليج العربي
، والمشروع في خطيه يقدم لدول المجلس ما مجموعه أربعة  البحرينيةفي المملكة

 المياه في اليوم يقدم منها الخط الغربي مليون ونصف مليون ملايين متر مكعب من
 ونصف مليون على نويقوم الخط الشرقي بتوزيع مليوني غرب المملكة، لمدن 3م

المناطق المتاخمة لشاطئ الخليج العربي في المملكة والكويت والإمارات والبحرين 
  .وقطر وسلطنة عمان

لمنطقة، وسيكون من الإنصاف  رقم صعب وفاعل في اإذاًتركيا  باختصار،
 الاتفاقية التي عقدتها دول المجلس مع تركيا هي الخطوة الأهم لها منذ نإالقول 

عقود، وقد أحسن المجلس الخيار هذه المرة بعقد اتفاقية على هذا المستوى العالي 
 طويلة المدى على كافة الأصعدة السياسية استراتيجية علاقاتبحيث تمهد ل

  .)2008 باكير،( والاقتصادية والثقافية والعسكرية
  

  :التركية-البعد السياسي في العلاقات الخليجية 2.4
 أخـرى  وقضايا   الإيرانياتفاق تركيا ودول الخليج حول البرنامج النووي        إن    

  فيهـا،  والإيرانـي  الأمريكي ورفض التدخل    ،الاتفاق حول الوضع في العراق     :مثل
ودعـم التوجهـات      والحصار على غزه،   ،ورفض السياسة الإسرائيلية في فلسطين    

  .الشعبية العربية في مصر وتونس وليبيا وأخيرا سوريا
  العربـي  تحقيق التقارب التركي مع دول الخلـيج      أدت إلى عوامل  لا  إ ما هي 

  :وهذه العوامل هي
باسـتخدام الأراضـي    هو رفض البرلمان التركي السماح لواشـنطن         :الأولالعامل  

 دول الخلـيج    ودفع هذا القـرار    .، لغزو العراق  2003التركية في عام  
 تركيا للمرة الأولـى  تجاهالعربية إلى إعادة النظر في وجهات نظرهم   

 سياسـة  في إلى التأكيد على جوانب      اتركيفي  ، وسمح القادة    منذ عقود 
طويلة طغت عليها تحالفات أنقـرة       لفترة   بلادهم الخارجية التي كانت   

   . الغربعم
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قتـصاد  لإ السياسات الرامية إلى تـشجيع ا      من خلال هو اعتماد أنقرة     :العامل الثاني 
ريع، والـسيطرة علـى حـدود الـبلاد          النمو الس  على تحقيق تركي  ال

الجنوبية الشرقية، وتسوية المشاكل الـسياسية فـي منطقـة الـشرق            
الأوسط، حتى لو كان ذلك يعني معارضة تركيا الشريك الاستراتيجي          

  ."الولايات المتحدة"التقليدي
 وانخفـاض سـعر     ،العالمية الأسواق، وانهيار   العالمية المالية الأزمة: العامل الثالث 

  .ولار وارتفاع أسعار النفط، أعطت أهمية لمنطقه الخليجالد
 ـودول مجلس التعـاون الخليجـي       تركيا  هو اعتراف    :العامل الرابع  تحـالف  الأن  ب

 داه ضغط تجـاه   يوجه كأ  يمكن أن     الذي يمكن أن ينشأ بينهما     المتبادل
تجاه  سياسات الاتحاد الأوروبي   السياسة الخارجية لكل منهما      محددات
ــا ــدة  وال ،تركي ــات المتح ــاه ولاي ــاون  تج ــس التع دول مجل
  .)0Foley,201(الخليجي

يبدو أنه لم يعد خافيا على المراقب السياسي ملاحظة تحول الدور التركي بعـد              
 تركيا منذ ذلك الحين وحتى      دحيث تشه   الحكم، إلىصعود حزب العدالة والتنمية فيها      

 التي تمر بها المنـاطق     لأحداثا تجاه   بارزا وقويا في سياستها الخارجية    أيامنا تحولا   
وعلى رأسـها المنطقـة العربيـة        ،الأوسطومنطقة الشرق    المجاورة لتركيا عموما،  

عقب الثـورات الـشعبية      2011 وتحولاتها السياسية خلال العام    ،بقضيتها الفلسطينية 
حيث حدثت سلسلة من التحولات التي لم تقتصر         دكتاتورية،  وإسقاط أنظمة  ،العربية

عامـة   لها انعكاسات على مستوى العـالم         كان وإنما  على الداخل التركي،   تداعياتها
خاصة في ظل صياغة رؤية جديـدة للـسياسة          على وجه التحديد،  والمنطقة العربية   

لاسيما فـي الجهـود التركيـة        رض الواقع، لخارجية التركية باتت واضحة على أ     ا
 ،2012 ، وآخـرون  آراس( المتعلقة بمعالجة قضايا الدول المجاورة وغير المجاورة      

  .)7ص
 حيث اعتمدت تركيا علـى حـشد        ،تلعب السياسة التركية دور كبير في المنطقة      

 نسجام مع توجهاتها الخارجية،   والإستجابة   من الإ  ةالرأي العام التركي في تحقيق حال     
 العام العربي تجاه    الرأي أن تلعب دوراً ايجابيا في مقابل ذلك في حشد           أيضاوتحاول  
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.. كما في فلسطين والعراق    ،مع قضايا أصبحت السياسة التركية تنحاز إليها      تعاطفهم  
وقد ظهر القبول العربي الشعبي منسجماً مع القبول الرسمي العربي للسياسة التركية            

  ).Kucukcan,2010( ل المواطن العربي للدور التركي بإيجابيةمن خلال استقبا
 فيه القوى الإقليمية على حجـز       وفي الوقت الذي تتزاحم    على الصعيد السياسي،  

 البوابة الشرقية للعالم    استرايتجية التي نشأت بعد انهيار    -مكان لها في الخريطة الجيو    
تظهر تركيا  ،  "الطالباني"ثر احتلال العراق، ومن قبله إقصاء النظام الأفغاني         العربي إ 

تصال والتواصـل مـع جميـع الفـاعلين        لاعب أساسي ورئيسي يمتلك خطوط الإ     ك
تنادا إلى ثقلهـا     بحيث تطمح إلى أن ترسخ مكانتها المميزة في المنطقة اس          ،لمؤثرينا

لى حاجة الآخرين إلى التواصل وإيجاد الحلول والمخرجات فـي          الذاتي من جهة وإ   
قتصادية التي تعصف بالمنطقة ككل من جهـة     ظل الأزمات السياسية والعسكرية والإ    

  ).2008، باكير( أخرى
عاون أخذت تنظر لتركيا في علاقاتها معها بالنظرة الايجابية         إن دول مجلبس الت   

-خاصة بعد أحداث حرب الخليج، ودور تركيا في تقريب وجهات النظر الـسورية            
الاسرائيلية، فيما يتعلق برعاية المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين، وكذلك تنامي           

 العـالمين العربـي     سلام في المجتمع التركي، وسياسـتها الجديـدة تجـاه         دور الإ 
 سلامي، وهذا التوجه الجديد عزز العلاقات بين الجانبين فـي ميـادين مختلفـة             والإ

   ).24ص ،2009، الحجري(
وأحيانـا   العربية بمراحل مختلفة من التقارب والتباعد،     -مرت العلاقات التركية  

ت تركيـا سياسـة     اتبع 2002العدالة والتنمية للحكم عام   منذ مجيء حزب     القطيعة،
 أسسها المفكـر التركـي ووزيـر        التي وضع  ،الأبعادة تعدد   ارجية وصفت بسياس  خ

عتبـار للمحـيط    تلك السياسة التي أعـادت الإ      الحالي أحمد داوود أغلو،   الخارجية  
  . لتركياوالإسلاميالعربي 

وهناك من يسمي التحول في سياسة تركيا تجاه العـرب بـالهجوم الدبلوماسـي          
ار رئـيس الـوزراء التركـي       عندما ز  ،2003رب عام  فاجأت تركيا الع   إذ التركي،

 جامعـة الـدول   إلىوطالب بانضمام تركيا  ول العاصمة المصرية القاهرة،  عبداالله ج 
بابية وكشف عن ض   ربي فاترا ومترددا،  وجاء الرد الع   ربية بصفة عضو مراقب،   عال
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 الثانية  ةوالمفاجأ ،الأوسطالرؤية العربية تجاه تركيا كدولة مركزية في منطقة الشرق          
ة ديمقراطية عن طريق البرلمان التركي الـسماح        قكانت عندما رفضت تركيا بطري    

  التركيـة للعـدوان علـى العـراق عـام          الأراضـي  باسـتخدام    الأمريكيةللقوات  
  ).52-51،ص2009/2010 الرشدان،(2003

رفضت تركيا التدخل العسكري الأمريكي في العراق لما سوف يقود هذا التدخل إلى             
ن يكـون    كارثية في المنطقة وعلى أمنها، في مقابل ذلك رفضت تركيا فكرة أ            ئجنتا

ران فـي إقامـة     البرنامج النووي الإيراني ذو غايات عسكريه، مع قبوله في حق إي          
غراض سلميه، كونها ترى بضرورة توقيع جميع دول الشرق         برنامج نووي ولكن لأ   

  .ر النوويالأوسط بما فيها إسرائيل على اتفاقيه حظر الانتشا
كما انتقدت تركيا في علاقاتها القوية مع إسرائيل وكان هـذا مـن محـددات     

ن تقاربها  ية في التقارب معها، لكنها ترى بأ      ابتعادها عن العرب وعدم الرغبة الحقيق     
حيـث    والفلسطينيين، نالإسرائيلييجل خدمه ملف التسوية بين       من أ  مع إسرائيل هو  

 بالازدهار مع توقيعهما على اتفاقيات أمنيه عـام         يليةدأت العلاقات التركية الإسرائ   ب
والاتفاقيات  والمناورات المشتركة،  ، وزادت إلى الأنشطة العسكرية والأمنية،     1950

 بدأ نجم الدين    1996لإسلامي عام   حتى مع قدوم حزب الرفاه ا      التجارية والسياحية، 
ات مع إسرائيل، لكـن     وتقليص حجم العلاق   ،ربكان يحاول التقرب من الدول العربية     أ

الضغوطات من المؤسسة العسكرية أجبرته إلى عدم اتخاذ خطوات فعاله فـي هـذا              
  .الجانب

ع الدول العربيـة     ولكن مع قدوم حزب العدالة والتنمية بدأ الحزب يتقرب م         
الفلـسطيني،  - مع المؤسسة العسكرية تجاه الملـف الإسـرائيلي        ويتخذ سياسة حذرة  

 ، بالاعتماد على الرأي العام التركـي      إسرائيلالخلاف مع    فاعتمد على تصعيد حالة   
 المصلحة التركية هي الآن مع التقـارب        أنوالتركيز على   ،  وحماية المواطن التركي  

 ولكن بشكل متوازن في دعم القـضايا العربيـة دون الإضـرار             ،مع الدول العربية  
ب دور وسيط في     تلع 2007 بعد العام    بدأت تركيا ،  الحقيقي في علاقتها مع إسرائيل    

 الاسـرائيلين بموافقـة   -والـسوريين  والإسرائيليين، -نعمليه السلام بين الفلسطينيي   
 على أهميه المبادرة العربية التـي أطلقتهـا   ة، مؤكدةطراف الدولية والدول العربي  الأ
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 أفشلت الجهود الدولية والتركية والتي انتهـت        ةسرائيليالسعودية، لكن الممارسات الإ   
 فـي العلاقـة      والذي شكلت بداية التوتر    2008سرائيلي على غزه عام     بالحصار الإ 

  . الإسرائيلية-التركية
بدأ التعاون التركي الخليجي تجاه الكثير من القضايا فـي المنطقـة وبـشكل              

 ،نقـسام العـراق    ا مكانية عبر كلا الطرفين عن تخوفهما من إ       خاص العراق، حيث  
العراق، فكان الرفض المشترك من خـلال        وتأثيرات إيران في     ،وتأثير المد الشيعي  

 والذي حضره عدد مـن ممثلـي        2008المؤتمر الذي عقد في اسطنبول في مارس        
الدول الخليجية والحكومة التركية والجامعة العربية والذي رفضوا من خلاله التدخل           

  . ورفض البرنامج النووي لإيران لما له تهديد على المنطقة،الإيراني في العراق
الدول الخليجية في بدايات العلاقات مع تركيا في حالة خوف من الجـيش             كانت  

ئيلي، لكن مـع بـدء       وزيادة التقارب التركي الإسرا    ،التركي ذو التوجهات العلمانية   
 في  ن السلام، بدور وسيط ثم دور منحاز للفلسطينيي       تغير السياسة التركية تجاه عملية    

يجابيـة مـن الـسياسة      ليجيـة الإ   عليـه زيـادة المواقـف الخ       قضيتهم، مما ترتب  
  .)Flanagan,2008(التركية

ومن ذلـك    رأيناه من دور نشط لتركيا إبان الحرب على غزة،         ماومن هنا فإن    
 كرامة تركيا المنتهكة لكذب أولمـرت رئـيس وزراء الكيـان            إلىإشارة أردوغان   

 وكان الحديث بينـه وبـين      الصهيوني عليه حين زار تركيا قبل الحرب على غزة،        
رئيس الوزراء على قيام تركيا بدور الوساطة بشأن استمرار التهدئة وإطلاق سراح            

بيد أنه ذهب ليشن الحرب على غـزة المحاصـرة           ووافق أولمرت،  الجندي شاليط، 
في هذا الموقف تظهر رؤية أردوغان       ، أن بلاده تنوي شن الحرب     إلىدون أن يشير    

حتى  انة بكرامتها ومكانتها من أي كان،     وأنه لا يجب الاسته    في المنطقة، لدور بلاده   
والذي تعـود أن يـضرب       لو كان ذلك الكيان المدلل المدعوم بقوة أمريكا والغرب،        

  . والمتحدةوالأمم الأمنتفاقيات الدولية وقرارات مجلس بعرض الحائط الإ
تركيا لاتريد أن ترهن نفسها لعلاقات مع كيان وصفه أردوغان بأنـه            لذلك فإن   

واستمرار   الروحي لحركة حماس،   الأب ،بية عقب قتلها الشيخ أحمد ياسين     ادولة إره 
كما أنه استقبل خالد مشعل رئـيس المكتـب الـسياسي            فرضها الحصار على غزة،   
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هودي في تركيا يعتبـر ذلـك       جعل اللوبي الي   وهو ما  م،2006 عام أنقرةلحماس في   
  .)128،ص2009حبيب (جريمة لاتغتفر

 منذ عملية الرصاص المصبوب ضـد       الإسرائيلية -كيةفقد تعثرت العلاقات التر   
عتراضات التركية على ممارسات تل أبيب فـي إطـار          وذلك بفضل الإ   قطاع غزة، 

لحاد فـي الـرد علـى هـذه          ا الإسرائيليوالخطاب   ،الإسرائيلي-الصراع العربي 
عنـدما قتلـت قـوات الـدفاع         ،2010 في يونيو    الأزمةتصاعدت هذه   نتقادات،  الإ

تسعة مواطنين أتراك كانوا على متن سفينة تركية ضمن أسطول دولـي             يالإسرائيل
 المفروض على   الإسرائيليفي تحد للحصار      قطاع غزة،  إلىينقل مساعدات إنسانية    

وتبدو السعودية أقل حماسا فيما يتعلـق بـدور          ،)100ص ،2010 ،توتشي( القطاع
ولكن بـشكل     العربي، تركيا خاصة على صعيدي القضية الفلسطينية وشؤون الداخل       

عام كانت تركيا محل قبول من جانب الدول العربية التي رحبت بالبرجماتية والحنكة             
  ).103ص ،2010 توتشى،( بلوماسية أنقرةالاقتصادية المميزة لد

 كأفضل مثـال علـى   الأوسطمن هنا يأتي دور تركيا وتنامي نفوذها في الشرق      
سيا بين العامل الطامح للتـدخل والجـسم        صحة وجود ترابط وثيق ثقافيا كان أو سيا       

فية التعاطي القائم بـين     المستهدف ومن ثم قبوله أو رفضه بعد تفاعل متبادل يحدد كي          
  .العاملين

 التاريخية السلبية للإمبراطورية فـي      ملحوظ الخلفية إن تنامي دور تركيا بشكل      
يأتي السؤال  "ة كامل  إن لم تزلها بصورة    والإسلاميةالذاكرة التاريخية للشعوب العربية     

 وخاصة سرعتها فـي التغلـب علـى       ،طور المذهل في مكانة تركيا    لماذا هذا الت  "هنا
 التقليدية التي سادت لعدة عقود في الذاكرة العربية بالرغم من وجود بعـض              الأنماط

  الشخصيات المعمرة وذكرياتها عن الحقبة العثمانية السيئة؟
ب أردوغان رئيس وزراء تركيـا      الجواب واضح وقد أتى على لسان رجب طي       

إننـي  :" حيـث قـال    الإسرائيليةفي خطابه أمام البرلمان التركي الذي وجهه للقيادة         
 جانب اليهـود    إلى العثمانية التي وقفت     الإمبراطوريةتركي من أحفاد    بصفتي زعيم   

 أقول لكم إن ما تقومـون بـه مـن           ،تهم في محنتهم في حقبة تاريخية مصيرية      يوآو
في المقابل وفي    "الإنسانيةهو عار على جبين     فلسطينيين في قطاع غزة     جرائم ضد ال  
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 والأمـراء بعض القادة    العربية تصريحات    الأمةتزال تسمع    مقارنة لافتة سمعت ولا   
 علـى قطـاع غـزة       الإسـرائيلي يصفون المقاومة الفلسطينية إبان العدوان      العرب  

  .مسؤولوالتصرف اللا الفلسطينيينبالمغامرة والمتاجرة بدماء 
 في مؤتمر دافوس كان أكثـر وضـوحا   قنوات التلفزةوالمشهد الذي تم بثه عبر      

طائه فرصة الرد على خطاب شـمعون  ععندما ترك أردوغان المنصة غاضبا لعدم إ    
 العام لجامعة الدول    الأمين في حين فضل عمرو موسى       ،باريز رئيس الدولة العبرية   

 المتحدة بان كـي     للأمم العام   الأمين من   العربية أن يبقى جالسا على كرسيه بإشارة      
 وجاءت ردت فعل الشارع التركي على تصرف رئيس وزرائه علـى شـكل              ،مون

حيـث    مطار اسطنبول في ساعات متأخرة من الليل،       إلىغير مسبوق حين وصوله     
 العام لجامعة الدول    الأميناستقبل كزعيم لائق في حين انهالت الانتقادات العنيفة ضد          

وبعد هذين  صرف غير لائق لشخصية عربية رسمية،       وصف بأنه ت   سبب ما العربية ب 
 الأعـلام  جانب   إلىالمشهدين رفعت أعلام تركيا وصور لرئيس حكومتها أردوغان         

 ،2009 موسـوي، ( والإسلاميةتي عمت الدول العربية     الفلسطينية في المظاهرات ال   
   ).8-9ص

ي الثنائي غير محدودة  فرص التعاون السياسأن الإطارمن الملاحظ في هذا 
 التي تمتلكها تركيا والتي تصلها مع العلاقاتبالنسبة للجانبين، خاصة في ظل شبكة 

جميع الفاعلين الدوليين دون استثناء، لكن يبقى الأهم في الموضوع السياسي يتبلور 
 :حول نقطتين

تها فموقع تركيا وحجمها وعدد سكّانها وقو : تحقيق توازن إقليمي مع إيران-1
ن تلعب على الصعيد ا تمتلكه إيران، وهو ما يؤهلها لأالعسكرية مشابه جدا لم

 بدأت أنهااستراتيجي معها خاصة -السياسي دورا مهما في تحقيق توازن جيو
تثير المشاكل للدول العربية منذ سقوط العراق، وذلك على مستويات عدة منها 

خل في الشؤون الداخلية للدول الإصرار على احتلال أراضي عربية، ومنها التد
وتقسيم المجتمعات العربية واختراقها  وإثارة الفتن والنعرات الطائفية، ،العربية

ماليا وثقافيا، إضافة إلى التهديد الذي يمثّله البرنامج النووي الإيراني على الخليج 
لال  أو من ناحية الإخ، أو من ناحية السلامة،العربي إن كان من الناحية البيئية
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 وإمكانية اندلاع حرب إقليمية جديدة بين إيران ،بالتوازن العسكري في المنطقة
  .وأمريكا أو إيران وإسرائيل تكون الدول العربية ساحة لها

 تفتح بوابة أن هذه التحديات الجسام، سيكون من الطبيعي لدول المجلس أمام
 إلىدالة والتنمية التواصل الاستراتيجي مع تركيا التي تشهد منذ وصول حزب الع

 وبعيدا ،التاريخي رثها ، وإسياسيا منسجما مع طبيعة المنطقة-السلطة صعودا جيو
 ،في الوقت الذي لا تفرض فيه تركيا نفسها بالقوة على المنطقةحساسيات عن ال

ازي الابتزازي الانته وذجا مغايرا عن النموذج الصدامي،وتقدم في نفس الوقت نم
)  في الخليج العربي أو الشامسواء(تفاعلة مع المحيط العربي  مالذي تقدمه إيران

 أو ،كأن تقدم نفسها ممثلا مذهبيا ن ما من شأنه أن يثير الحزازيات،ومبتعدة ع
  . أو عبر فرض نفسها كقائد ميداني،عنصرا متفوقا تاريخيا أو قوميا

ن مهدت لكل ذلك بإبداء حسن النية من خلال إنهاء جميع أوهي سبق و
المشاكل الحدودية الكبرى التي كانت عالقة بينها وبين العرب خصوصا سوريا 

 وتقديم ،نفتاح على الجميع واستعدادها الإ،والعراق، ومن ثم عرضت رؤيتها الإقليمية
 سوريا، مصر،( ائية شملت الجانبين العربيالمساعدة الممكنة عبر زيارات مكوكية ثن

لذلك يمكن الاعتماد على والتركي، ) لبحرينا قطر، السعودية، الأردن،، العراق
 وبالتالي يمكنها أن تعيد تقديم ،الإسلاميةتركيا التي كانت تاريخيا حامية لتخوم البلاد 

  .نفسها هذه المرة من باب الاعتدال الإسلامي الذي يقي من شر النفوذ الإيراني
ماد على تركيا في عت ويمكن لدول المجلس الإ:الإقليمية حل المشاكل والأزمات -2

 صعودها إقليميا لم يأت نتيجة صفقات أو مساومات أو أنخاصة  هذا السياق،
ن كانت قادرة على استغلال  كما لم يأت على حساب أحد، وهي وإابتزاز،

حاجة أمريكا و حلف شمال الأطلسي إليها خاصة سابقا أثناء حرب أفغانستان 
اللاعب الإيراني الذي من لى عكس ع إلاّ أنّها لم تفعل  أو لاحقا،والعراق
 هذه الدول في حال تم تأمين ابسعلى ح عقد صفقة إلىنّه سيسعى المؤكد أ

  .إسرائيل أومصالحه الخاصة مع أمريكا 
الإقليميين  ركيا مع جميع الفاعلين المحليين،ن علاقات تإف ومن هذا المنطلق،

وما زلنا نشهد تفاعلات هذا وقد شهدنا  ين سيكون مفيدا جدا لدول المجلس،والعالمي
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ي المفاوضات بين سوريا  سواء عبر الوساطة التي تقوم بها ف، من بلدأكثرالدور في 
 تلك المتعلقة بالشأن أو ن لبنان، التي سبق واقترحتها بشأ عبر الوساطةأو ،وإسرائيل

  .)2008باكير،(حتى بخصوص الأزمة النووية الإيرانيةأو  الفلسطيني،
لتركية جاءت أكثر تحفظا بشكل عام إزاء التدخلات الخارجية لكن السياسة ا

حيث عارضت فرض العقوبات وخطط التدخل العسكري بقيادة فرنسا ثم  في ليبيا،
 مع الإنسانية الإغاثة في جهود الإسهام تبني مدخل إلىوبدت تركيا أقرب  الناتو،
وجاء الدور   على قنوات مفتوحة مع طرفي الصراع لأداء دور الوسيط،الإبقاء

التركية تصالات فرغم الجهود الدبلوماسية والإ التركي أكثر حذرا في حالة البحرين،
 كافة الأطراف فإن الموقف التركي اكتفى بدعوة وإيرانبقيادات البحرين والسعودية 

  ).  61ص ،2011معوض،(والدعوة للإصلاح بشكل عام  ضبط النفس،إلى
  

  :التركية- الخليجية في العلاقاتالاقتصاديالبعد  3.4
 أن الاقتصاد التركي وبعد أنفكثير منّا لا يعلم  قتصادي، على الصعيد الإأما

نهيار في التسعينيات أصبح في السنوات القليلة الماضية في ظل شارف على الإ
  عالميا،15محتلا المركز الـ قتصاد الأكبر إسلاميا،لتنمية الإحكومة حزب العدالة وا

 في  بل ويشكّل الأخير عبئا كبيرا عليها لاسيما،ولة غير منتجة للنفطعلما أن تركيا د
 مليار 20حيث يبلغ حجم واردتها النفطية حوالي  ظل الارتفاع الهائل لأسعاره،

 .2006 السياحية لعام اعائداتهدولار وهو ما يوازي حجم 

يع لتصنعتماد على العلم والعمل أي المعرفة وا الاأنقتصاد التركي ظهر الإأ
قتصاد والتي فرغم الأزمات الشديدة التي شهدها هذا الا قادر على تحقيق المعجزات،

استطاع الخروج من محنته بل وتحقيق أرقام قياسية في كافة  كانت تهدد بانهياره،
كلية التي جعلته يتفوق  معتمدا على عدد من الإجراءات والإصلاحات الهي،المجالات

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي وفقا للأرقام   بمعظمها،ديات الإسلاميةقتصاعلى كل الإ
قوة  مليار دولار إذا ما قيس بالنسبة لل887 مليار دولار أو ما يوازي 663الرسمية، 
يها الطابع الصناعي لوحدها وتبلغ الصادرات التركية التي يغلب عل الشرائية،

 آلاف 10و9بين السنوي ما مليار دولار فيما يبلغ معدل دخل الفرد 107حوالي
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  مليون70 عدد سكّان تركيا يتجاوز الـ أنمع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار  دولار،
  ).2008، باكير(

قتصادية صاعدة يمكن للعرب ودول مجلس التعـاون        لاشك أن تركيا تمثل قوة إ     
ن سـبعين    م لأكثركما تمثل سوقا مفتوحا      الخليجي استثمارها على نحو جيد ومتقدم،     

قبـل أن تكـون      ،الأوروبيتحادا جمركيا مع الاتحاد     وهي قد حققت إ    مليون نسمة، 
  الذي يخدم أي علاقـة تجاريـة أو اسـتثمارية خارجيـة معهـا              الأمر عضوا فيه، 

   .)228ص ،2008 عزباوي،(
وقعـت   2008 وبعد توقيع مذكرة التفاهم بأيام قليلة وتحديدا في أكتوبر في عام          

 ظبـي   أبووصندوق  " بي اس سي   إثمار"بنكثلاث مؤسسات مالية خليجية كبرى وهي       
اتفاقية التعاون مع الجانـب التركـي بهـدف          ستثمار وصندوق التمويل الخليجي،   للإ
ستثمار في قطاعي الزراعة والبنية التحتية في تركيا بحجم تمويل بلغ نحو سـتة               الإ

 من دلالة تعكس حرص الجانب الخليجي       الأمرفي هذا     ما ىولا يخف  مليارات دولار، 
 بـالأمن ى الاستثمار في مجالات الزراعة وبنيتها التحتية والمتعلقة بشكل رئيسي           عل

كما تعكس أيضا حنكة أنقرة فـي توظيـف مواردهـا            الغذائي والمائي لتلك الدول،   
وربما يؤكد هذه الدلالة أيـضا        في المنطقة،  الإستراتيجيةالطبيعية لما فيه مصالحها     

مبادلـة   2008 قطر في فبراير   إلى زيارتهلال  إقتراح الرئيس التركي عبداالله غول خ     
 التعاون المشترك بين الجانبين موضـحا       نإطار م المياه التركية بالنفط الخليجي في      

 التركية التي تهـدر فـي   الأنهارأن بلده تعد مشاريع واعدة للإستفادة من مياه بعض   
  .البحر

ل الخليجية فـي    ولقد بدأت تركيا تجني بعضا من ثمار تقاربها المقصود من الدو          
فقد ارتفعت الصادرات التركية لـدول مجلـس التعـاون           السنوات القليلة الماضية،  

بلغـت قيمـة     2007 ففي عام    2008و 2007الخليجي ارتفاعا ملحوظا خلال عامي    
مليون  240مليارات و 3 العربية المتحدة أكثر من      الإماراتالصادرات التركية لدولة    

 110 الصادرات التركيـة التـي بلغـت نحـو           يإجمالمن   %3دولار بنسبة تقارب  
 السعودية نحـو مليـار    إلىكما بلغت صادرات تركيا      مليون دولار،  500مليارات و 

طفـرة هائلـة فـي حجـم         2008كما شهد عام   مليون دولار في العام ذاته،     486و
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إذ ارتفعت هـذه الـصادرات        دول مجلس التعاون الخليجي،    إلىالصادرات التركية   
 الإمـارات  إلـى  %210 قطر وبنـسبة   إلى %203 الكويت وبنسبة  ىإل %177بنسبة

 قمة مستقبلي الصادرات التركية متقدمة بذلك       الأخيرةوبذلك احتلت    العربية المتحدة، 
 ،الأوروبي لتركيا من بين دول الاتحاد       الأبرزلأول مرة على ألمانيا الشريك التقليدي       

 والإماراتيـة الخليجية بشكل عام  -كية الذي يعد تحولا تاريخيا في العلاقات التر       الأمر
ا وبـين تركيـا     قد قفز حجم التبادل التجاري بينه     أما مملكة البحرين ف   بشكل خاص،   

  .2008ملايين دولار عام 404 نحوإلىليصل  2004 عام مليون دولار 72من
وعلى الصعيد ذاته أعلن وزير الخارجية التركي علي باباجـان أن اسـتثمارات             

 10يزيد علـى  لى ما إ2008 الخليجي في تركيا وصلت في عام دول مجلس التعاون    
 مليارات دولار مضيفا أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين تـضاعف منـذ عـام              

مليار دولار ووصف باباجـان      16.6 نحو إلىعدة مرات ليصل     2008وحتى 2002
ي الشرق   ف الأبرزقتصاديتان  تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي بأنهما النجمتان الإ       

    .)131،ص2010علام،( خلال السنوات الخمس الماضيةالأوسط
وفي هذا الإطار يبدو أن فرص تعزيز التعاون الاقتصادي كبيرة على أكثر من 

  :صعيد
ية المباشرة في تركيا ستمارات الأجنب بلغ حجم الإ:على الصعيد الاستثماري -1

راماتيكي بعد استلام  مليار دولار بعدما صعدت بشكل د22حوالي 2007للعام
مليار 10لى إ2002مليار دولار العام1.1حزب العدالة والتنمية الحكم وذلك من

 5400لمشاركة من رتفاع عدد الشركات الأجنبية ا، تبعه ا2005دولار العام 
صبحت  تركيا أأنوهو ما يشير إلى  ،2007العام 18300إلى 2002شركة العام 

وعلى دول  أة لجذب أعلى قدر ممكن منها،ومهي ستثمار،تشكّل أرضا خصبة للإ
 وضخ أموالهم وفائض عائداتهم ،ستثماريةالمجلس الإستفادة من هذه البيئة الإ

 في تركيا الخليجيةستثمارات العربية و حجم الإأن لاسيما إليهاالنفطية وتوجيهها 
د  و قياسا بالعوائ،ستثمارات الأجنبية فيها من جهةيعد متواضعا قياسا بحجم الإ

ت الخليج في الخارج من جهة النفطية التي تتدفق إلى دول المجلس واستثمارا
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 علام( ستثمارات العوائد النفطية تكون منفذا آمنا لإأنلذلك يمكن لتركيا أخرى، 
  .)131،ص2010

أكدت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن المنتـدى       و
 شهد توقيع العديد من الاتفاقيات      2011 في طنبول التركي الذي عقد في إس     -الخليجي

والاقتراحات التي أكد عليها مستثمرون من دول الخليج مع نظرائهم الأتـراك فـي              
  .قتصادي التنمويالجانب الإ

وأوضحت الأمانة العامة للإتحاد أن المنتدى الذي نظمته بالتعاون مع اتحـاد            
اسطنبول التركية بحضور أكثر مـن      الغرف التركية ووزارة التجارة التركية بمدينة       

 مشارك ومشاركة من الجانبين التركي والخليجي ساعد على تعميق العلاقة بين            500
 مليار دولار خلال عـام      13الجانب الخليجي والتركي وأهمية تطويرها ونموها من        

 . ومضاعفتها خلال السنوات الخمس المقبلة2011

شة اقتراح إنشاء شـركة متخصـصة       وقالت الأمانة أنه تم خلال المنتدى مناق      
 ملايين دولار من الجـانبين      10لتحديد الفرص الاستثمارية بين الدولتين بما يقارب        

الخليجي والتركي لاسيما وأن عددا من رجال وسيدات الأعمال أبـدوا اسـتعدادهم             
للمساهمة بحصص متباينة في سبيل تفعيل هـذه الـشراكة التـي تهـدف للتنميـة                

وسع بدول مجلس التعاون الخليجي مع تركيا خصوصا أنهـا تمتلـك            الاقتصادية والت 
اقتصاديات متنوعة ومتعددة جعلتها تحتل المركز الخامس عشر عالميا علاوة علـى            
تمتعها بإمكانات صناعية وزراعية وتجارية ومائية وسياحية كبيرة ومفتوحـة أمـام            

  .ستثمار الأجنبيالإ
ان التركي والخليجي رغبتهما في تنظيم      وفي ختام فعاليات المنتدى أبدى الجانب     

 في إحدى دول مجلس     م2013المنتدى الخليجي الثاني خلال المدى القصير في عام         
 .)2012 ،اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي(التعاون الخليجي

حوالي  2007 بلغ حجم التجارة الخارجية التركية للعام : على الصعيد التجاري-2 
مليار دولار 170صادرات ومليار دولار  110  بواقع  مليار دولار280

 تعد لاعبا أساسيا في التجارة العالمية مع سعيها لأن أنها وهو ما يعني واردات
وهي  ،2023يبلغ حجم التجارة الخارجية لها نصف تريليون دولار في العام 
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ل أرقام ضخمة جدا إذا ما قورنت بحصة دول مجلس التعاون فيها والبالغة أق
من حجمها، ما يعني بطبيعة الحال ضرورة رفع نسبة التبادل % 2.7من 

التجاري بين الطرفين وإزالة كل العوائق التي من شانها أن تحد من ارتفاع 
  .حجمها مستقبلا

كبر منتج لصفائح الزجاج في العالم تعد تركيا ثاني أ:  على الصعيد الصناعي-3
وتشكّل  منتج للألبسة الجاهزة،سادس أكبر وسادس أكبر منتج للاسمنت و

فيما يساهم القطاع  من مجمل الصادرات، %89 نحوصادراتها الصناعية 
ت مثل من الناتج المحلي الإجمالي وهو يشمل صناعا% 25 بنحوالصناعي فيها 

سمنت والصلب والحديد والتبروكيماويات وصناعات أخرى تضم الإ
ومعلوم حاجة دول مجلس التعاون نيات والأسلحة والسيارات وغيرها، لكتروالإ

خاصة في  تي تنتجها تركيا بمختلف أنواعها،الخليجي الشديدة إلى مواد البناء ال
مصدرا مهما  يشكّل أنظل الطفرة العمرانية التي يشهدها الخليج وهو ما يمكن 

ستعانة بخبرة متعهدي الإنشاءات كما يمكن لهذه الدول الإ للتعاون بين الطرفين،
آلاف مشروع بمستويات  3عة العالمية بعد إتمامهم أكثر منالأتراك ذوي السم

دارة  شركة تعهدات في ص22 هناك أن وخاصة ،دولة70ية في أكثر من عالم
حيث تحتل تركيا المرتبة الثالثة أيضا في ترتيب  لائحة المتعهدين العالميين،

  . القائمة بعد كل من الولايات المتّحدة والصين
 وجهات 10أفضل تحتل تركيا موقعا ضمن قائمة :  على الصعيد السياحي-4

الطلب  أكثر من مستوى التركيةويفوق الطلب على السياحة  سياحية في العالم،
د عدد السائحين القادمين إلى تركيا خلال الفترة فقد شهعليه في السياحة العالمية، 

 ، أضعاف5.5 والدخل السياحي بمعدل  ضعفا17.5ً زيادة بمعدل 1980-2005
 حيث حقّق هذا القطاع ،قتصاد التركيويلعب القطاع السياحي دورا مهما في الإ

 مليون 21 وأنفقها نح بلغت قيمته عشرين مليار دولار 2006دخلا في العام 
مع وجود خطط لرفع عدد السياح إلى ثلاثين مليونا  ،)منهم عرب% 5(سائح 
، 2010 مليار دولار أمريكي عام 30 مع تحقيق دخل سياحي بمقدار 2010عام 
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تفاق مع دول الخليج سيجعل من تركيا بوابة سياحية مفضلة لديهم الإ أنولا شك 
  .تجمع آسيا بأوروبا عبر اسطنبول

 المالية العامية التي يشهدها العالم في الأزمةات وعلى الرغم من تفاقم تداعي
فإن  والتي ألقت بظلالها على القطاع السياحي العالمي بشكل عام، الوقت الراهن،

 استمرار معدلات النمو في السياحة الخليجية لتركيا بمعدلات إلىالتوقعات تشير 
 27نفقد زار تركيا أكثر م ،2009خلال عام% 16.45وحيث بلغت نح واعدة،

كما  ،2008 عن عدد السياح في عام2.8بزيادة نسبتها ،2009مليون سائح في عام
 شهدت تركيا زيادة هائلة في أعداد السياح من منطقة الخليج العربي بشكل عام،

 العربية الإماراتتليها دولة  ،%21.36من دولة الكويت بنسبة عددهم حيث ارتفع
والمملكة العربية السعودية  ،%12.49بةالبحرين بنسومملكة % 12.07المتحدة بنسبة

وقد استطاعت تركيا عبر بوابة  ،%5.82وأخير دولة قطر بنسبة ،%12.31بنسبة
 القوةوهي في ذلك تمثل إحدى أهم أدوات   المجتمعات الخليجية،إلىالسياحة أن تنفذ 

   ).131،ص2010علام،( في المنطقةالإستراتيجيةالناعمة لتحقيق مصالحها 
الخطة نواع السياحة المهمة إذ أن أحة العلاجية لتركيا من وتعد السيا

 في منطقة الخليج العربي، والعالم العربي ككل، 2010الترويجية والإعلانية للعام 
شهدت تركيزاً كبيراً على تسويق وتعريف تركيا أيضاً، كوجهة أساسية للسياحة 

ة السياحة التركية ضمن العلاجية، حيث يحظى هذا التوجه باهتمام بالغ من قبل وزار
 خطتها طويلة الأمد، لتعزيز كافة أوجه الجذب المتكامل لجميع شرائح السائحين،

وما قامت به الحكومة التركية من فتح المجال للاستثمار في سياحة العلاج .
ومنحها تسهيلات كبيرة للمستثمرين، سواء الأتراك أو الأجانب، لبناء  ،والاستشفاء

ية، عند الينابيع الصحية والحرارية الطبيعية، والتي يتجاوز مراكز صحية وعلاج
كما أقرت الحكومة التركية خطة طويلة الأمد، وذلك  ، مركز صحي200عددها 

، تهدف إلى تعزيز السياحة الصحية والعلاجية، واستغلال 2023حتى العام 
ثيثة التي تتمتع بها تركيا في هذا القطاع، ضمن مساعٍ ح الإمكانات الفريدة،

لاستقطاب السياح من الدول العربية في ظل اهتمام حكومي، للتعريف بقدرات تركيا 
في مجال العلاج والخدمات الطبية، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص الثقافية 
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لتركيا وقربها الجغرافي من الدول الخليجية كعامل رئيس، لجذب السياح ممن 
  .سلاميةيفضلون السياحة التي تحترم الثقافة الإ

كتفاء الغذائي لتركيا من بين الأعلى عالميا،  يعد الإ: على الصعيد الزراعي-5
ويعمل حوالي نصف القوى العاملة فيها بالقطاع الزراعي، وهي تمتلك كل 
المقومات الزراعية والمائية اللازمة لتكون قادرة على توفير الغذاء ليس للخليج 

ما يشكّل فرصة مناسبة لدول المجلس  للشرق الأوسط بأكمله، موإنمافحسب 
 مليار دولار، 12.2 حوالي 2006التي تعاني فجوة غذائية بلغت قيمتها العام 

 أو لتوفير غذائها منه عبر الاستيراد مباشرة أماكنوالتي لا تزال تبحث عن 
  . عبر الزراعة فيها وحصد المزروعات

مركز "لنتها تركيا بعنوان ستفادة من الخطة التي أعوعليه يمكن لدول المجلس الإ
 12، والتي تتطلب استثمارات تبلغ "الإنتاج الزراعي وسلة الغذاء في الشرق الأوسط

مليار دولار على مدى أربع سنوات تسعى عبرها إلى تحويل منطقة جنوب شرق 
الأناضول إلى مركز لإنتاج وتوزيع المحاصيل الزراعية والغذاء على كافة بلدان 

 ملياري هكتار من الأراضي القابلة للزراعة وتطوير  نحوبر ريالمنطقة، وذلك ع
  ).2008، باكير( الصناعات الغذائية فيها

 تحوزها التين نؤكد أهمية الموارد المائية أ هذا الإطار فيومن نافلة القول    
حيث تعتبر   إلى مصادر جديدة للمياه العذبة، نظر دول الخليج المتعطشةفيتركيا 

 الشرق الأوسط لاحتوائها على في للمياه العذبة طبيعيأكبر خزان تركيا بمثابة 
 كميات كبيرة من المياه الجوفية وأعلى نسبة من الأمطار والثلوج المتساقطة سنويا

 تكمن أهميتها والتي  للأنهار القاطعة سطح تركيا،السطحيإضافة إلى كثافة الجريان 
،  السوريةالأراضي ينبع من الذي العاصي أنها تنبع من أراضيها باستثناء نهر في

 نهاية الثمانينيات من القرن في هذا الإطار أن تركيا كانت قد طرحت فيويذكر 
 خلاله أنقرة ببيع فائض مياه تسمح من ،"أنابيب السلام"ما يسمى بمشروع  الماضي

 أهمها السعودية،  منطقة الشرق الأوسط،في سيحان وجيحان لدول أخرى ينهر
  .)2010 علام،(والإمارات العربية والبحرين، ،روقط والكويت،
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قال مصرفيون واقتصاديون في المنطقة إن العلاقات التجارية بين دول 
مع تركيا ازدادت متانة في الآونة الأخيرة  ومن ضمنها البحرين، ليج العربية،الخ

 مليار 17وإن الدول الست وعدت برفع حجم استثماراتها في تركيا إلى أكثر من 
 ، وخصوصا بعد زيارات قام بها مسئولون كبار لأنقرة في الآونة الأخيرة،ردولا

وجاءت الطفرة بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
دية الملك  وسبقه في ذلك عاهل المملكة العربية السعو،سلمان آل خليفة إلى تركيا

ة بين دول الخليج العربية وتركيا زادت وذكر تقرير أن التجار عبداالله بن عبدالعزيز،
 وهي أول زيارة يقوم بها عاهل سعودي ،بقوة بعد زيارة الملك عبداالله العام الماضي

  . سنة40إلى تركيا في 
استثمارات في تركيا من ضمنها وأوضح التقرير أن الملك عبداالله وعد ب

 بهدف تقديم  تضم مستشفيات مختلفة، مليارات دولار لإنشاء مدينة صحية7نحو
  .خدمات إلى مرضى المسلمين في جميع دول الشرق الأوسط والدول الإسلامية

 من كما أن دول الخليج العربي الأخرى كذلك وعدت باستثمارات تبلغ أكثر
» دبي القابضة«مليارات دولار تعتزم شركة  5  مليارات دولار من ضمنها10

ة مشروع لمقبلة، من ضمنها إقاماستثمارها في مشروعات في تركيا خلال السنوات ا
ومن شأن هذه الاستثمارات أن تضع دولة الإمارات  في إستانبول،» دبي تاور«

ستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا بعد العربية المتحدة في المرتبة الثالثة في الإ
وقال مصرفيون إنه بالإضافة إلى ذلك فإن ، حاد الأوروبي والولايات المتحدةتالإ
ك مجالات واعدة ينتظر أن تغذي بقوة العلاقات بين الجانبين في مجال هنا

وكذلك مجال  سياحة الدينية المتمثلة في الحج،المصارف وخصوصا الإسلامية، وال
وأشاروا إلى مساهمة تركية في بناء المنشآت الأساسية في قطر استعدادا . الإنشاءات

صحيفة الوسط (2006العام  لدورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في قطر في
  .)2007 ،البحرينية

جل مشاريع النفط والغـاز فـي       يع أهمية بقاء تركيا متماسكة من أ      ويدرك الجم 
ولبقـاء النمـوذج التركـي المـسلم         التي ستكون تركيا معبرا مهما لهـا،       المنطقة،

 وغيره من أنظمـة وجماعـات       الإيرانيالديموقراطي العلماني في مواجهة النموذج      
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السماح للجيش بانقلاب جديد يعني      فانهيار الاقتصاد التركي أو    كالية في المنطقة،  رادي
 إنهاء سياسة الانفتاح علـى      الأقلأو على     نهائيا، الإقليميةخروج تركيا من المعادلة     

هذا و والانكماش مجددا داخل سياسة تولي وجهها نحو الغرب فقط،         ،الأوسطالشرق  
    .ليس في مصلحة أحد في المنطقة

من هنا جاء التوجه لاستثمار دول الخليج جزءا من أموالها فـي تركيـا لـدعم                
لكـن المـشكلة القائمـة فـي تلـك           قتصاد التركي المتعطش لتلك الاستثمارات،    الإ

 وشـراء البنـوك     والأبراج السكنية   رعتماالإالاستثمارات هو توجهها نحو مشاريع      
 بيروقراطية أثارها المنافـسة     وقد اصطدمت معظم هذه المشاريع بعوائق      ،والأسواق

الداخلية لقوى اقتصادية تركية تـرى نفـسها أحـق بمـشاريع الكـسب الـسريع                
  .)229ص ،2008، عزباوي(المضمونة

والجمهوريـة   ون الخليجـي،  تميزت العلاقات التجارية بين دول مجلس التعـا       
حيـث قـارب حجـم التبـادل         ،بالتطور السريع على مدار العقد الماضي      التركية،

 مليـاري دولار العـام   2بالمقارنة مع نحو  ،2010 مليار دولار العام   20لتجاري  ا
 ـ      ، مرات 10أي أنه تضاعف بنحو      ،2000 و المـستفيد   إذ كان الجانب التركـي ه

 مليـار   15نظراً إلى كون صادراته لدول المجلـس تنـاهز           الأكبر من هذا النمو،   
 . مليارات دولار5و دولار، في حين تبلغ قيمة وارداته من دول المجلس نح

وتنطلق تحت رعاية رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، بفنـدق           
بالعاصـمة  ،2011كـانون الثـاني    / يناير 31 و 30الفورسيزون خلال الفترة مابين     

 العامـة   الأمانـة فعاليات منتدى الأعمال الخليجي التركي الأول بتنظيم        ) إسطنبول(
  .تحاد الغرف التركيةإيجي بالتعاون مع لس التعاون الخلتحاد غرف دول مجلإ

 منها كلمة رئيس    ،وتضمن برنامج المنتدى العديد من المحاور تنطلق بكلمات       
الـشيخ صـالح     د غرف دول مجلس التعاون الخليجي     تحااورئيس   وزراء التركي، ال

عبداللطيف الزيـاني    لس التعاون لدول الخليج العربية    وكلمة الأمين العام لمج    كامل،
رفـة  تحاد الغـرف الأوربيـة وغ     انائب رئيس    تحاد الغرف التركية،  ارئيس  وكلمة  

  .هيزاركل أوغلو التجارة الدولية
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ات من الجانبين   كما تضمن المنتدى ورشة عمل بشأن سيدات الأعمال المبتكر        
سـتثمارية  تعزيز التنميـة التجاريـة والإ     «وجلسة نقاشية بشأن     الخليجي والتركي، 

تتنـاول منـاخ    ، وكذلك جلـسة     »ج العربي وجمهورية تركيا   المتبادلة بين دول الخلي   
وتعزيـز   ار في دول مجلس التعاون الخليجـي،      ستثمومناخ الإ  ستثمار في تركيا،  الإ

  .التبادل التجاري بين الجانبين
وتناول المنتدى جلسات عمل في مقدمتها مصادر الطاقـة والـنفط والغـاز             

الأمن الغـذائي    و ،التمويل الإسلامي  ةالبنوك والتمويل متضمن  وت والنقل   المواصلاو
  .والبناء والعقار والمتوسطةالمشاريع الصغيرة  وعيوالزرا

 العلاقات الخليجية التركيـة تطـوراً ملحوظـاً فـي الأصـعدة الـسياسية               وتشهد
وخاصة بعد توقيع مذكرة التفـاهم بـين الجانـب           قتصادية والأمنية والعسكرية،  والإ

جتماع وزراء خارجية الدول المعنية في      ايجي أثناء   التركي ودول مجلس التعاون الخل    
  .2008أيلول / سبتمبر3مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في 

فـإن المجـال     التركيـة، -الات العلاقات الخليجية   تعدد مج   من رغمالوعلى  
ن إ وعموماً يمكـن القـول      الأوفر بين تلك المجالات،    حظب ال قتصادي كان صاح  الإ

فقد ازدادت هذه العلاقات     ات هذا التعاون في الوقت الحالي،     في أطر وآلي  هناك تعدداً   
ية قتـصاد إلى تنمية علاقاتها الإ -بشكل ملحوظ-إذ سعت تركيا  ،منذ حقبة الثمانينيات  

جـات  كمـا فتحـت دول الخلـيج أسـواقها للمنت          مع دول مجلس التعاون الخليجي،    
حتياجات تركيـا مـن الـنفط        ا بالإضافة إلى توفير   والشركات والمؤسسات التركية،  

  .ثم شهد حجم التبادل التجاري طفرات جديدة الخليجي،
نوعـة ومتعـددة جعلتهـا تحتـل         مت تاقتـصاديا يشار إلى أن تركيا تمتلك      

علاوة على تمتعها بإمكانات صناعية وزراعية وتجارية ومائية         ،عالمياً) 15(المركز
 2012 صحيفة الوسط البحرينيـة   ( ستثمار الأجنبي وسياحية كبيرة ومفتوحة أمام الإ    

  .)3405 العدد
التركي وزيادة المواقـف   -إن ارتباط التقارب العربي وبشكل خاص الخليجي     

 وتـزداد  "القـضية الفلـسطينية  " وبشكل خاص،يجابية تجاه قضايا المنطقة  التركية الإ 
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 علـى حـساب     إسرائيلي-الفجوة في العلاقة مع تركيا كلما كان هنالك تقارب تركي         
  .العربية-قة التركيةالعلا

فإدراك تركيا لأهمية علاقتها بالدول الخليجية والذي يفوق حجم تقاربها مـع            
قتـصادية مـع    حيث أن حجم العلاقة الإ     قتصادي والعسكري،  في سياقه الإ   إسرائيل

  . إسرائيل مقارنة مع الأكثرهتمام الدول الخليجية هي من الإ
ول الخليج   تشكيل تحالف مع د    إلى تصاديق من خلال التعاون الإ     تركيا ىتسعو      

 ،الأخيرة العلاقات التجارية التي تطورت بشكل ملحوظ في الفترة          ىتقوم ركائزه عل  
 ـ  ،مما جعل من تركيا أهم الشركاء التجاريين للعديد من الدول الخليجية           دف بينما اله

لخليجيـة  ا-ستفادة من توافق المصالح التركية    لإهو ا  السياسي من وراء هذا التحالف،    
هتمام المـشترك لـدول الخلـيج العربيـة     في مواجهة النفوذ الإيراني في مناطق الإ 

  .وتركيا
التركيـة زخمـا    - الماضية شهدت العلاقات الخليجية     القليلة السنواتوخلال  

كان آخرها زيارة الفريق أول الشيخ محمد بـن          كبيرا عبر زيارات رسمية متبادلة،    
بعـد    للقوات المسلحة لأنقـرة،    الأعلى نائب القائد    يأبو ظب زايد آل نهيان ولي عهد      

وقبلهـا  ،   للإمارات  غول دااللهفترة قصيرة من الزيارة التي قام بها الرئيس التركي عب         
 ،أيضا شهدت مدينة اسطنبول لقاء مهما بين دول مجلس التعاون الخليجـي وتركيـا             

رب فـي   التقـا  الإسـتراتجية  للدراسات والبحـوث     الإماراتووصف تقرير لمركز    
 الاستراتيجي تأكيـدا لرغبـة      ىالتركية بأنه يضعها في المستو    -الإماراتيةالعلاقات  

  . نقلة نوعية في مسارها بما يدعم أمن واستقرار المنطقةأحداثمشتركة في 
هتمام الإمارات بتطوير علاقاتها مع تركيـا يعكـس   إ أن إلىويشير المراقبون        

 وقناعتها بأن تركيا من القـوي الإقليميـة ذات          ،ةحيوية السياسة الخارجية الإماراتي   
 إدراكهـا  إلـى إضافة  ،  قتصاديي المستوي السياسي أو الإ    الأهمية الكبيرة سواء عل   

  ، بـصفة خاصـة خـلال المرحلـة الحاليـة          التركيـة  -ةالخليجيلأهمية العلاقات   
التركي يعكس توافقا فـي المـصالح سـواء         - المراقبون أن التقارب الخليجي    ويؤكد

 أو  ، خاصة فـي العـراق وسـوريا       الإيرانيسياسية فيما يتعلق بالتعامل مع النفوذ       ال
ولا شك في أن الوضع الحـالي والمـستقبلي          ،صادية عبر اتفاقية للتجارة الحرة    قتالإ
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التركي نظرا للدور المهم الذي تلعبـه        -يتصدر المشهد في التقارب الخليجي    لسوريا  
  .اديةقتص والإنيةالإنساأنقرة بحكم الجوار والعلاقات 

 حيث تتفق   ، بأهمية خاصة في هذا التقارب     ىكما أن الوضع في العراق يحظ     
دول الخليج وتركيا علي أهمية عدم ترك الساحة العراقيـة مفتوحـة أمـام النفـوذ                

التركي يمتلك مقومات مهمة مثـل       -ري المراقبون أن التحالف الخليجي    وي ،الإيراني
 مما يجعله قادرا    ،مرات البحرية لوجية واليد العاملة والم   الوفرة المالية والقدرة التكنو   

  . الدولي أيضاوإنما الإقليمي ىالتأثير ليس فقط علي المستو ىعل
قـد   - عامـا  15 منذ   الأولىوهي   -للإمارات زيارة الرئيس التركي     وكانت

 خاصة مـع تأكيـد الـسفير        ، مرحلة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين      سدتج
بينما دعـا  ،  ر شريك تجاري لبلاده في المنطقة     أبوظبي أن الإمارات هي أكب    التركي ب 

 ،ستثمارات التركية  للإ تحاد الغرف التركية الإمارات إلي تقديم تسهيلاتٍ      إنائب رئيس   
رتقاء بالعلاقات الثنائيـة وتعزيزهـا      للإوذلك   لغاء التأشيرات وتمديد الإقامات،   مثل إ 

 الاستثمار المشترك في قطاعـات  ىمع التركيز عل ،لأعمال في البلدين  بين مجتمعي ا  
وتستهدف تركيا زيادة حجم التبادل     ،  سياحة والخدمات المالية والصناعة   المقاولات وال 

كما أنها   ،2015 مليارات دولار بحلول عام      10التجاري مع الإمارات إلي أكثر من       
 ـ     الإماراتيةعرضت استفادة الصادرات     يـة  ي الأسـواق الأوروب    مـن وجودهـا ف

وبلغت قيمة   ، دولة إفريقية  30حيث تمتلك تركيا استثمارات في أكثر من         والإفريقية،
 مليون دولار خلال التسعة أشهر      81التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا مليارين و      

 ـ        % 32، بمعدل نمو    2011 من عام    ىولالأ ام مقارنة بنفس الفترة من عـام مـن ع
2010.  

س مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي إلي        رئي ويشير عبدالرحمن الغرير  
 مدي السنوات   ىملحوظة عل  العلاقات التجارية بين دبي وتركيا تطورت بصورة         أن

 النمو المتزايد   إلىضافة  إ  شركة تركية عاملة في دبي،     282د  في ظل وجو   الماضية،
ئحـة   لا ى عل 19 مما جعل تركيا تحتل المرتبة       ،في حجم التجارة البينية غير النفطية     

حيـث   ،جارة دبي مع تركيا تتميز بتنوعهـا      موضحا أن ت  ،  الشركاء التجاريين لدبي  
والمنتجـات والأجهـزة والأدوات      حجار الكريمة والمعادن الثمينة،   تشمل اللؤلؤ والأ  
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وهنـاك   ،افة إلي الزيـوت ومستحـضرات العطـور       الإلكترونية والكهربائية بالإض  
نمية العلاقـات   يع نطاق هذا التعاون وت     يمكن الاستفادة منها في توس     ىمجالات أخر 

-متاحة تؤكد أن العلاقات الخليجيـة      كانت الأرقام والفرص ال    وإذا ،التجارية الثنائية 
 رغبـة   إلـى ستنادا  اي مرشحة لتحقيق قفزة غير مسبوقة       قتصادالتركية في شقها الإ   

يل فإن الجانب السياسي لهذه العلاقات يوفر الأرضـية لتـشك          مشتركة من الجانبين،  
 سيكون له دور مؤثر في ترتيب الأوضاع في المنطقة خلال المرحلـة     إقليميتحالف  

  .)2012منير،(الحالية ومستقبلا
 حيـث   ،دول الخليج وعلى غير المتوقع يشهد العالم حدثا غير عاديا من قبل                  

 من هذا القـرار،   » مستغربة«مفاوضات التجارة الحرة مع تركيا وأنقرة       ت   جمد أنها
فاوضات معهـا بـشأن     عربت تركيا عن استغرابها من تجميد دول الخليج الم        أ حيث

 ".الجرح الدامي"صفة المفاوضات بـ وا التجارة الحرة،

في لقاء مـع صـحيفة      قتصاد التركي ظفر جاغلايان     ر الإ قال وزي  وتفصيلاً،
إن دول الخليج جمدت مفاوضات التجارة الحرة مع تركيا فـي الوقـت             " الاقتصادية"

واصفاً المفاوضات التي تقوم     من دون أن يفصح عن الأسباب لذلك،       )2011( ليالحا
ركيـا  مشدداً علـى أن ت      التعاون الخليجي بالجرح الدامي،    بها تركيا مع دول مجلس    

  . وهي تنتظر حالياً موقف دول الخليج كانت جاهزة للتوقيع،
 أن النفط قـد     مشيراً إلى   تخسر بهذا الإجراء،   وأكد الوزير أن الدول الخليجية    

وأن دول الخلـيج وعلـى رأسـها         اماً،لكنه لن يكون مـستد     يؤدي إلى غنى وقتي،   
السعودية في حاجة إلى استثمارات صناعية ضخمة لا تتحقق إلا من خـلال توقيـع               

  . اتفاقيات التجارة الحرة
ن  إ  الملحقية التجارية التركية بجدة،    وقال جاغلايان في تصريح عقب افتتاحه     

يمثلون ثلـث سـكان      لامي،لة إسلامية أعضاء في منظمة التعاون الإس      دو 57هناك  
هذه فقط هي حصة    % 7"وأضاف    ثلث مساحة العالم،    في حين تغطي منطقتنا    ،العالم

يـا  مشيرا إلى أن ترك     تريليون دولار،  1.2وهذا يساوي    الدولة من التجارة العالمية،   
ل منخفض جـدا مقارنـة   الدوالناتج القومي لهذه  من هذا الرقم،% 10حققت وحدها   
وعندما ننظر لكل هذه الأرقام نجـد        دولار، تريليون   4.5حيث يساوي    بدول العالم، 
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 الاتحاد الأوروبي   فقط هي تجارة بينية بين الدول الإسلامية، هذا الرقم في         % 17أن  
  %. 75يصل إلى 

 لتـصل   2008وبلغت صادرات المملكة إلى السوق العالمية ذروتها في عام          
كـذلك    في أسعار الـنفط،  مليار دولار على خلفية الزيادة الكبيرة  300أكثر من   إلى  

 مليـار دولار    132في العام نفسه أيضاً لتصل إلى        بلغت الصادرات التركية ذروتها   
علمـاً   ستهلاكية والمنسوجات، ترونيات الإ بسبب ارتفاع الصادرات الزراعية والإلك    

  .  الاقتصادية العالمية كان في منتصفه عام الأزمة2008بأن عام 
 العلاقـات   صـلب وأكد الوزير التركي أن القطاع الصناعي التركـي هـو                 

من صادرات تركيا إلى المملكـة هـي        % 88حيث أن    التركية،-التجارية السعودية 
منتجات صناعية، بينما تعتمد السوق التركية على نظيرتها الـسعودية فـي تـأمين              

  . كيماوياتاحتياجاتها من النفط والبترو
ستثماري بين المملكة   قتصادي والتجاري والإ  كما أعلن عن فرص للتعاون الإ     

 والغذاء ،والزراعة مجال التشييد والبناء،   وخصوصاً في    ،وتركيا في المرحلة القادمة   
 فع حجم التبادل التجاري بينهمـا      وسط تطلعات البلدين إلى ر     والخدمات، والسياحة،

  .)2011،صحيفة تشرين(لة القادمة مليار دولار في المرح20لـ
  

  : بين دول الخليج العربية وتركياوالأمنيالتعاون العسكري  4.4
إن مفهوم الامن القومي سواء لتركياأو دول الخليج العربي يتجه أساسا نحو دول             
الجوار الجغرافي، أكثر من غيرها، أي أنه في طبيعة مفهوم إقليمي ينبع من فكـرة               

تي عرضة للأخطار التي تفرضها القوى المحيطة بالإقليم،وعليه        عدم ترك الكيان الذا   
لابد من تحقيق التوازن بين العوامل الذاتية بقصد الحماية القومية من جانب، ومنطق             

الـسبعاوي  (سياسة الجوار بما تفرضه من التزامات للتعايش والتعامل من جانب آخر          
  ).40،ص2000والنعيمي

 الخليجي وستظل أحد أهم التحديات التي       قليمالإ في   الأمنكانت مشكلة تحقيق    
وخاصة في ظل إدراك تلك البلـدان الفجـوة          تواجه بلدان مجلس التعاون الخليجي،    

 الذي دفع بلدان    الأمر ،)العراق-إيران (الأخرى الإقليمية الأطرافالجيوبوليتيكية مع   
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وهو ماعكـسته    البعد الدولي أهمية بالغة ضمن سياساتها الدفاعية،       لاءإي إلىالمجلس  
 1991 التي وقعت عـام     الثنائية بينها وبين الدول الغربية الكبرى،      الأمنيةتفاقيات  الإ

  .تجديدها كل عشرة أعوامويتم 
ها وما ترتب عليه من تداعيات أهم      ،2003 للعراق عام  الأمريكي أن الغزو    إلا

ضاه ذلـك   الشامل الذي تم بمقت   أهدافها ومشروعها    فشل الولايات المتحدة في تحقيق    
الغزو قد أوجدا نوازع الشك لدى مجلس التعاون الخليجي في قدرة الولايات المتحدة             

ومن ثم كـان     على البقاء بوصفها القوة الوحيدة ذات القدرة على حماية أمن الخليج،          
مبادرة اسـطنبول    )الإمارات قطر، البحرين، الكويت،(أربعة من بلدان الخليج     قبول  

تطورا نوعيا فـي علاقـة       2004 في عام  )الناتو( لأطلسياللتعاون مع حلف شمال     
 هيكل أمنـي    وخاصة تأثير ذلك في إمكانية إيجاد       العالمي، بالأمنأمن منطقة الخليج    

عتبار أن كلا من العربية السعودية وعمـان ظلتـا           في الإ  خذاًإقليمي لتلك المنطقة آ   
 الخليجي ككـل    الإقليمان   بلد إلىفضلا عن أن المبادرة لم توجه        خارج تلك المبادرة،  

  ).51ص ،2003كشك(  والعراقإيرانبما فيها 
لحلـف  رغم المحاولات الحثيثة خلال السنوات الماضية من جهـة مـسؤولي ا    و

والرسائل التطمينية الموجهة إليهما بـأن الهـدف مـن           نضمام،لإقناع الجانبين بالإ  
والحريـة  » يءعدم فرض أي ش   « وينطلق من مبدأ     ،التعاون تحقيق مصلحة مشتركة   
 .الكاملة في تشكيله وتحديد إطاره

  إجماع خليجي على المبادرة،    إلىالأمل في الوصول    » الناتو «الم يفقد مسؤولو  و
 . الباب سيبقى مفتوحاأنوقد أكد نائب الأمين العام للناتو كلاوديو بيسونيرو 

لـدول  تفاقيات الثنائية لدول مع مجلس التعاون مع ا        الإ أن المشاركون على    أكدو
ن أه، لأنها تنطلق من مبدأ مهـم وهـو          القيادية في الحلف لا تغني عن الشراكة مع       

 اليوم تقتضي تعاونا مـشتركا       مجلس التعاون  التحديات المشتركة التي تواجهها دول    
  ).2011،الحسيني( وجماعيا لمواجهتها

 نجد أن مفهوم   ددات العلاقات الخليجية التركية،   في قراءه عميقة وواضحة لمح    و
 في  ا كبير االأمن القومي والمصلحة القومية من المفاهيم الحيوية التي بدأت تأخذ دور          

فـرص تحقيـق توازنـات      حيث أصبحت    فرص التعاون الإقليمي بين الدول،    زيادة  
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لين الأساسيين   الشرق الأوسط تنظر إلى ماهية الدور الخارجي للفاع        ةالقوى في منطق  
 الإرهاصات السابقة في تقييم حـدة       ةلى أهمي وضرورة التركيز ع   في النظام الدولي،  

فيما بينهـا   وحجم التفاعلات القائمة     عاون بين أطراف النظام الإقليمي،    الصراع والت 
 . قضايا المنطقةوماهية الدور الأوروبي والأمريكي في وبين الأطراف الأخرى،

 ـ         يعدحيث   ي  البعد التاريخي والإرث الحضاري والثقافي من الجوانب المهمة ف
 الرغبة المشتركة من قبـل النخـب   ةليزاد من فاعو زيادة التقارب الخليجي التركي،  

كـان لهـا دور      ،ة لوجود مصالح توافقي   ةيجة طبيعي كنت ، طرفي العلاقة  بينالسياسية  
 مـا بعـد     ة الشرق الأوسط في مرحل    ةزيادة حجم النفوذ التركي في منطق      في   اكبير

 ـ     ،2002ركيا عام   تنمية للسلطة في ت   وصول حزب العدالة وال     اوالـذي شـكل دافع
 في   وتوازن تجاه الكثير من القضايا الرئيسة      ،ة في التعامل بشكل أكثر عقلاني     ايجابيإ

ربية انعكست آثارها    تركيا في المنطقة الع    ةمما كان له الأثر في زيادة شعبي       المنطقة،
 وخاصـة   ،ول المنطقـة  ستراتيجي وإقليمي من قبل الكثيـر مـن د        إكخيار وشريك   

  .الخليجية منها
تعـاون  قتـصادية وال  والتوجهـات الإ  في مقابل كل ذلك كان للتقارب الجغرافي        

 القبول بـضرورة وجـود      ةستجابة دول الخليج مع حال    إالأمني والعسكري الأثر في     
نسجام فـي مواقـف دول    إ ةيمتد جوانبه في حال    دور تركي فاعل في قضايا المنطقة     

 على المستوى الرسمي    ةيجابيإل ردود أفعال     تظهر من خلا   مجلس التعاون الخليجي  
  ).2012 المجالي،( والشعبي

لايستطيع أحد أن يغفل الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه تركيـا فـي منطقـة                 
فـي ظـل الرغبـة        وتوازن القوى في المنطقة،    الأمني خاصة في المجال     ،الخليج

 فـي المجـال     اعـب دور   لهـا أن تل    نكما يمك  ، في امتلاك القنبلة النووية    الإيرانية
 يتطلب وجود تركيا مستقرة وقوية وذات سياسة خارجيـة   الأمنيفالدور   قتصادي،الإ

وهو أمر ضروري لموازنـة       وتدعم القضايا الخليجية العادلة،    ،تدعو للتعقل والحوار  
 ضروري لكيلا يتـضاعف هـذا       الأقل أو على    ، المتزايد في المنطقة   الإيرانيالنفوذ  
كما تدركه قيادات عربية خليجية طـورت علاقاتهـا          دركه تركيا، وهو أمر ت   النفوذ،

ويندر أن تحظى دولـة بزيـارتين        ،أخيرا مع أنقرة وحكومة حزب العدالة والتنمية      
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 عزبـاوي، ( شهرا15رسميتين للعاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين في أقل من          
  .)239ص ،2008

 إذ فين في المجال العسكري، بين الطرسيكون من المفيد جدا فتح باب التعاون
بعيدا عن تحكّم الدول  كتفاء الذاتي، الإالخاصة لتحقيق الدفاعية تهاا صناعلدى تركيا

هي تسعى أيضا إلى و دراتها العسكرية والتكنولوجية،التي تفرض قيودا على صا
وذلك بالحصول على   وأنظمة تسلّح مشتركة،أسلحةالدخول في مشاريع إنتاج 

 ،نتقال التكنولوجيا العالية إليهاالأمر الذي يسمح با  من بلد المنشأ،ص إنتاجتراخي
 تركيةستفادة من التجربة اللخليج في مرحلة من المراحل من الإوالذي يمكن دول ا

 .هذا المجالالصاعدة في 

وهي تتجه  ا متقدمة بأشواط في هذا المجال،ن تركيفإ وعلى الصعيد النووي،
حاليا لتنفيذ مشاريع إقامة المفاعلات النووية لأغراض الطاقة السلمية بعد أن كانت 

على " سينوب"واختارت مدينة  عيد كافة الدراسات المتعلقة بها، منذ زمن بأنجزتقد 
قامة أول مفاعلاتها النووية من بين ثلاثة مفاعلات نووية البحر الأسود موقعا لإ

تصاعدا على الطاقة وعليه باستطاعة دول المجلس التي تشهد طلبا م ،تسعى لإقامتها
وإطلاق المشاريع النووية   في هذا المجال،تركيةعتماد على التجربة الالكهربائية الإ

السلمية لتأمين احتياجات المنطقة من الطاقة الكهربائية خاصة أنها قد بدأت بالفعل 
  ).2008 باكير،( الشروع في أولى الخطوات المطلوبة

من خلال استعراض مرتكزات السياسة الخارجية التركية تجاه الخليج العربـي           
 الفكري  والإطارها تأتي انعكاسا لطبيعة هذه الدولة من حيث الهوية والنظام           يتضح أن 

فعلى الرغم من سياسة التغريب والعلمانيـة والتحـديث التـي     والثقافي الخاص بها، 
جتماعيـة   أن ذلك لم يلغ ارتباط جزء كبيـر مـن القطاعـات الإ             إلاشهدتها تركيا   

وقد عملت تركيا علـى توظيـف        ي تركيا،  والتاريخية ف  ةبانتماءاتها الدينية والتراثي  
 الإسـلامي  منظمة المؤتمر إلىنضمامها ويتضح ذلك من خلال إ   صها الثقافية، خصائ
ريـد  في الوقت ذاته فهـي ت      ،بالإسلامباعتبارها دولة يدين أغلب شعبها       1969سنة  

حيث تعتبر نفسها الجسر الرابط بـين        ،الأوروبيتحاد  تحقيق العضوية الكاملة في الإ    
 الحل الذي يـربط مـا بـين الغـرب والـشعب             إيجاد إلىفتسعى   لشرق والغرب، ا
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عتبارات تسهم   وهناك عدد من الا     الخليج الثانية،  حيث شاركت في حرب    ،الأناضولي
  :في تحديد إطار العلاقات التركية تجاه دول الخليج العربي

 ،الإيرانية  العلاقات التركية  عتباروا العربي، -لتجاور الجغرافي التركي  عتبار ا ا
عتبار عضوية تركيا في منظمـة التعـاون        وا ،الإسرائيليةعتبار العلاقات التركية    وا

 ،الأسـود  منظمة تعاون دول البحر      يتركيا ف عتبار عضوية   وا ،)ECO(الاقتصادي
لتحول في علاقات تركيا    عتبار ا وا ت تركيا بجمهوريات آسيا الوسطى،    عتبار علاقا وا

عتبارات خاصة بالنزاع التركـي اليونـاني حـول         يضا إ وهناك أ  بروسيا الإتحادية، 
  .إيجة في بحر يالجرف القار إلى بالإضافة جزيرة قبرص،

 السياسة الخارجية التركية تجاه     إطارهناك عدد من المعطيات في       وفي المقابل، 
رتباطاتها السياسية والعـسكرية مـع      تستطيع التخلي عن إ   فتركيا لا  الخليج العربي، 

 أن تركيـا معنيـة فـي        كما ،الأطلسيعضويتها في حلف شمال     ك  ومن ذل  الغرب،
 تكون جزءا من النظـام الـدولي        أن إلىكما تهدف    ،الأوروبيةقتصادية  التكتلات الإ 

سواء مـن خـلال التـسوية         مكانة دولية لها تنعكس إقليميا،     إيجادالجديد من خلال    
 ،كمـال (قـان البل فـي    أو ،الأوسـط  في الشرق    الإسرائيليالسلمية للصراع العربي    

  .)195-194ص ،2003
فيرى الباحث  ،أما بالنسبة للسياسات الخارجية لدول الخليج العربي في المستقبل

 يالانصهار ف إما :الأول : العربي للسياسة الخارجية لدول الخليجأن هنالك توجهان
  . في هذا النظامأساسيالمشاركة كقطب  :الثانيو ، جديدام شرق أوسطينظ

 دول الخليج إقامةويتضح ذلك من خلال  ، يتحقق الخيار الثانيأن ومن المرجح
  .إيرانوحذرة تجاه   متوازنة ومنفتحة تجاه تركيا،إقليميةالعربي علاقات 
ستفادة من الخبرات التركية الكبيرة ول الخليج العربية باستطاعتها الإلذلك فإن د

حتكار وكسر إ ن جهة،نويع مصادر تسليحها مفي المجالات النووية والعسكرية لت
  القومي الخليجي من جهة أخرى،بالأمنالدول الغربية لهذا المجال الحساس المتعلق 

الخليجية مستقبلا لاعتبارات قد  وذلك تحسبا لأي توترات محتملة قد تنشأ بين الدول
 ،2010 علام،( المنطقة لكلا الطرفين في الإستراتيجيةتتعلق بتعارض المصالح 

  .)130ص
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نفتاح على تركيا ر ترحيبا بالإالقول بأن الساحة الخليجية أضحت أكثويمكن 
لاسيما بعد احتلال بغداد وسقوط   صاعد عما كانت عليه من قبل،إقليميكلاعب 

 الذي الأمر ،2003 في عامالأمريكيةالنظام العراقي السابق على يد الولايات المتحدة 
 الذي باتت معه الدول الخليجية مرالأوهو   في المنطقة،الإيرانيتبعه توسع النفوذ 

 المنطقي المقبول والفاعل قبالة الإقليميتتعاطى مع الصعود التركي باعتباره المعادل 
 علاقات أنقرةولعل أهم مايميز الصعود التركي عن غيره امتلاك  ،الإيرانيةالقوة 

 ك، لهذا الطرف أو ذانحياز دونما االأوسط في الشرق الأطرافجيدة مع غالبية 
التركية تطورا  -ومن ثم فقد كان من الطبيعي أن تطورت العلاقات الخليجية

  .ونة الأخيرةوازدادت قربا واتصالا وعمقا في الآ ونمت نموا مطردا، ملحوظا،
 وتستند سياسة تركيا الأمنية في منطقة الخليج العربي إلى موقعها الجغرافي،

 التي تعدها تركيا من أكثر المناطق وإلى تطور علاقاتها الإقتصادية بدول المنطقة،
أهمية ومتابعة من قِبل السياسة الخارجية التركية، والمرتبطة ببعدها الأمني 

  ). 41ص ،2000، السبعاوي والنعيمي(الدولي
حيث تظهر   في المنطقة،إيرانفهناك حاجة خليجية لطرف معادل لقوة ونفوذ 

خاصة  ن في منطقة الخليج العربي،الرغبة الخليجية الملحة لتحقيق نوع من التواز
وتعنتها في   في برنامجها النووي المثير للجدل،إيرانواستمرار  بعد احتلال العراق،

ورفضها كل مبادرات الحل السلمية التي تم   الثلاث،الإماراتيةقضية احتلال الجزر 
إن ف سبق،  ماإلىإضافة   والدولية في هذا الشأن،الإقليميةطرحها من قبل القوى 

 ومصادر القوة المتعددة ما يحفز دول الخليج على رد الإمكاناتتركيا تمتلك من 
  ).129ص ،2010 علام،(التحية التركية

 ،اهين متوازيين وإن كانا متعاكسينفالخليج الذي يشهد حاليا تطورا في اتج
ح آفاقا أوسع أمام تفذي قد يوال ،الإيرانية-الأمريكية هو تحسن العلاقات الأول

-الإيرانيةوالثاني هو التذبذبات المتكررة في العلاقات  منطقة الخليج، قراراست
 تجاه دول الإقليمية الإيرانيةاءات ة على خلفية مشكلات الحدود والادعالخليجي

  .خليجية عربية
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فإن أنقرة مرشحة للعب دور أكبر في المرحلة  وفي ظل هذين المسارين،
الكامل " الإقليميوازن الم" دور  مستوىإلىيمتد  ربما لا القادمة في الساحة الخليجية،

 إليه سيكون للرقم التركي حضور ومكان فيما ستؤول الأقللكن على  لإيران،
 ،خصوصا مع تشابك الوضع في الخليج مع الملف العراقي التطورات في الخليج،

 في كل تلك الأهممن خلال القاسم المشترك   ككلالإقليميةومع الترتيبات 
  .)77-76، ص2009، راشد( الأمريكيوهو العامل  ضات،والمفا

،  الانسحاب العسكري منهاءن فشل المشروع الأمريكي في العراق وبدإ
 تجاه الكثير من  ايرانوزيادة حالات تدخل هور الدور الإيراني الفاعل فيها،وظ

  امتد لدولواليمني والفلسطيني ني والسوري،كما في الشأن اللبنا(قضايا المنطقة 
  في منطقه الخليج العربي،الأمنيةفي مقابل تهديداتها  ،)كالبحرين والكويتة خليجي

 ةالفات إقليمي لضرورة البحث عن تحا قد شكل كل ذلك أيضا دافع،والبرنامج النووي
 خطر من  وما يقابله، الشرق الأوسط في ظل وجود هذا الخطر الإيرانيةفي منطق

 ،الإقليميةفي السياسة  ا مؤثراآخر يلعب دور كفاعل إقليمي ، الإسرائيليالوجود
  .رار في قضايا المنطقة وتطوراتهاوعامل عدم استق

دة تقاربها في ضوء كل ذلك كانت التوجهات الخليجية واضحة في زيا
  اتجاه الحالة، توازن قوىةخلق حال ةمكانيقتصادي مع تركيا لإالسياسي والإ

ستراتيجي سني في ضوء تراجع دور إ عمق  في إيجادةورغب ،سرائيليةوالإ الإيرانية
  ).2012 ،المجالي( مصر الإقليمي
 بـين    المشترك 2004 سنة  للحوار الاستراتيجي  الرابعجتماع الوزاري   إن الإ 

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيـا علـى مـستوى وزراء              
 ة أحمد داود أوغلو،   ي وزير الخارجي  الخارجية والتي رأس الجانب التركي فيها معال      

جتماع أشاد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيس الدورة         وفي كلمته خلال الإ   
الحالية للمجلس الوزاري لدول التعاون الخليجي بـدور جمهوريـة تركيـا الفعـال              

 وما تبذله من تعاون مستمر في       ،والمتميز في دعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني      
وبما يعزز الأمن والاسـتقرار وفقـاً    طقة على أساس من الحكمة،  ضايا المن معالجة ق 

 .للمنظور العربي في تناول هذه القضايا ودون تدخل في الشؤون الداخلية 
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جتماع ينعقد وسط ظروف وتطـورات      ال الأمير سعود الفيصل إن هذا الإ      وق
وراً بدءاً بقضية الشرق الأوسط وتعثر عمليـة الـسلام ومـر           إقليمية ودولية دقيقة،  

بتطورات المنطقة العربية وما تشهده بعض الدول العربية من تأجيجها للفتنة الطائفية            
وتداعياتـه  .. وانتهاء بأزمة الملف النووي الإيرانـي       .. بدعم ومؤازرة من الخارج     

  .على أمن وسلامة المنطقة والعالم 
ة  أسس من الأخوة والصداق    وأكد أن علاقات دول المجلس وتركيا تنطلق على       

لثقافية العميقة التي تربط    وا والضوابط التاريخية،  ،وبحكم الجوار الجغرافي   الراسخة،
وقد أسهم في توثيق تلك العلاقات الرغبة المشتركة في ترجمة تلك الـروابط              بينهم،

والوشائج إلى برامج عملية لتعزيز التعاون بين الجانبين في جميع المجالات وعلـى             
مشيراً إلى أنه تـم لهـذا        الحيوية والمشتركة لكل منهما،   الح  النحو الذي يحقق المص   

كرة التفاهم المتعلقة   والتوقيع على مذ   ق على آلية الحوار الإستراتيجي،    تفاالغرض الإ 
ي جدة   ف 2008 سبتمبر   2جتماع الوزاري المشترك الأول الذي عقد في        بذلك في الإ  

  .بالمملكة العربية السعودية
 تم خلاله وضـع     2009 باسطنبول في يوليو     جتماع الذي عقد  وأضاف أن الإ  

 2010كما تم في اجتماع الكويت في أكتـوبر          لأسس العملية للحوار الإستراتيجي،   ا
   .2012-2011ترجمة ما اتفق عليه الجانبان إلى خطة للعمل المشترك للعامين 

 وفرق العمـل    ،وأوضح أنه تنفيذاً لخطة العمل هذه اجتمعت العديد من اللجان         
وغيرها مـن مجـالات التعـاون       ستثمار  ة بمجالات الإقتصاد والتجارة والإ    المشترك
جتماعات بالفعل في تعزيـز التعـاون بـين الجهـات           حيث أسهمت هذه الإ    المثمر،

  . ونظيراتها في الجمهورية التركيةالمختصة في دول مجلس التعاون
 علـى تعزيـز     وأكد وزير الخارجية السعودي أن خطة العمل تلك لم تقتـصر          

 وذلك بتشجيع   ،بل عملت على تعزيز العلاقات بين الشعوب       لعلاقات الرسمية فقط،  ا
وقد تم لهذا الغرض عقـد العديـد مـن           وزيادة التبادل الثقافي والسياحي،   التواصل  

 وجرى إتفاق على    ،قافة والسياحة من الجانبين   اللقاءات بين المسؤولين في مجالات الث     
مبيناً أن كل ذلـك يعـود        م،ن في تركيا خلال عا    حتفاليات ثقافية لمجلس التعاو   عقد إ 

   ).2012، الفيصل(على دول وشعوب المنطقة بالخير والتوفيق والرفاه
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 مـن   التعبير عنهـا  طقة قد تم    إن هذه الرغبة الخليجية في الدور التركي في المن        
ا نخراط الدول الخليجية في التوقيع على اتفاقية تعاون استراتيجي حول القضاي          إخلال  

 ـ   ،  لدفاعية والأمنية والاقتصادية  ا  تركيـة فـي زيـادة عمقهـا         ةقابلها أيـضا رغب
قيـق مـصالحه فـي المنطقـة        من أجل تح   جقتصادي بدول الخلي  ستراتيجي والإ الإ

وبي في الحصول   ومن أجل الضغط على الولايات المتحدة والاتحاد الأور        وقضاياها،
بياً من خلال   يجاإذا التقارب   وقد جاء ه   ، من خلال هذا التقارب    ةعلى مكاسب مستقبلي  

 ،والخلافات مع إسرائيل في ملـف عمليـه الـسلام          عراقية، ال الأزمةدور تركيا في    
 قتصادي معها، قطع التعاون العسكري والأمني والإ     ة إلى مرحل  ،الحصار على غزه  و

ث من تغييرات في المنطقة     والموقف التركي المنسجم مع الدول الخليجية إزاء ما حد        
  ).2012، المجالي( العربية
ستفادة  واضحة من قبل تركيا للإ     قارب التركي مع دول الخليج محاولة     شكل الت   

والتي سعت من خلالها إلى لعب دور        ول الخليج تجاه السياسة التركية،    من تعاطف د  
فكانـت   اني والذي أثار حفيظة تلك الدول،     إقليمي في المنطقة إلى جانب الدور الإير      

 في سـبيل  لك إلى الضغط على الدول الأوروبية من محاولتها ت  الرؤية التركية تنطلق  
فـي   لح تركيا وبشكل خاص الرغبة في الإنضمام للإتحاد الأوروبـي،         تحقيق مصا 
منـي   وأ قتصاديجاه دول الخليج تنطلق من اهتمام إ      ن السياسة التركية ت   مقابل ذلك فإ  

روبيـة والولايـات    هتمام في علاقاتها مع الـدول الأو      لا يقل عن ذلك البعد من الإ      
سياسة التركية في المنطقة في حالـة مـن         ويظهر الموقف الخليجي تجاه ال     ،المتحدة

ال لإيـران    توازن لا تترك المج    ا إقليمية تحقق حالة   دوارالقبول كرغبة للعب تركيا أ    
طرفين تم التعبيـر    هذا التقارب في المواقف السياسية بين ال      بأن تكون فاعل إقليمي،     

كما يرى البعض    والزيارات المتبادلة،   والأمنية، قتصاديةتفاقيات الإ لإعنه من خلال ا   
 القبـول الثقـافي    حالةفي المنطقة امتد إلىالتركية في قبول الدول الخليجية للسياسة  

لتركيا في المنطقة من خلال السماح من قبل معظم المحطات الفضائية العربية والتي             
في صـياغة    والتي لها دور فاعل   خليجية  ال الإقتصاديةنخب  اليمثل معظم أصحابها    
والقبـول فـي اسـتقبال       يجابيـا، إبرازها  إلمنطقة من خلال    موقف جيد لتركيا في ا    
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 التركيـة القـوة   المسلسلات التركية في غالبية تلك المحطات كإشارة لقبول تأثيرات          
    .)Bilgin,2011( في المنطقةالناعمة

وبالتحديـد منطقـة      العربية اليـوم،   المحيطة بالمنطقة الظروف الإقليمية    إن 
إعادة  تحتم طرف والتشدد في الكثير من دولها،      وظهور جماعات الت   ،الخليج العربي 
وأن لا يقتصر التفكيـك والتحليـل        من جديد لتفكيك الحالة المستجدة،    قراءة الساحة   

لتي ولكن للمتغيرات ا  " إن صح التعبير  "حول الأسباب الحقيقية لربيع الثورات العربية       
وبالتحديد في أعقاب أحداث الحادي عـشر        الجديد،طرأت على المنطقة مطلع القرن      

بنـاء  م، فخلال العشر السنين الماضية حدث تغيير كبير في هوية أ          2001من سبتمبر 
 يطالعوننا مـساء    ن الذي الإستراتيجيونالتغيير الذي لم يتوقعه الخبراء       هذه المنطقة، 

ما يحدث في المنطقة العربية أو الشرق الأوسط كما         كل يوم من القنوات الفضائية، ف     
المتابع إن   .في أدبيات الغرب هو فصل من فصول التغيير التي تعصف بدول العالم           

 المنطقة اليوم يرى الحاجة الملحة لقوى إقليمية قويـة تعيـد التـوازن              للأحداث في 
مـصر  "سياسية  السياسي بعد حالة الإرباك وغياب أبرز الدول العربية عن الساحة ال          

ي تحت مظلة جامعـة الـدول       ، وضعف البقية الباقية من الدول التي تنضو       "والعراق
 التـوازن إلـى     إعادةلذا يطرح تساؤل كبير اليوم حول الدولة القادرة على           العربية،
  . وبالتحديد دول الخليج العربي التي تمتلك القوة النفطية الأكبر في العالم،المنطقة

لمنطقة اليوم تتجه إلى تركيا كقوة إقليمية معتدلة وتـرتبط           إن دول وحكومات ا   
عدم التدخل في الشؤون الداخليـة،       وأقلها جيدة،البدول المنطقة بتاريخ من العلاقات      

تبنـي  " بعد حرب الخليج الثانية   "بل واستطاعت تركيا خلال السنوات القليلة الماضية        
ني وقطـاع غـزة المحاصـر،       أكثر الملفات سخونة وحساسية ومنها الملف الفلسطي      

واستطاعت تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج العربية، وأن تفتح آفاقاً أوسع            
وأكثر من ذلك أن لها مواقـف سياسـية          قات الدبلوماسية مع دول المنطقة،    من العلا 

واضح تجاه مختلف الملفات والقضايا، لذا يرى الجميع أن تركيا اليوم هي الأنـسب              
فتركيا ذات الأغلبية المسلمة هـي       ،لتوازن في المنطقة وفي الخليج بالتحديد     لإعادة ا 

وبتاريخها الطويل وعلاقاتها المتميزة مـع       ،"الناتو"و في حلف شمال الأطلسي      عض
فهي العضو   عملية السياسية من أوسع أبوابها،    دول المنطقة استطاعت أن تدخل في ال      
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الدول التي تحتاج إلـى قـوة        ع دول الخليج،  ت الجيدة والقوية م   المناسب لفتح العلاقا  
  .رة من قبل الجارة المسلمة إيران في ظل التهديدات المستماإقليمية تسانده

 ما جرى في البحرين مؤخراً من أعمال لها ارتباط          يرى الكثير من الباحثين بأن    
 قد كشف الكثير من تلك الضغوط، وأبرزها تصدير الثورة من خـلال             ،كبير بإيران 

الجماعات الداخلية التي ترتبط بإيران عقائدياً وفكريـاً وحزبيـاً، أو بعـض             بعض  
القنوات الفضائية التي خصصت المساحات الشاسعة لاجتـرار الأحـداث وغـسل            

فتركيا غنية بالتجارب وربما تعاطيها السياسي في بناء الدولة الحديثة كاف           !. العقول
قد استطاع النظام والدولة على حد سواء       لأي دولة أن تفتح أبوابها للتجربة التركية، ف       

أن يعملوا حالة من التوافق الجميل بين العلمانية والإسلام، فالأحزاب الإسلامية فـي             
وكذلك المدافعون عن العلمانية اليـوم لا        ستطاعت أن تواكب الدولة المدنية،    تركيا ا 

وافق الجميـل فـي     هذا الت  ميين المراكز العليا في الدولة،    يرون بأساً في تقلد الإسلا    
السياسة الداخلية جعلها نموذجاً يحتذى به بعد أن ابتعد الجيش والعسكر عن السياسة             

  .ع عن مكتسباتهاافوالتزموا فقط بحماية الدولة والد
فما يجري في    لأوضاع الأخيرة،  الحضور التركي في المنطقة العربية تفرضه ا      
كل أو بآخر يجعل المنطقة فـي       الساحة اليوم من تدخلات كبيرة في شؤون الدول بش        

أن تلعب دورها   الأمر الذي يدفع بتركيا      ، وكأنها على صفيح ساخن    ،حالة توتر كبير  
فإذا كـان الحـضور       موقعها الاستراتيجي في المنطقة،    فتركيا لها  الإقليمي المنتظر، 

 شعوب المنطقة، فـإن     والإيراني مرفوض بسبب أو آخر لدى     الأمريكي والإسرائيلي   
 للمصالح المـشتركة    نطقة تفتح أبوابها للعلاقات التركية المتميزة وما ذاك إلا        دول الم 

  .وأبرزها مصالحها الاقتصادية والأمنية بين الطرفين،
ات دول  العلاقات التركية مع الدول العربية اليوم طرأ عليها تحسن كبير، وبالـذ           

ت الغيـاب   علاقـات بعـد سـنوا     وهي من الفرص الجميلة لإعادة ال      الخليج العربي، 
  ).2012 الجودر،( ؟فهل نشهد مزيداً من العلاقات التركية الخليجية التركي،
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 :التركية-للعلاقات الخليجية رؤية مستقبلية 5.4

التركي وتفعيله في المستقبل القريب، خاصة       –من أجل إثراء التعاون الخليجي    
برامج، مـن أهمهـا     الآليات وال قتصادي، لابد من تبني العديد من       على المستوى الإ  

لتفعيـل التبـادل     وخصوصا فـي مجـال النقـل،       عادة بناء هيكل البنية الأساسية،    إ
إضافة إلى ضرورة   ،   وتركيا يقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون الخليج      الإ

، وفي هذا السياق ينـادي بعـض الخبـراء          نإقامة منطقة للتجارة الحرة بين الجانبي     
وبـي  تحـاد الأور  لإ وا لتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون     بإمكانية توسيع اتفاقية ا   

تحـاد   مـع دول الإ  مفتوحـة أسواق تركياأن ولاسيما   المزمع توقيعها لتشمل تركيا،   
علاوة على ضرورة توحيد المعاملة الـضريبية       ،  الأوروبي ضمن اتفاقيات الشراكة   

المشتركة خاصة  بين الجانبين، لمنع الازدواج الضريبي، وتشجيع إقامة المشروعات         
وهذا يعني الاستفادة الخليجية من       سواء التركي أو الخليجي،    ،ع الخاص من قبل القطا  

  .تحاد الأوروبي لتسويق هذه المنتجاتوضع تركيا في الإ
قتصادي بين دول مجلس التعاون     كذلك من الضروري تشكيل مجلس للتعاون الإ      

 دوري للبحث في تطورات     لالخليجي وتركيا يسهم فيه القطاع الخاص، ويجتمع بشك       
  .ومواجهة المشكلات التي تفترضها العلاقات،

 يتطلب ضـرورة    التركية –الخليجيةفإن تفعيل العلاقات     وفي هذا السياق أيضا،   
وجود تصور استراتيجي جماعي لدى كل طرف حول علاقته بالطرف الآخر بحيث            

لخارجية للطـرف    العلاقات ا  يشمل هذا التصور تحديد موقع كل طرف وأهميته في        
والفرص والتحديات المرتبطـة بهـذا        من التعاون معه،    والأهداف المتوخاة  الآخر،

 والجهات المسؤولة عن هذا     ،التعاون، وسبل تحويل الخطط والبرامج إلى واقع فعلي       
 يحدد الأسس  التركي،–عي للتعاون الخليجي  مع وضع إطار مرج    ،التعاون وغير ذلك  

ويضمن استمرارها ونموها، وكذلك ضرورة بنـاء        نبين،الحاكمة للعلاقات بين الجا   
حيـث أثبتـت     التركية، –ن خلاله تنظيم العلاقات الخليجية    إطار مؤسس ثابت يتم م    

 ي،نالتعـاو سنوات التعاون الثنائي الخليجي التركي ضعف الجدوى من هذا الـنمط            
  .نية فعالة والتنسيق اللازمين لقيام علاقات تعاو،ستقرارخاصة مع افتقاره إلى الإ
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التركي ليكون بمنزلـة     –يوهنا قد يكون من الملائم إقامة منتدى للتعاون الخليج        
وذلك على ضـوء آليـة        والتعاون الاقتصادي الفعال،   ،املآلية للتنسيق السياسي الك   

م، ومنتدى  1996قتصادي الصينية الخليجية، والتي أنشئت عام       التنسيق السياسي والإ  
  .م2003راني الأفريقي الذي أنشئ في مارس التعاون الاقتصادي الإي

التركية أعمق مـن أن     – بأن العلاقات الخليجية    من الإدراك  لابد إلى جانب ذلك،  
 على تقوية هذه العلاقات     تصادي فقط، ومن ثم لابد من العمل      قتختزل في الجانب الإ   

قامة حوار  مع البدء في إ    ، كافة ة والثقافية والاجتماعية  السياسيو  الأمنية على الأصعدة 
مع ضـرورة إعطـاء     وب الخليج العربي والشعب التركي،      حضاري ثقافي بين شع   

 لكي تمارس دورهـا     ،الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص      
العلاقـات بـين    خاصة وأن تأسيس     التركية،–ود في تدعيم العلاقات الخليجية    المنش

 أن يبعدها عـن تقلبـات وأهـواء          أسس شعبية وغير رسمية من شأنه       على نالجانبي
  .السياسة، ومما يزيدها قوة واستقرارا

لهذا فإن المطلوب من دول مجلس التعاون تقوية علاقاتها مـع تركيـا بـشكل               
عام،ومع حزب العدالة والتنمية بشكل خـاص،دون التـدخل فـي شـؤون تركيـا               

ادي بالعلمانية، بغية   الداخلية،وذلك لحفظ التوازن بين التيار الإسلامي والتيار الذي ين        
، 2009الحجـري (كسب ود تركيا كدولة محورية ذات ثقل سياسي وعسكري وأمني         

  ).41ص
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  الخاتمة
تأتي هذه الدراسة ضمن حقل دراسات العلاقات الدوليـة، وتُعـد العلاقـات             

التركية من أبرز التفاعلات الدولية بعد وصول حـزب العدالـة والتنميـة             -الخليجية
ى السلطة، لذلك فقد تناولت هـذه الدراسـة مجموعـة مـن المحـددات               التركي ال 

قليميـة علـى    والمرتكزات التي حكمت هذه العلاقات، وأثر التغيرات الدوليـة والإ         
سـئلة  ولكي يتم الرد على التساؤل الرئيس للدراسة والأ        التركية،-العلاقات الخليجية 

  .2011-2002لدولية للحقبةقليمية واالفرعية حول ميادين العلاقات والتغيرات الإ
مر الذي ساهم في تطـور      ويعد وصول حزب العدالة والتنمية الى السلطة الأ       

العلاقات بين الخليج العربي وتركيا، حيث نلحظ ذلك من خلال الزيارات المتبادلـة             
بين المسؤولين من الجانبين التي زادت وتكـررت، وعلـى مختلـف المـستويات،              

المسائل أصبحت متطابقة فـي العديـد مـن القـضايا           ووجهات النظر في كثير من      
وخاصة المتعلقة بالمنطقة وذات الإهتمام المشترك كالحرب التي شنت على العـراق            
وحصار غزة، حيث تم توافق في المواقف من هذه القضايا من قبل الجانبين برفض              
استخدام الأراضي التركية في غزو العراق، ورفض حصار غزة بمختلف أنواعـه            

  .شكالهوأ
  :وقد خلصت الدراسة الى عدة نتائج شكلت إجابات عن تساؤلات الدراسة كما يلي

 تبين لنا من خلال هذه الدراسة، أن العودة إلى أساس تاريخي لكي يجمـع بـين                 -1
العرب وخصوصا دول الخليج وتركيا ليست هي المدخل المناسب لإحياء نوع           

 الخيار التركي للعلاقة مـع العـالم   من العلاقات بين الطرفين، أما الإقتناع بأن  
العربي عامة ودول الخليج العربي خاصة، هو نوع من المـصالح والمنـافع             

ى حد  إل طرحا براجماتيا مقبولا      هذا الأمر   ويعتبر  في مختلف الميادين،   المتبادلة
  .ما

 وصـفت بالـصحوة     التركية تطورات تاريخية مهمة،   - شهدت العلاقات الخليجية   -2
ء على إثر هذه الصحوة وقـوف تركيـا إلـى جانـب العـرب               وجا التركية،

  محكا للتغير التركـي، 1967 وكانت حرب ،والمسلمين في قضاياهم المشروعة   
 وبخاصة في الأمـم المتحـدة،       تركيا إلى جانب العرب في محنتهم،      قفتفقد و 
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وقد  وأيدت انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية التي احتلتها بالحرب،         
 2003 في مطلع عام  ، و رب موقف تركيا من العدوان بالشكر والتقدير      قابل الع 

عندما أعلـن عنـه      :أولهما :فاجأت تركيا العالم العربي بموقفين غير متوقعين      
وكان لايزال رئيسا للحكومة قبل أن يصبح وزيـرا للخارجيـة            - جول عبداالله

و اقتـراح   وه أثناء زيارته للقاهرة،   -ويحل محله أردوغان في رئاسة الحكومة     
 أمـا  تركيا بطلب الانضمام إلى جامعة الدول العربية بصفة عـضو مراقـب،          

عندما فوجئت  2003فقد عرفت به الجماهير العربية في مارس        : الموقف الثاني 
عبر برلمان منتخب السماح    -ديمقراطية-بالموقف التركي الذي رفض بطريقة      

  .لعراقلأمريكا باستخدام الأراضي التركية في العدوان على ا
تربط دول الخليج العربي وتركيا روابـط أخـرى، مثـل النخـب الـسياسية                -3

قتصادية والأحزاب، حيث يشكل هذا العامل مصدرا رئيـسا فـي تحفيـز             والإ
  . التركي في مختلف المستويات-التقارب الخليجي

 لدول الخليج العربي مصالح أمنية فيما وراء حدودهم مع تركيا، فهـي الجـدار               -4
ي الشمالي عن العالم العربي، والفاصل بين المشرق والمغرب ومصادر          الدفاع

التهديد من أوروبا، فمن هذا المنطلق تحـرص دول الخلـيج العربـي علـى               
  .المحافظة على علاقات طيبة مع تركيا
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  المراجع
  :المراجع العربية-أ

 ،لحاضر والمستقبل العلاقات التركية العربية في الماضي وا      ،)2003(أبونوار، معن 
  21، ص121، العددالمجلة الثقافية

تقرير المنتدى الخليجي التركـي    ،  )2012(اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي     
.  خطوة على الطريق لدعم وتعزيز التعاون بين الجانبين        2012ول لعام   الأ

ــر ــوفر عبـــــ icci/ar/net.iccionline.www- :متـــــ
3=section&&896=id?aspx.News/ar  

 ،)1ط(،  التحول التركي تجاه المنطقـة العربيـة       ،)2012( وآخرون بولنت اس،آر
  .ردنالأ- عمان،وسطمركز دراسات الشرق الأ

 مركـز الخلـيج     ،خليجيـة اسـتراتيجية   -نحو علاقات تركية  ،  )2008(علي باكير،
alibakeer. متـوفر عبـر    . مجلـة آراء حـول الخلـيج   ،للأبحـاث 

 /com.maktoobblog  
، 1،جتركيـا والـصراع العربـي الاسـرائيلي        ،)1991( وآخرون عبدالوهاب ،بكر

  .303 -153، صالقاهرة، دار المعارف
 البـدايات،المكونات، (الجـدد العثمـانيين   ...سلاميو تركيا إ ،)2005(إدريس بووانو،

  .لبنان-بيروت مؤسسة الرسالة ناشرون، ،)1ط( .)المعادلات التحولات
مجلـة   عاظم في منطقة الشرق الأوسـط،     الدور التركي المت   ،)2010(سامية بيبرس،

  .171، ص141العدد ،شؤون عربية
مجلـة الـسياسة     وسط،أبعاد الدور التركي في الشرق الأ     ،  )2010(تاليان توتشى،

  .103 -100، ص45المجلد-182العدد ،الدولية
مت وفر   8403العدد ،تركيا والتوازن السياسي في الخليج    ،،  )2012(صلاح الجودر،

  id?aspx.artdetails/omc.alayam.www=939 عبر
مجلة  ،"من الجسر الى العمق   ..الدور التركي "بعد معركة غزة  ،  )2009(كمال حبيب،

  .128، ص48العدد الاردن،- عمان،دراسات شرق أوسطية
العلاقات بين دول مجلس التعاون والجمهوريـة       ،  )2009(سالم بن علي    ،الحجري

  .لسعوديةا-، الرياضدارة البحوث والدراساتإ ،التركية
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الباب لن يغلق أمام انضمام السعودية وعمـان لمبـادرة    ،)2011(محمد الحسيني،
:  المطلوب بعد  إسطنبول وشراكتنا مع دول المبادرة لم تصل إلى المستوى        

 /www.alwasatnews.com/1623 متـوفر عبـر  ، 12968العدد
news/read/216229 /1.html   

الاسـرائيلية وتأثيرهـا علـى      -العلاقات التركيـة  ،  )2010(خماش، رنا عبدالعزيز  
  . الاردن-، عمانوسطمركز دراسات الشرق الأ، )1ط(، المنطقة العربية

مركـز دراسـات الوحـدة       ،صورة الاتراك لدى العرب   ،  )2001(ابراهيم الداقوقي،
  .1ط بيروت لبنان، ،العربية

 اتحـاد منشورات   ،تركيا وقضايا السياسة الخارجية   ،  )1999(خورشيد حسين  دلي،
  .اب العربالكتّ
 ،مجلة شؤون عربية  آفاق مابعد غزة،    ...قليمي، دور تركيا الإ   )2009(راشد، سامح 

  .77 -76، 137العدد
مجلة العلوم   التركية في عالم متغير،   -العلاقات العربية ،  )1998(عبدالفتاح الرشدان،

  .9، ص1 العدد،14 مجلد،نسانية والاجتماعيةالإ
البحث عـن الـشكل والـدور       ..النظام العربي  ،)2009/2010(عبدالفتاح الرشدان،

  .50العدد ،13السنة ردن،الأ-عمان،سات شرق أوسطيةمجلة درا الدولي،
مجلـة   التركية فـي عـالم متغيـر،      -العلاقات العربية  )2010( عبدالفتاح الرشدان،

  .170ص، 49ددعال ،التعاون
من الجسر الـى العمـق      ..الدور التركي  معركة غزة،  ،)2009(الرشدان، عبدالفتاح 

  .65، ص48العددالاردن، -عمان،مجلة دراسات شرق أوسطية
شركة المطبوعات للتوزيع   ،  1 ط ،التركية-العلاقات العربية ،  )2006(وليد رضوان،

  .لبنان -بيروت والنشر،
نقطـاع وضـرورات    الإ :التركيـة -لعربيةرأي في العلاقات ا   )1992(جهاد الزين،

  .5العدد ،وسطمجلة شؤون الأ ،التواصل
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-العلاقـات الخليجيـة   (،  )2000(عبدالجبار  والنعيمي، عوني عبدالحمن  السبعاوي،
مركـز الامـارات     ،1 ط ،")وآفـاق المـستقبل    عطيات الواقع، م"التركية  

  .43العدد ،ستراتيجيةللدراسات والبحوث الإ
قليمية الجديدة وموقف   السياسة التركية الإ  "العثمانية الجديدة " ،)2010(فرهاد سيدر،

، كلية الدراسـات الدوليـة    /ردنيةمنشورات الجامعةالأ  ،العالم العربي منها  
  . الاردن-عمان

 ،ستراتيجي في الخليج العربي   الاثر الإ :يران والعراق وتركيا  إ،  )2003(أحمد شكارة،
-، أبـوظبي  سـتراتيجية  الامارات للدراسات والبحـوث الا     مركز ،)1ط(

  . الامارات
التطـورات الـسياسية والـنظم      "الخلـيج العربـي     ،  )1991(غانم محمـد   صالح،

  .بغداد - دار الحكمة،"والسياسات
ــة  ــط البحريني ــحيفة الوس ــا، )2012(ص ــاير03 ءالثلاث ــق ، ين  09 المواف

 مليار دولار التبادل التجـاري بـين دول التعـاون           20 ،)هـ1433صفر
ــا ــاموتركيـ ــدد ، 1020 العـ ــر 3405العـ ــوفر عبـ  :، متـ

)e33c0261767f4/articles/news/com.ayoooh.www(  
ستثمارات دول الخليج العربية تنمو بسرعة فـي        إ ،)2007(صحيفة الوسط البحرينية  

ــا ــدد ،تركي ــاء ،1845الع ــبتمبر 25الثلاث ــر  :س ــوفر عب  مت
4(25/read/news/1845/com.alwasatnews.www

html.1/177  
دول الخليج تجمد مفاوضات التجارة الحـرة مـع تركيـا           ،  )2011(صحيفة تشرين 

ــرة ــستغربة" وأنقـ ــر"مـ ــوفر عبـ  /syriasteps.com(: متـ
?d=131&id=80186.(   

ستقلالية في الوطن العربي ضـد حكـم        الحركات الإ  ،)1982(محمد إمحمد  الطوير،
-جهاد الليبيين ضد الغـزو الايطـالي      مركز دراسة   ،  العثمانيين وأسبابها 

  .2،جطرابلس
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مجلة  دوافع وحدود التغيير السياسي،   ..نتخابات التركية الإ،  )2003(بشير عبدالفتاح،
  .1العدد يناير، ،السياسة الدولية

-العربية فرص التقارب التركـي    -العلاقات التركية ،  )2008(يسري أحمد  ،عزباوي
  .239-228، 66العدد ،مجلة التعاون الخليجي،

الـدوافع والمحفـزات    ..الخليجـي -ركيالتقارب الت  ،)2010(مصطفى شفيق  علام،
  .131 -130، ص182 العدداكتوبر، ،مجلة السياسة الدولية ثار،والآ

مجلـة الـسياسة    الرؤية العربية لتركيا الجديـدة،      ،  )2007(براهيم البيومي إ غانم،
  .42المجلد ،169العدد ،الدولية

ن الأمتـين   دراسة لتطور العلاقات بـي    "العرب والأتراك  ،)1998(معبدالكري غرايبة،
  .خلال أف سنة

مجلـة  ، العلاقات التركية الإسرائيلية من تشيللر إلى أربكـان،          )1997(فياض، خالد 
  .129، العددالسياسة الدولية

صـحيفة   ،لتركيا دور فعال في معالجة قـضايا المنطقـة         ،)2012(سعود ،الفيصل
  .2، العدد aljeeran.net/gulf/34166.htmlمتوفر عبر :الجيران

توازن القوى بين دول مجلس التعـاون الخليجـي     ،  )1997(شيخة غانم   ،القحطاني
  .الاسكندرية-مصر ،مؤسسة شباب الجامعة

دراسة في تـأثير  2003من الخليجي منذ عام تطور الأ ،)2007(أشرف محمد  كشك،
  .51، صبيروت- لبنان،مجلة المستقبل العربي إستراتيجية حلف الناتو،

 ،"وآفاق المـستقبل   معطيات الواقع، "التركية  -خليجية العلاقات ال  ،)2003(نيلي كمال،
  .195 -194، 34ددعال ،شؤون خليجية مجلة

مركز  ،"التركية-دراسة في العلاقات العربية   "تركيا والعرب ،  )1996(هيثم الكيلاني،
  .1ط ،6العدد ،ستراتيجيةمارات للدراسات والبحوث الإالإ

 ـ  -التقارب الخليجي  ،)2012(رضوان محمود  المجالي،  الربيـع   ةالتركي في مرحل
  com.sarayanews.www/متوفر عبر :العربي

خيرة النخبة السياسية وخصائصها والمتغيرات الحكومية الأ      ،)1998(جلال معوض،
  .227/1ددعال ،المستقبل العربي مجلة في تركيا،
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تحليل أولي للدور التركي في ظل الثورات        :رتباكلإا،  )2011(علي جلال  معوض،
  .46المجلد-185العدد ،الدوليةجلة السياسة م ،العربية

دراسة فـي الأصـول     -، العلاقات السياسية الدولية   )1991(سماعيلإصبري   مقلد،
  . القاهرة-، المكتبة الأكاديمية)ط خ( والنظريات،

 هراممجلة الأ ، تحالف اقتصادي بأهداف سياسية    : تركيا والخليج  ،)2012(ماجد منير،
Serial aspx.checkpart/eg.org.ahram.digital :متوفر عبـر 

2...2=part&820739=  
مجلـة   وسـط، إيران والدور التركي في الـشرق الأ       ،)2009(سيد حسين  موسوي،

  .132 العدد،وسطلأشؤون ا
vb /com .omaniyat.www/ : متـوفر عبـر  . وسطموقع خريطة الشرق الأ

11609=t?php.showthread  
-عاصرة فـي العلاقـات العربيـة      التطورات الم ،  )1990(خليل ابراهيم  الناصري،

  .بغداد -مطبعة الراية ،التركية
: العـدد -الحوارالمتمـدن  .  تركيـا والعـرب    ،)2008(عبدالوهاب زياد النعيمي،

ــر  -2486 ــوفر عب  www.ahewar.org/debat/show( :مت
art.asp?aid= 155426(.   

-1932(توركهـد أتـا   التركية في ع  -العلاقات العربية  ،)2006(محمد نورالدين،
  .122 العدد،وسطمجلة شؤون الأ ،1938

الـسياسة  مجلة   علاقات محسوبة، ..تركيا والعالم العربي  ،  )2007(محمد نور الدين، 
  .169ددعال ،42المجلد ،الدولية

سياسـة تركيـا الاقليميـة بـين الحـساسيات الداخليـة            ،  )2006(محمد نورالدين،
  .126العدد ،مجلة شؤون عربية ،عتبارات الخارجيةوالإ
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  جامعة مؤتة
  عمادة الدراسات العليا

  
  

السياسة التركية في عهد حزب  موقف دول الخليج العربي من
  ))2011-2002((العدالة والتنمية 

  
  

  إعداد الطالب
  شـس كمال حسين إطبيـأنـ

  
  إشراف

   الدكتور فايز شراري الزريقاتالأستاذ
  
  

  اــادة الدراسات العليـ عمإلىة مقدمة ـالــرس
  ة ــلى درجـول عــات الحصـالا لمتطلبـاستكم

  م السياسيةوقسم العل/الماجستير في العلاقات الدولية
  
م 2012 ،جامعة مؤتة
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  الآراء الواردة في الرسالة الجامعية لا تُعبر
 بالضرورة عن وجهة نظر جامعة مؤتة
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أ  

  الإهداء
  

العلم فافِروترانا على ضِإلى الإنسانية العظيمة التي انتظرت طويلا أن نكب 
  والمعرفة

العلم فِ،را اللياليهِإلى من س بينا وغرسا حثمر وأ حتى أينع  
إلى أبي وأمالغاليينِي المتواضع  أهدي هذا الجهد   

  
  أنـس كمال حسين إطبيـش
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ب  

  ر والتقديالشكر
  

بداية الحمد الله رب العالمين، الذي وهبنا من عنده نعمة العقل والعلم والمعرفـة،            
الله صـلى ا   –رسول البشرية محمد     والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين،      

ستاذ لى الأ حترام والتقدير إ  الشكر مقرونا بالإ  خير هاديا ومعلما ونذيرا، ف    -عليه وسلم 
شراف على رسالتي المتواضعة فـي    يز شراري الزريقات على تكرمه بالإ     الدكتور فا 

ثر الكبيـر   لأ، ا لتوجيهاته وارشاداته حقول المعرفة، ومتابعته واهتمامه المتواصل، و     
  . العمل وفق المنهج العلمي السليمفي مساعدتي على إنجاز هذا

اني لتفضلهم بالموافقة   ف وأزجي لهم خالص شكري وعر     ،فاضلوأتقدم من الأساتذه الأ   
 كمـا وأتقـدم     ،وإثرائها بملاحظاتهم القيمة   على المشاركة في مناقشة هذه الدراسة،     

بالشكر الجزيل من أخي وصديقي الدكتور رضوان محمود المجالي لما غمرني بـه             
خراج هـذا  إ والشكر موصول لكل من ساهم في       ف وتوجيه ونصح ومساعدة،   من لط 

  .أفضل صورةبالجهد المتواضع 

  
  أنـس كمال حسين إطبيـش
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ج  

  فهرس المحتويات
  الصفحة  المحتوى

  أ  الإهداء
  ب  والتقديرالشكر 

  ج  فهرس المحتويات
  هـ  ملخص باللغة العربية

  و  نجليزيةملخص باللغة الإ
  1  خلفية الدراسة وأهميتها :الأولالفصل 
  1   خلفية الدراسة1.1
  2   أهمية الدراسة2.1
  3   هدف الدراسة3.1
  3   مشكلة الدراسة4.1
  3   أسئلة الدراسة5.1
  5   منهجية الدراسة6.1
  5   حدود الدراسة7.1
  6   الإطار النظري8.1
  6   الدراسات السابقة9.1

التركيـة  -قـات العربيـة   البعد التـاريخي للعلا    :نيالفصل الثا 
  ومراحل تطورها     

  

  9  التركية-لمحة تاريخية موجزة للعلاقات العربية 1.2
  12  التركية- مراحل تطور العلاقات العربية2.2
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ه  

 الملخص
 نمية السياسة التركية في عهد حزب العدالة والتموقف دول الخليج العربي من

))2002-2011((  

 
 أنـس كمال إطبيـش

 
2012جامعة مؤتة،   

الهدف من هذه الدراسة هو بحث العلاقات المتبادلة بين دول الخليج العربـي             
وقد استخدمت الدراسة منهج البحث التحليلـي       ). 2011-2002(وتركيا، من الفترة    

كما اعتمدت على نظرية اتخاذ القرار ونظريـة        .  الوصفي التاريخي، ومنهج البحث  
  . المصلحة القومية؛ لمناقشة هذه العلاقة
  :وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية

  .أن للعوامل السياسية والجغرافية أثر مهم في تقدم هذه العلاقة .1
أن وجود حزب العدالة والتنمية التركي على رأس السلطة في تركيا كان لـه               .2

 .ر كبير في تعميق العلاقات بين هذه الدولأث

تؤكد الدراسة على أن التطوير وتقدم هذه العلاقة يخـدم المـصالح القوميـة               .3
 .ومتطلبات الأمن الوطني للطرفين
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و  

Abstract  
The Gulf stat position from the turkish policy in justice and  

Development party (2002-2011) 
 

Anas kamal  itbesh 
 

Mutah University, 2012  
This study aims to discuss the mutual relationship between the Arab 

Gulf states and Turkey through the period 2002-2011. 
The study mobilizes the analytical historical and descriptive 

approaches. It also relies on the theory of decision – making  and the theory 
of National interest to investigate this relationship. 
The study coneluoles the following. 
1. The political and geographical factors play an important role in 

advancing this relationship. 
2. The presence of the Turkish Just and development party in the power 

in Turkey has a great affect or strengthen the relationship between 
these Countries. 

3. The study stresses that to advance ment and development of this 
relationship serve better the national interest and the security 
requirements of both sicles. 
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  الفصل الأول
  خلفية الدراسة وأهميتها

  
  :خلفية الدراسة 1.1

 ما يزيد علـى أربعـة قـرون         والأتراكيتجاوز تاريخ العلاقات بين العرب      
 ، ما يزيد على خمسين عامـا       على وجه الخصوص على    التركية-والعلاقات الخليجية 

أن العلاقات  حيث تبين من خلال الدراسة        بداية الستينيات،  ذهذه العلاقة من  فقد دشنت   
متـأخرة لأسـباب تاريخيـة      المعاصرة بين تركيا وأقطار الخليج العربي ظهـرت         

هتمامها نحو الـوطن    ولي ا  تُ الستينياتوبدأت تركيا في     ، وأمنية قتصاديةوسياسية وا 
العربي نتيجة للمواقف الصعبة التي مرت بها أثناء الأزمة القبرصية الأولـى عـام              

 من غالبية الأقطار العربية باستثناء المملكة       صداًوقد واجهت تركيا     ،1963-1964
عد من أولى الأقطار العربية الخليجية التي تقيم علاقات طيبة          العربية السعودية التي تُ   

يرين وارتكزت  قدين الأخ وقد بلغت هذه العلاقات مستويات متطورة في العِ        مع تركيا، 
  .قتصادية وعسكريةعلى جوانب سياسية وا

علاقات بين الدول الخليجية وتركيا وازدادت متانة شيئا فشيئا إثر          قيمت ال وقد أُ 
 ومـن أبرزهـا القـضية       ،المواقف السياسية التركية تجاه قضايا المنطقة العربيـة       

ووصفت هذه الفترة من قبل الكثيـر        ،ووقوف تركيا مع الحق الفلسطيني     الفلسطينية،
    وجاء على إثر هـذه الـصحوة        حوة للسياسة التركية،  من الباحثين بأنها مرحلة الص

 وكانـت   ،وقوف تركيا إلى جانب العرب والمـسلمين فـي قـضاياهم المـشروعة            
  تركيا إلى جانب العرب فـي محنـتهم،        قفتفقد و  ر التركي، ا للتغي حكَّ مِ 1967حرب

نسحاب إسرائيل من جميع الأراضـي العربيـة        اوأيدت   وبخاصة في الأمم المتحدة،   
  . قابل العرب موقف تركيا من العدوان بالشكر والتقديروقد التي احتلتها بالحرب،

حيث سعت تركيـا      منذ حقبة الثمانينات،   التركية متانة  - الخليجية العلاقاتازدادت  و
كمـا   ،ي الخليج  دول مجلس التعاون   ية مع قتصادشكل ملحوظ إلى تنمية علاقاتها الا     ب

بالإضافة إلـى    ركيةفتحت دول الخليج أسواقها للمنتجات والشركات والمؤسسات الت       
 ـثم شهد حجم التبادل التجـاري        حتياجات تركيا من النفط الخليجي،    توفير ا   راتٍطفْ
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 وتأمين   بين التجارة  قتصادية بين دول الخليج وتركيا ما      العلاقات الإ  تنوعتجديدة، و 
الممنوحـة مـن    وحركة رأس المال والقروض والمساعدات المالية        مصادر الطاقة، 

  . والمقاولات التركية الإنشاءاتوأنشطة شركات ،دول الخليج العربي
- الخليجيـة  العلاقـات  الفعلي في     فلقد بدأ التقارب   ،وعلى الرغم من كل ذلك    

  السلطة بقيادة رجب طيب أردوغـان      إلىالتركية عندما وصل حزب العدالة والتنمية       
قات  علا إنشاءتوانى في    والذي ما  -الإسلاميةوهو حزب معروف بانتماءاته وخلفيته      

 مـن أجـل     سريعة ومتينة مع الدول العربية ودول الخليج العربي على وجه التحديد          
قتـصادية   والإ الأمنيـة  جانبين للتعاون في جميـع المجـالات      توثيق العلاقات بين ال   

اءت لتقريب وجهات النظر    ض عنه مبادرات وعدة اتفاقيات ج     وهذا ما تمخّ   ،وغيرها
 المجال  :اهأهممن  وين في العديد من المجالات      الذي أسهم في ارتقاء الجانب    والتعاون  

   .الأمني والمجال قتصاديالإ
  

  : الدراسةأهمية 2.1
 هلها للقيام تؤ  وثروات نفطية هامةة موارد طبيعي دول الخليج العربيمتلكت 

 محطُّ هذه الموارد والثروات مطمع وكما أن ،قتصادي على الصعيد الإمبدور ها
 تها مع تركياا مصلحتها في تعزيز علاق العربيلخليج فوجدت دول ا،أنظار إيران

 لكي تحمي تلك الثروات من خلال منية، والأقتصادية والسياسيةمن النواحي الإ
صداقة وتعاون دول الخليج   تركياكسب، لكي ت مع إيرانواجهةم وضع تركيا في

  :الموضوعات التاليةهذه الدراسة وتبين  ،العربي
  .من منظور تاريخيالتركية  -العربيةالعلاقات  :أولا
والتحولات التي أحدثها هذا  ،التركي العدالة و التنمية بدور حزدراسة  :ثانيا

  المحددات الدراسةكما تبين  ، مع دول الخليج العربيالحزب بعد توليه السلطة
 ين على الصعيد التي تؤثر على دور تركياالخارجيةالسياسية الداخلية و

  .تها مع دول الخليج العربيا علاق فيالإقليمي و الدولي
ذلك لأن الحوض  و، الدوافع والمحفزات والآثار:الخليجي–التقارب التركي :ثالثا

ستراتيجية التركية في المنطقةقل خاص في الإعد نطاقا ذا ثِالخليجي ي.  
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  : الدراسةهدف 3.1
ة بعد الموقف الخليجي تجاه السياسة التركي التعرف على  تهدف هذه الدراسة إلى

 الدراسةكما تبين  ،2002 في تركيا في سنةتولي حزب العدالة و التنمية السلطة
لتها  واضحة في محاويتجلى بصورة الخارجية  حدث في سياسة تركيا لافتاًتغيراً

 على الصعيدين  المختلفةهااتاهتمامستراتيجية بين دوائر إيجاد توازن في توجهاتها الإ
 من العلاقات المتميزة مع دت ما يزيد على ثمانين عاماً بعد أن شه والدوليالإقليمي

 بالحذر والترقب مع –على الأقل–ة مقابل علاقات مشوبة بالتوتر أودائرتها الغربي
  .الإسلاميو العالمين العربي فيدائرتها الشرقية متمثلة 

  
 :الدراسةمشكلة   4.1

  ،وإيرانن تركيا  م وعلاقتها مع كلٍّ الدراسة موقف دول الخليج العربيتناقش
 في الشرق كيا تعمل على خلق توازنات إقليمية الدراسة في أن ترتكمن مشكلةو

 مما جعل ،متلاك السلاح النوويمحاولة إيران إيراني ومتداد الإالأوسط نتيجة للإ
 من ها  لكي تحدصناع القرار في تركيا يعمدون إلى استجذاب دول الخليج لصفِّ

ي  و هذا الجهد جاء بعد تولِّ،رض هيمنته على دول الخليجمتداد الإيراني و فالإ
  .لعدالة والتنمية السلطة في تركياحزب ا
  

  : منهجية الدراسة 5.1
النظريات المتعلقة بدراسة العلاقات الدولية والنظام الدولي و  المناهج تعددتلقد

 منهج لىحيث أن هذه الدراسة لا تعتمد فقط ع بتعدد المفكرين والمدارس السياسية،
النظريات المترابطة و  المناهج نظرية واحدة وإنما تعتمد على مجموعة منواحد أو

 من خلال صحة أو خطأ النظريات الوصول إلى الحقيقةو  المناهجوالتي تحاول هذه
سوف تستفيد الدراسة من عدد من الأطر ، والفرضيات المطروحة محل الدراسة

ونموذج ونظرية اقتراب صنع القرار الوصفي ، كالمنهج التاريخي والمنهج المنهجية
  .  ونظرية اقتراب المصلحة القوميةهولستي
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فعملية اتخاذ القرار تضم مجموعة من القواعد والإجراءات التي يعمل من 
 ميتضم تقيفهي ار اتخاذ القرار لحل مشكلة معينة، خلالها المشاركون في إط

  .تلفة داخل مجموعة اتخاذ القرارالآراء المخالاختيارات المتاحة والتوفيق بين 
 ومن خلالها تجري ، القرار التي تضم القواعد والأسسيتم في عملية اتخاذ

 ومن ثم أخذ البديل المطلوب سواء باتخاذه أو ،عملية مفاضلة بين البدائل المختلفة
  .تنفيذهب

التي  خطر المواقف اتخاذ القرار على أنها من أهم وأ عمليةىيمكن النظر إل
 على مستوى سياستها الخارجية والتي تعد  لتوجيهاتهاد فيها الدولة الإطار العامتحد

  ).253ص ، ,1995Holsti(  لسياستها الداخلية المختلفة بنظام سياسي قائماًانعكاس
 وحالـة عـدم     ،قتـصاد العـالمي    وطبيعة الإ  ،    حيث أن النظام الأحادي القطبية    

 وطبيعة النظام السياسي، تشكل     ،قتصادية الإ  والأوضاع ،ستقرار الدولي والإقليمي  الإ
وما يترتب عـن هـذا      عوامل تدفع صانع القرار الخليجي بتحديد مواقفه الخارجية،         

قرار الـصادر عـن     في مقابل ذلك ال   . القرار من آثار تنعكس على النظام السياسي      
ن  تبرز آلية القرار الجماعي لمجلـس التعـاو        ول الخليجية في سياستها الخارجية    الد

الخارجيـة  لدول الخليج العربية في تحديد التنسيق في المواقف على مستوى السياسة            
قتراب يمكن تفسير مواقف الدول الخليجية تجاه السياسة         على هذا الإ    وبناء ،الجماعية

  . التقارب في العلاقة بينهماةالتركية، وحال
تحرك الدولة علـى    تجاه على تبرير     يستند هذا الإ   :نظرية اقتراب المصلحة القومية   

مستوى سياستها الخارجية من منطلق المصلحة القومية، فيعتبـر هـذا المـنهج أن              
خارجية، وهـي محـور الإرتكـاز        الهدف في سياسة الدولة ال     هيالمصلحة القومية   

  . الرئيسية المحركة والمفسرة لسلوك الدولة في إطار العلاقات الدوليةوالقوة
ستمرارية فـي   الح القومية توضح جانب الإ    ويرتكز هذا المنهج على أن المص     

و السياسة الخارجية للدول رغم التبدل الذي قد يصيب فـي الزعامـات الـسياسية أ              
 ـ    ييدالتحول الذي قد يحدث في نمط الأ       سياسية والإجتماعيـة   ولوجيا أو نماذج القيم ال

ي تـؤثر   ستراتيجية والطبيعية الت  هما اختلفت العوامل السياسية والإ    نه م السائدة، أي أ  
في الأوضاع المتميزة لكل دولة، وتدفعها إلى الصراع والتعاون مـع غيرهـا مـن               
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الدول، فإن المصلحة القومية هي المقياس العام الذي يمكن الإستدلال على العوامل التي             
، فمن هنـا تـصبح المـصلحة    )23-22،ص1991مقلد(تحدد مواقف وسلوكيات الدول   

يعة المواقف، وردود الفعل، والسياسات المترتبة      القومية هي محدد رئيسي في تحديد طب      
على العلاقة الخليجية والتركية، وهذا ما يمكن ملاحظته في دراسة الأبعـاد الـسياسية              

  .والأمنية والإقتصادية
  

  :أسئلة الدراسة 6.1
  :سئلة التاليةالأ جابة عنتحاول الدراسة الإ

  :السؤال الرئيس وهو
ي من السياسة التركية في عهد حزب العدالة  ما هو موقف دول الخليج العرب-1

  .؟)2011-2002(والتنمية في الحقبة الزمنية
  :الأسئلة الفرعية وهي

 أمنياً أكثر منه بعداً ثقافياً تأخذ السياسة الخارجية التركية بعداً سياسياً اقتصادياًهل  -1
  ؟دينياً في المنطقة

  ة؟التركي -ةفرص التقارب الخليجي  مدىما -2
 العديد من قضايا في ردود فعل الدول الخليجية اتجاه السياسة التركية هي ما -3

  ؟المنطقة العربية
  

  : حدود الدراسة7.1
  .تركز هذه الدراسة على دراسة المواقف بين الجانبين الخليجي والتركي :المكاني -1
 حيث أن سياسة تركيا، )2011-2002(تشمل الفترة لهذه الدراسة مابين  :الزماني -2

 بشكل خاص في هذه  العربي والخليج عامةبدأت بالتحول تجاه العرب
  :الفترة للأسباب التالية

   .ظهور حزب العدالة والتنمية واستلامه السلطة -1
   .الإقليمي القومي الأمن -2
  .المنطقة في إقليميخلق توازن  -3
4- الأوسط الشيعي في منطقة الشرق الحد من المد.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 6

    النظريالإطار 8.1
اعتمدت هذه الدراسة على مجموعة من النظريات بهدف معرفة وفهم العوامل 

 على علاقات دول الخليج العربي وتركيا خلال الحقبة الواقعة أثرتالرئيسية التي 
ر حيث وضحت الدراسة المؤشرات التي طرأت على تطو ،)2011-2002(بين 

لعدالة والتنمية  استلام حزب ان العلاقات بين دول الخليج العربي وتركيا بعدوتحس
 النظري للإطار ن الفصل الثاني تحليلاً، وفي هذا الجانب تضمالسلطة في تركيا

تم رصدها في هذا الموضوع من خلال وكذلك الدراسات السابقة التي  للدراسة،
الموالدراسات السابقة  النظري،الإطار :حثين التاليينب.  

  
  الدراسات السابقة 9.1

 التعاون والجمهوريـة    العلاقات بين دول مجلس    :بعنوان)2009،  الحجري( دراسة
   .التركية

   :في مشاهد متعددةالتركية - الخليجية في دراسته العلاقات الباحثحيث استعرض
مدى العلاقة الممتـدة منـذ عهـد الإمبراطوريـة          البعد التاريخي و   :المشهد الأول 
  .العثمانية

قد حان الوقت لإحياء    ، و عد انقطاع طويل بين الطرفين    البعد الثقافي ب   :الثانيالمشهد  
لين عن  ؤو و تشجيع زيارة المس    ، و زيادة التبادل المعرفي    ،هذا التواصل الثقافي  

أهـداف مـشتركة بـين      ؤى و ر وذلك لبلـورة     ،علام في الجانبين  الثقافة  والإ  
  .الحكوماتالشعوب و
 على مجمل العلاقات    ن وأثره البعد السياسي في العلاقات بين الطرفي      :المشهد الثالث 

كانـت دول المجلـس بـصورتها       أ جتماعية و العسكرية سواء   الإقتصادية و الإ
العربيـة أو بـصورتها     الجماعية تحت مظلة مجلس التعاون لـدول الخلـيج          

  .نفراديةالإ
مـدى تعزيـز   حيث يستعرض فيه كلا الطـرفين   قتصادي،البعد الإ :المشهد الرابع 

ة التنميمضاعفة بعد استلام حزب العدالة و     موها أضعافا   نالعلاقات الاقتصادية و  
  .السلطة
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لأهميـة  ا الباحث في دراسـته    استعرض حيث   ،ستراتيجيالبعد الإ  :المشهد الخامس 
ن فالعلاقات بين الجـانبي     في الشرق الأوسط،   موقع كلا الطرفين  ل الإستراتيجية

  .يربطها موقع استراتيجي مشترك
  التركية  - العلاقات الخليجية: بعنوان)2000 السبعاوي والنعيمي( دراسة

راتيجية للخلـيج العربـي      الأهمية الجيوست  هذه مادراسته في   ااستعرضحيث  
ذهبت ، كما   الخليجيةخارجية التركية و   ال ا إلى أهمية مرتكزات السياسة    هنو و ،تركياو

 ـودور المياه في ت    ،كيةالتر– تفصيل ميادين العلاقات الخليجية    هذه الدراسة إلى   ق حقي
   .الإقليمي أيضاً على المستويين المحلي واجتماعية وسياسية وأهداف اقتصادية

ذلـك مـن    و،ياسة التركية في الخليج العربي  وتحدثت هذه الدراسة عن قيود الس     
 ـ     مريكيةل ضغط الولايات المتحدة الأ    خلا د دوره فـي     على الجانب التركي في تحدي

ركي إلى  ه الت نتاجات أساسية في التوج   تحدثت هذه الدراسة عن است    و،  الشرق الأوسط 
 إلـى المحـور   نـضمام للإ في محاولته وجد طريقا مغلقةوذلك لأنه    الخليج العربي، 

 بـدول الخلـيج     صاديةقتا حدى به إلى تكثيف علاقاته الإ      هذا م قتصادي الغربي و  الإ
  .ربيالع

  .يةحول التركي تجاه المنطقة العرب الت:بعنوان )2012،  وآخرونآراس(دراسة 
التركيـة  -حيث استعرضت هذه الرسالة الأهمية التاريخية في العلاقات العربية        

والتي ساهمت في توجيه النظر إلى تركيا من قبل العالم العربي، وانتظار دور فاعل              
من تركيا تجاه المنطقة العربية، وخاصة منذ وصول حـزب العدالـة والتنميـة ذي               

، بزعامة رئيس الوزراء رجـب طيـب        2002الجذور الإسلامية إلى سدة الحكم عام     
أردوغان، ووجود شخصية أحمد داوود أغلو وزيرا للخارجية، حيث تشهد تركيا منذ            
ذلك الحين وحتى وقتنا الحاضر تحولا بارزا وقويا في سياسـتها الخارجيـة تجـاه               
الأحداث التي تمر بها المناطق المجاورة لتركيا عموما، ومنطقة الـشرق الأوسـط             

لى رأسها المنطقة العربية، بقضيتها الفلسطينية وتحولاتهـا الـسياسية          خصوصا، وع 
 عقب الثورات الشعبية العربية، وإسقاط أنظمة دكتاتورية، وتعرض         2011خلال العام 

الدراسة أيضا موقف تركيا من الربيع العربي والمستجدات على المنطقة العربية من            
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خل التركي علـى صـانعي القـرار        خلال التحول في سياستها الخارجية وتأثير الدا      
  .    السياسي في تركيا

أما هذه الدراسة فإنها تناولت موضوع موقف دول الخليج العربي تجاه   
السياسة التركية في عهد حزب العدالة والتنمية خلال حقبة زمنية حديثة ومليئة 

ثر وكذلك الوقوف على أ، )2011-2002( بالأحداث والتغيرات الإقليمية والدولية
هذه المواقف والمتغيرات ومحدداتها بشتى مجالاتها على طبيعة تلك العلاقات 
والوقوف على المواقف السياسية من خلال استعراض الأبعاد الإستراتيجية والسياسية 

قتصادية والأمنية التي ارتبطت جميعها بأهمية المتغيرات على العلاقات بين والإ
والتي ساهمت في تحسن العلاقات . ديداالطرفين التي شهدتها هذه الحقبة تح

التركية وتطورها بشكل ملحوظ إقليميا ودوليا، حيث يعد وصول حزب  -الخليجية
العدالة والتنمية إلى الحكم في تركيا منعطفا تاريخيا مهما في التطور الإيجابي في 

  .التركية-العلاقات الخليجية
لى إراسات السابقة ولم تتنبه مني التي أغفلته الدوركزت الدراسة على البعد الأ

مثل هذا البعد الهام في التقارب الذي نشهده بين الدول الخليجية وتركيا، حيث يرى 
الباحث بأن السبب الرئيس في التقارب بعلى أسس عسكرية أمنيةني  .  

 حيث بنى الباحث ، العلاقات بين الطرفينل مستقبوتبحث الدراسة أيضا في
ى المشاهد السابقة لرغبة من الطرفين في استمرار هذه دراسته لهذا المشهد عل

ردوغان أار الإسلامي بقيادة  و ذلك يعتمد على مدى تأثير التي،العلاقات و تطورها
  .الدولية لإسلامية في المحافل الإقليمية والقضايا العربية والذي يقف إلى جانب ا
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  الفصل الثاني
  التركية ومراحل تطورها -البعد التاريخي للعلاقات العربية
  

  :التركية-العربية للعلاقات ة موجزةتاريخيلمحة  1.2
ن تركيا تلعـب دورا     ، ذلك لأ  لعلاقات العربية التركية   با يهتم الباحثون عموماً  

، لاسيما وأنها الجارة غير العربية التي تـسهم فـي           إقليميا فاعلا ومؤثرا في المنطقة    
 عن ذلك ما تشهده تركيا      فضلاً مختلف المجالات، التأثير المباشر وغير المباشر في      

 الجغرافية أو خارجهـا مـا يجعلهـا         من عدالة وتوازن إقليمي ودولي داخل الحدود      
يجابية في الكثير من المتغيرات الجوهرية داخل نطاق الدول العربيـة وبـالأخص             إ

ي وعية ف  والرؤية الموض  ، والسياسة المعتدلة  ،فالموقع الجغرافي  دول الخليج العربي،  
برز محاور الشراكة التركية الخليجية في المجـالات        التركية هي أ  –العلاقات العربية 

يجابي والتفاؤل بالانتقال نحو التكامل الإقليمـي الخليجـي          ومع هذا المشهد الإ    ،كافة
 هتمامات في الدراسات الأكاديمية والبحثية نحو التركيز على       التركي لكننا نجد قلة الإ    

التركية خصوصا ما تشهده المنطقة مـن        –يوي في العلاقات العربية   منحى الح هذا ال 
  . بين الجانبينالعلاقاتتجاذبات سياسية وتأثيرات أخرى في 

 طويلا لهذه اأن هنالك امتداد التركية يجد لاقات العربيةللع الدارس ولعل      
مع العرب إذ يج  منذ سنوات طويلة،لطرفين علاقة متبادلة  حيث نشأت بين ا،العلاقة

 من الزمن في ظل دولة واحدة هي الدولة  ردحاًكما عاشا معاً  دين واحد،والأتراك
التركية وتنوعها   عمق العلاقات العربيةتبين لنايومن خلال ذلك  ،العثمانية

 يعاني من الانحطاط الإسلامي حيث كان العالم ،)7،ص1996الكيلاني،(وأصالتها
له على أيدي المغول من تدمير شمل جميع السياسي والعسكري نظرا لما تعرض 

حيث  ،)340،ص1982الطوير،(مقومات الحياة كحرق المكتبات والمدارس والجوامع
 عهد في الإسلامية بعد ضعف الدولة الإسلاميةحملت الدولة العثمانية راية الخلافة 

وتنازل الخليفة العباسي محمد المتوكل عن الخلافة  هـ،656عام –آل العباس
 رسميا عن حماية ةالمسؤوليوبهذا أصبحت الدولة العثمانية هي  ،الأولان سليم للسلط
  .)24،ص2005بووانو،( باقي المعمورةإلى الإسلام وحمل دعوة الإسلاميالعالم 
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متداد  خاصة على دولة الخلافة معتقدة أنها الإوالإسلاميةاعتمدت الدول العربية 
 راية الدين  على عاتقهم حملواتراكالأوذلك لأن  ،الإسلاميةالطبيعي للخلافة 

 ن أول الأعداء الذين تصدى السلاجقة لهم، وكان البيزنطيووالدفاع عنه، الإسلامي
وقد استطاع السلاجقة تحرير تلك  وذلك أنهم زحفوا على بلاد الشام واحتلوا بعضها،

 ،)م1067( قيصريةإلى البيزنطية حتى وصلوا الأراضيوانتزعوا أجزاء من  البلاد،
 من مأقربائهمع  في الجهاد ضد الحملات الصليبية الأتراكوكان لاشتراك السلاجقة 

 الأراضيثم في تحرير   الكبير في محاربة هذه الحملاتالأثر والأكرادالتركمان 
  .)11،ص1996الكيلاني،( وإزالة آثار الغزوالإسلامية

 الدولة  عايارإن الماضي كان لا يفصل أو يفرق بين          : نقول إذوليس بالمستغرب   
حيث كان العرب والترك سادة متساوين في الحقوق والواجبات لافرق بين            العثمانية،
 تعطى لمن يكون    الإمارة وكانت   ،الأعداء إلا بما يؤديه من جهاد ضد        والأخرأحدهما  

 ومـا   الإسـلامي  مثل الدين    ،أحق بها بغض النظر عن جنسه بل باعتبارات أخرى        
  .)341-340،ص1982الطوير،(يعطيه الفرد للدولة من جهد

خر القرن عثمانيين بسلام خارجي استمر حتى آوتمتع العالم العربي في ظل ال
وبسط  ،الإيرانيون العراق وحده لغزوات خارجية فاشلة قادها ض وتعر،عشرالثامن 

 ولكان حتما ، عربيااية فعالة لولاها لما كان العراق الآنالعثمانيون على العراق حم
 1998،غرايبة( لايختلف مصيره عن مصير عربستانإيران من جزءاَ شيعيا

   .)12ص
 ،الإسلاميقامتا بدور كبير في التاريخ  العربية والتركية الأمتينلا خلاف في أن 

ختلافات التي ميزت كل دور عن  الإإلى الإشارةمع  هياكله ودوله ومؤسساته،
العالم "أسس ر العربي  الدوبأنولكن يمكن القول  وهي اختلافات جوهرية، ،الآخر

وأن الدور التركي أسهم في توسيع ذلك العالم الذي ضم شعوبا  ،"الإسلامي
ومن   من جهة،الإسلاميةاستقت أصولها من المرجعية  وحضارات وثقافات،

  .)14،ص1996الكيلاني،(نثولوجية العرقية من جهة أخرىمعطياتها الإ
العربي حيث بدؤوا بالعراق مـن      ومن خلال بيان التوجهات العثمانية في الخليج        

-1522 ودخـولهم مـصر منـذ        ،م1534 وبغداد   ،1516خلال احتلال الموصل    
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،  الخلـيج العربـي    رأس ليصبحوا على    1546 ثم سيطرتهم على البصرة      ،1520
 عندما أرسـل سـليمان      ،الإحساءوبعد أن تم التحرك العسكري العثماني من خلال         

 واحتلـت قواتـه     ، من أيدي البرتغـاليين    الإحساء نتزاعلا 1566-1520القانوني  
بعـد   ولتتوالى سيطرتهم    ،)عاصمة الإحساء ( ثم زحفت نحو الهفوف    ،1550القطيف  

 ، البحـرين  فـي ثم ليضربوا الحصار على المنامة       ذلك على مسقط ومضيق هرمز،    
    .1559عام

وبعد أن  ،قتصادية للعثمانيين جراء سيطرتهم على الإحساءوكانت الفائدة الإ
حيث انتعشت تجارة التوابل في النصف  وا على النقل البري بينها وبين حلب،سيطر

الثاني من القرن السادس عشر وعجز العثمانيون عن بسط سيطرتهم الكاملة 
 في المناطق التي ذ لم يدعوا أساطيلهم حتى إوالمستمرة على الخليج العربي،

 من خلال ،انيين في الخليجسيطروا عليها وكان لبريطانيا دور كبير في تحجيم العثم
   .)2008 النعيمي،( سياستهم في المنطقة ودعمهم للتوازنات الداخلية

أما بالنسبة للعلاقات التاريخية بين دول الخليج العربي وتركيا فهي قديمة وأزلية 
فقد دخل العثمانيون بلدان دول المجلس قبل   التاريخ،أعماقوضاربة جذورها في 

الذي استطاع أن يجعل   السلطان سليمان القانوني، زمنوذلك ،قرون من الزمن
تركيا الحديثة التي ورثت أرشيف الدولة العثمانية ودول مجلس التعاون تحت سقف 

 الأرشيفحيث كان  أرشيف الدولة العثمانية التي اتخذت من اسطنبول مركزا لها،
لس التعاون ودول مج بشكل عام،ثيرة تتعلق بتاريخ الدول العربية يشمل وثائق ك

القضايا  من قضايا الحدود وغيرها من الأرشيفوما يحتوي عليه هذا  بشكل خاص،
جتماعية والثقافية والدينية  الحياة الإإلىالتي تهم الدول الخليجية من نظام الحكم 

  . حدود الدول الجغرافية والسياسيةإلى والسياسية،
 ،من ثم مدينة الهفوف و،م نزلت القوات العثمانية رأس تنورة1871وفي عام 

وكذلك   العثمانية،الإمبراطوريةالذي كان يخضع لحماية   نجد،إقليم إلىوضمتها 
وبقيت  تصالات مع أبوظبي ودبي والشارقة،وقامت بالإ  مع قطر والكويت،فعلته

 دولوبقيت  .)13-12ص ،1996 لكيلاني،ا(البحرين ومسقط خارج السلطة العثمانية
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 أن جاء الاستعمار الغربي الذي قسم إلىطرة العثمانية سيل تحت االخليج العربي
  .ستعمار البريطاني تحت الإ معظم دول الخليج العربي ووقعت،البلدان العربية

  الحكم التركي فيها،فقد اضمحلَّ كان الموقف مختلفا في شبه الجزيرة العربية،
د إعلان ما عدا الحجاز حيث تمركزت حامية عسكرية كبيرة عززتها الحكومة بع

ا كاملا ودون  وغاب غياب،سميا في بعض المناطق حتى أصبح شبحيا أو االحرب،
اهدة التركية الحكم التركي من الكويت بعد المع خرجورجعة عن مناطق أخرى، 

  من قطر كلاوخرج، 1911ستقلت اليمن عن تركيا عاماو، 1910البريطانية عام
، 1913ة البريطانية حول الخليج عام والمشيخات بموجب المعاهدة التركينوالبحري

وفازت ، 1915دربي وعقد معاهدة صداقة وتحالف مع بريطانيا عامواستقل الأ
وعقدت  ستعماري ضد فرنسا في عدن وعمان وحضرموت،بريطانيا في التنافس الإ

على بعد أن سيطر  ،1915معاهدة تفاهم مع سلطان نجد عبدالعزيز آل سعود عام
ها من المناطق المجاورة لنجد بعيدا عن متناول اليد العسكرية  وغيرالإحساءمنطقة 

  .التي تسيطر على قلب شبه الجزيرة منذ عشرات السنين التركية،
 ووصوله ،ففي الوقت الذي تم فيه تنفيذ مشروع الخط الحديديأما في الحجاز 

منفاه عاد اليها الامير الهاشمي الحسين بن علي من  ،1908الى المدينة المنورة عام
وفي الوقت رته رهائن عند السلطان عبدالحميد، حيث كان وأس في القسطنطينية،

 ةسيطرلتحاديين على أمير مكة الحسين والوالي التركي نفسه ازدادت فيه سيطرة الإ
 وأصبح ، الصراعوقد فاز الحسين في ذلك دارية والسياسية على الحجاز،المالية والإ

 الساحل والداخل عندما أعلنت تركيا دوية والمدنية فييتمتع بتأييد كافة القبائل الب
  .)21ص ،2003،أبونوار( 1914تشرين أول31 يومالحرب الى جانب المانيا

 
  :التركية- العربيةمراحل تطور العلاقات 2.2

هذه المراحل تمثل محطات  مراحل مختلفة،ثلاثة  مرت العلاقات العربية بلقد
  :ية وهي على النحو التاليالترك-مفصلية في العلاقات العربية
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  :الأربعينياتوتمتد منذ تأسيس الدولة التركية حتى نهاية  :الأولىالمرحلة 
تراك منعطفا  مع انتهاء الحرب العالمية الأولى دخلت العلاقة بين العرب والأ         

 بقيادة مـصطفى  لتبدأ فلول جيشها     ،الأناضوللى   الدولة العثمانية إ   رتفانحص ،جديدا
 اسـتقلال تركيـا     إعلان إلى هذه الحرب    ذ انتهت إ با وطنية تحريرية،  حركمال باشا   

  .)85ص ،2007 ،ننور الدی (1932أكتوبر/الأولتشرين 29وولادة الجمهورية في

 الداخليـة للدولـة     الأموراتسمت فترة التأسيس في زمن كمال أتاتورك بتنظيم         و
ة التركية هو أن هناك      للسياسة الخارجي  السياسيوكان المبدأ    والكفاح ضد الاستعمار،  

وقد كـان التوجـه      ،وطنا قوميا للأتراك له حدود ثابتة ومحددة وغير قابلة للتفاوض         
 بأن الدولة تتمتع بحقها الشرعي في تقرير مصيرها القومي على أراضـيها           الأساسي

 2010،  الرشـدان (كما حددتها معاهدة لوزان ومعاهدات أخـرى ذات صـلة بهـا           
  .)169ص

 أن تركيا أدارت ظهرها 1923 بين العرب والأتراك بعد عامومما زاد التباعد
فتنكرت لكل ما  للشرق واتجهت إلى الغرب سعيا للأخذ بحضارته وأسباب تقدمه،

يمت بصلة للشرق والحضارة الإسلامية مما قضى على الكثير من العوامل التي 
  .)35،ص1990الناصري،(كانت تربطها بالشعوب العربية والإسلامية

وبدأ العرب في حشد الـصفوف       ا تولد النفور العربي تجاه هذه الخلافة،      ومن هن 
    والذي تزاحمت فيه التفـاعلات      ،ستعماري الظالم صف بالإ لإسقاط هذا الحكم الذي و 

إلـى أن أعلنـت   اء الحرب العالميـة الأولـى وبعـدها       السلبية من كلا الطرفين أثن    
 : تلـك التفـاعلات الـسلبية      وكان من أهم  م،  1924، وألغيت الخلافة سنة   الجمهورية

والتي اعتبرها الأتراك غدرا لايمحـى       الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين،     
  .)186،ص2007غانم،(وخيانة لاتتغفر
 والعرب عاشوا معا مدة تزيد عن أربعة قرون في ظل دولة الأتراكرغم أن 

هم في العصر ورغم المصالح المشتركة التي تربط واحدة هي الدولة العثمانية،
 أن العلاقات إلا  وعوامل الثقافة والدين والتاريخ،،الحديث بحكم الجوار الجغرافي

 كان يشوبها القلق والسلبية الأولىالعربية ومنذ نهاية الحرب العالمية -التركية
  .)35،ص1999دلي،(والشك
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 وبدأت مرحلة تغريب تركيا     ،وبعد وفاة أتاتورك مرت تركيا بفترة عزلة سياسية       
مما أدى إلى تشكيل أكثر من صورة لتركيا لدى النخبـة الـسياسية      داخليا وخارجيا، 

 ودور الإعـلام    ،والمثقفة في الوطن العربي نتيجة المتغيرات الدولية فـي المنطقـة          
التركية والتي مرت بثلاث مراحل     -الصهيوني في إثارة الغبار حول العلاقات العربية      

  :خبة العربية، وهيثلاث صور مختلفة للأتراك لدى النو
  .عزلة تركيا عربيا: المرحلة الأولى
  .مرحلة السياسة الخجولة عربيا ودوليا:المرحلة الثانية
  .)74-73-72،ص2001الداقوقي،(مرحلة تركيا الكبرى:المرحلة الثالثة

 وفي الجزء الثاني من القرن التاسع عشر بدأت العلاقات تأخذ منعطفـا سـلبيا،             
يرات التي كان لها أثر كبير في فصم الروابط بين العـرب            وظهرت العديد من المتغ   

نـدرج تلـك     ويمكننا أن   الخروج العربي عن الدولة العثمانية،     إلىوأدت   ،والأتراك
  :المتغيرات في محاور ثلاثة وهي

 وتـوالي   ،وهذه الحركات ظهرت نتيجة ضعف الدولـة       :نفصاليةالحركات الإ  :أولا
وبعد ذلـك    ،الأوروبيةت بينها وبين الدول     هزائمها في أكثر الحروب التي قام     

 وخاصة أهل نجـد بعـد   ، العربية على الحكم العثماني    الأمصارخرجت بعض   
 ونجاح السعوديين في اجتياح مكة فـي عـام         ،الأولىتأسيس الدولة السعودية    

  .)153،ص1991 وأخرون،بكر( 1806
 ـ عـاملا  الأوروبيستعمار  حيث شكل الإ   :الأوروبيستعمار  الإ :ثانيا  العوامـل   ن م

 ، خروج كثير من الولايات العربية عن الدولـة العثمانيـة   إلىالهامة التي أدت    
  .الأوروبي ستعمارللإ من أول المناطق خضوعا الخليج العربي كانوخاصة 

وهذه الفترة جـاءت عقـب هزيمـة        : الصراع بين القوميتين العربية والتركية     :ثالثا
 ،تحاديين للـسلطة   وبعد وصول الإ   ،الأولى الدولة العثمانية في الحرب العالمية    

 شـيوخ الخلـيج      بـدأ  وبعد ذلك . بتزاز المختلفة للعرب  أساليب الإ واستخدامهم  
 والـذي عقـد     ،نفصال عن الدولة العثمانية    الإ إلىوالجزيرة العربية في التطلع     

-159،ص1991 وأخـرون  ،بكـر (1914 مؤتمر جزيرة العرب سنة    إثرهعلى  
158(.  
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 تؤكد أن بعض الزعامات الحاكمة في الخليج        إليهاشرنا  لتي أ  ا الأمورولعل هذه   
 ،والجزيرة العربية لم تكن بمنأى عن الحركة العربية التي نشطت إبان تلـك الفتـرة            

 الإصـلاح وطالبت بتحقيق قدر من      تحاديين،والتي اتجهت اتجاها معاديا لسياسة الإ     
  .واللامركزية

ن العرب وتركيا مع ازدياد العلاقات      رتباط التي استمرت بي   نتيجة لحالة فك الإ   و
حيث أدارت تركيـا ظهرهـا       ترسخت المشاعر العدائية مع الوقت،     احتقانا وتوترا، 

وأدار الـوطن    ،الـسوفيتي تحاد  واجه الخطر الشيوعي القادم من الإ     للوطن العربي لت  
العربي ظهره لتركيا لكي يواجه الصراع الذي بدأ يتأجج مع قيام دولة إسرائيل فـي               

  .)170ص ،2010الرشدان،( 1948 سطينفل
حيث تفاوتت المواقف العربية خلال الفترة الممتدة بين انتهاء الحـرب العالميـة       

 وعقد معاهدة لوزان التي تنازلت بمقتضاها الجمهورية التركية عن أية حقوق            الأولى
 وتنازلت بذلك عن أخر شكل من أشكال الوجود في          ،قانونية لها في المنطقة العربية    

  .)212ص ،1991 وأخرون،بكر(العالم العربي
كانت التحولات الدولية والإقليمية والمحلية بعد الحرب العالمية الثانيـة تـذهب            

نقطــاع هــذه المــرة فتعــزز الإ بــالعرب والأتــراك نحــو عــالمين مختلفــين،
سياسيين مختلفين مع بدء سيطرة نخب جديدة على السلطة في البلدان           "مزاجين"بنشوء

  .)78ص ،1992 الزين،( العربية"الحضرية"
 الأمموصعدت مكانة تركيا بين العرب بسبب وقفتها بجانب الحق الفلسطيني في            

ولكن لم تلبث أن هبطت بشدة أسهم تركيا بين العرب          ، وضد تقسيم فلسطين،     المتحدة
 مع الولايات المتحدة والدول     الإسرائيليعندما تناست مواقفها إزاء الصراع العربي       

-1949 هبوطا عندما اعترفـت بإسـرائيل فـي مـارس          أسهمهاوزادت   ،الغربية
 وكان اعتراف تركيا بإسـرائيل،     .)264-263،ص1991 وأخرون ،بكر(1950يناير

وعلى الرغم من    وقيام علاقات قنصلية بينهما مدعاة لبرود العلاقات التركية العربية،        
 أنهـا   إلا متحدة، ال الأمم جانب العرب في عدد من قرارات هيئة         إلىتصويت تركيا   

وتبدو وكأنها تقف علـى      وتتعاون معها في عدة مجالات،     مازالت تعترف بإسرائيل،  
  .)26،ص2003،رأبو نوا(وإسرائيلالحياد السياسي بين العرب 
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 في فترة معينة من الماضي والأتراك واقع العلاقات بين العرب إلىولعل العودة 
وامل التباين أو مجرد التهليل للجوانب وفي عهد أتاتورك بالذات لاتهدف الى تأكيد ع

 وتجاوز ، هدف التاريخ كان دائما هو من جانب التعزيز للإيجابيات ولعل.الايجابية
وإذا كان التنبؤ بالمستقبل من باب  ،االسلبيات من أجل غد أكثر واقعية وأكثر إشراق

نه مجرد  فالتنبؤ بمستقبل ماحدث في التاريخ لايعدو كو،الوهم والتصور والخيال
لا أن الرياضة الفكرية في التاريخ تغري المفكر ، إرياضة فكرية لاتغير من التاريخ

  .لى حقائق تاريخية واضحة  وبخاصة إذا استندت إبدراسة عظات الماضي،
  :1990-1950وتمتد من  :المرحلة الثانية

 أهم حدث فـي هـذه الفتـرة فـي           1952 المنعقد سنة  الأطلسييعد حلف شمال    
فقد خطـط    ،1955 والذي تأسس على ضوئه حلف بغداد      ،التركية- العربية العلاقات

وتوخـوا   في ذروة الحرب الباردة،    نجلترا، لإقامة هذا الحلف بمساعدة إ     الأمريكيون
ولاسـيما مـصر     أولاهما التصدي للدول العربية التقدميـة،      : غايتين متكاملتين  همن

ام الطوق حول الاتحاد الـسوفيتي      وثانيهما إحك  والالتفاف على منابع النفط،    وسوريا،
وقد ترتب على انتهاء الحرب     ،  )25،ص1996الكيلاني،(ودول المنظومة الاشتراكية  

 ووجدت تركيا نفسها أمام مجموعة من التحـديات         ،الباردة معطيات وتوازنات جديدة   
والتهديدات التي تلامس هواجس تاريخية وجغرافية تتقاطع أو تفترق مـع سياسـات             

  .)182ص،2006،ننور الدي(الإقليميتركيا ومحيطها غربية تجاه 
ووصفت هذه الفترة من قبل الكثير من الباحثين بأنها مرحلة الصحوة للـسياسة             

وجاء على إثر هذه الصحوة وقوف تركيا إلى جانب العرب والمسلمين فـي        التركية،
 ـ  قفتفقد و   محكا للتغير التركي،   1967 وكانت حرب  ،قضاياهم المشروعة  ى  تركيا إل

وأيدت انسحاب إسرائيل مـن      وبخاصة في الأمم المتحدة،    جانب العرب في محنتهم،   
وقد قابل العرب موقف تركيـا مـن         جميع الأراضي العربية التي احتلتها بالحرب،     

  .)28-27،ص1996الكيلاني،(العدوان بالشكر والتقدير
رسـم   لكي تعيد    ،الأحلافبعد سقوط     ما إلىوتدرجت السياسة التركية بعد ذلك      

كما حظيت القضية الفلسطينية باهتمـام       ا الشرق أوسطية بشكل أكثر واقعية،     سياسته
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 فتطـوع  ،كبير من الجانب التركي مما رأته من إرهاب الدولة الـصهيونية للعـرب   
  . ليقاتلوا مع إخوانهم العرب1978و1971مئات الشباب الأتراك في عام 

ات يحسنا كبيـرا فـي الـسبعين      التركية ت -بطبيعة الحال شهدت العلاقات العربية    
  الجـوار  إلـى  وأن الطرفان يختزنان إمكانات كبيرة للتعـاون نظـرا           ،اتيوالثمانين

 ، نورالـدين (الجغرافي والمصالح الاقتصادية وتداخل الكثير من القضايا المـشتركة        
  .)94ص ،2007

 فـي   الإسرائيليةالعربية بعد الحرب العربية     -وبعد ذلك تحسنت العلاقات التركية    
 ولم تسمح تركيا باستخدام تـسهيلاتها العـسكرية لـشحن المعـدات             ،1973اكتوبر

 إلـى  إسرائيلودافعت عن وجهة النظر التي تقول بانسحاب         ،إسرائيل إلى الأمريكية
  .)303ص ،1991  وآخرونبكر،(حدود ماقبل الحرب

 لـدى الـرأي العـام      الأتراك تحسين صورة    إلىوقد أدت جميع هذه التطورات      
 تزويد تركيـا    إلى بحيث سارعت ليبيا والسعودية والعراق       ، درجة كبيرة  إلىالعربي  

 بالأسـلحة  عندما وضعت واشنطن حظرا على تزويـد تركيـا           1974بالبترول عام   
 ومحاولـة   ،اليونـاني والطاقة نتيجة غزوها لشمال قبرص بعد الانقلاب العـسكري          

 ـ 1960 رغم اعتراف اتفاقيـة      ،وحيد الجزيرة مع اليونان   ت  الـداقوقي، ( تقلالها باس
 وخاصة عندما أقـرت     ، للقضايا العربية  الأتراك واستمرت مساندة    ،)74ص ،2001

  .لاحقا إلغائه وامتنعت عن التصويت على قرار ،بأن الصهيونية حركة عنصرية
 دتركيا بع  جانب   إلىوقفت بعض الدول العربية      وفي مقابل هذه السياسة الودية،    

الـسعودية  -كما تركت المساعدات المقدمة من       ،)1974(تدخلها عسكريا في قبرص   
ثم وسعت تركيا دائرة علاقاتها      أثرها الحسن في الرأي العام التركي،     -وليبيا والعراق 

 ،الإسـلامي  منظمة المـؤتمر     إلىفانضمت   ،الإسلامي العالم   إلىمن العالم العربي    
مت علاقات  وأقا،  )1975( اسطنبول يجتماع ف الإ إلىودعت وزراء خارجية المنظمة     

-1976( العربية المتحدة وقطـر والبحـرين وعمـان        الإماراتدبلوماسية مع دولة    
  .)28ص ،1996 الكيلاني،( )1978

 بعد انتمائها   الإسلاميوكانت تركيا قد قامت بتوثيق علاقاتها مع منظمة المؤتمر          
 -1980سبتمبر/أيلول12زعيم انقلاب    –ئيس جمهوريتها كنعان ايفرين   بل إن ر   إليها،
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كـأول رئـيس      العربيـة الـسعودية،     المملكة قد حضر شخصيا مؤتمر المنظمة في     
في حـين أدى تورغـوت أوزال بعـد أن           جمهورية لتركيا العلمانية يزور المملكة،    

 كمـا   كأول مسؤول تركي علماني،     فريضة الحج،  1983أصبح رئيسا للوزراء عام   
مـة المـؤتمر     التـابع لمنظ   الإسـلامي عمـار   أصبحت اسطنبول مقـرا لبنـك الإ      

  .)75ص ،2001 الداقوقي،(الإسلامي
  :2000-1990منالفترة الممتدة :المرحلة الثالثة

ات من هذا القرن لمتغيرات جيوسياسية كبـرى        يتعرض العالم في نهاية الثمانين    
 ميخائيـل غورباتـشوف     الـسوفيتي تلاحقت على المسرح الدولي منذ تولي الزعيم        

 ثم انتهاء الحرب الباردة وانهيار      ، السياسية لاحاتبالإص على القيام    وإقدامه السلطة،
 إلـى مما أدى     التوتاليتارية، الأنظمة وانتصار النظام الليبرالي على      السوفيتيالاتحاد  

 الأوضـاع وقد أثـرت هـذه التحـولات علـى           تحول في مراكز القوة في العالم،     
 ، منهـا  لأكبرا التي يشكل الوطن العربي الجزء       الأوسطالجيوسياسية لمنظمة الشرق    

  .)9،ص1998الرشدان،(وتشكل تركيا جزءا مهما في هذه المنطقة
 العالم العربـي    إلىويمكن القول بأن السياسة التركية بدأت تتجه في هذه الفترة           

  :حيث انطلقت من قضايا ومسائل محددة أهمها ،والإسلامي
رأس حربـة   ا ك تحاد السوفيتي حول دور تركي     وتفكك الإ  ، انتهاء الحرب الباردة   -1

ة  دور أكثر أهميـة وشـمولي      إلىتحاد السوفيتي السابق    أطلسية في مواجهة الإ   
 إلـى  نحو التطلع    الأوسطسيا الوسطى والشرق    وتعقيدا في البلقان والقوقاز وآ    

  . الجغرافية المهمةالأقاليم دور دولة إقليمية محورية تتوسط هذه
 جعلت تركيـا عنـصرا      فرزتهاأإن حرب الخليج الثانية بظروفها والنتائج التي         -2

وذلك مـن خـلال      ،الأوسط في الشرق    الأمممن لعبة     وجزءا لايتجزأ  ،أساسيا
 الكردية منها في    الأقليةخاصة    القومية، والأقليات والأمنعوامل المياه والنفط    

 ونشوء نواة كيان كردي فيه يمس مباشرة الوضـع الجيـوأمني            ،شمال العراق 
  .لتركيا

 واعتراف معظم الدول    ،التسوية السلمية بين العرب وإسرائيل    إن بدء مفاوضات     -3
 اتفاق سلام بين سورية ولبنان      إلى واحتمالات التوصل    ،إسرائيلالعربية بدولة   
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 من جهة ثانية يتيح لتركيـا تجـاوز الكثيـر مـن الحـذر               وإسرائيلمن جهة   
د أن   وبخاصة العربية منها التي تعتق     ،والحساسيات في علاقاتها الشرق أوسطية    

  .لإسرائيلتركيا متحيزة 
 ،الإسـرائيلية هو نظام محكوم بالغلبة      الجديد المحتمل    أوسطيإن النظام الشرق     -4

وبالتالي فإن   ،الأمريكيةوبكونه امتدادا للنظام العالمي الجديد المحكوم بالسيطرة        
 حـد بعيـد     إلـى وسطي الجديد محكوم    الدور التركي في النظام الشرق أ      حجم

ومحكوم أيـضا بمـدى تـدعيم تركيـا          ،الإسرائيلية-كيةيالأمر يةبالإستراتيج
 والعـسكرية   الأمنيـة  الأصـعدة  خصوصا على    وأمريكا إسرائيلعلاقاتها مع   

  .ستراتيجيةوالا
 صـعود التيـار     أهمهـا  ،تركيا بدورها شهدت تغيرات متسارعة في الـداخل        -5

 ويحتل  ،ري كبير ويحظى بتأييد جماهي    الواجهة السياسية التركية،   إلى الإسلامي
-1995 في الانتخابات البلدية والنيابية التي جرت في أعـوام           الأولىالمرتبة  

 يكون له اعتبار ووزن     أنوهذا العمل المستجد في الداخل التركي لابد         ،1996
 جاهـدا للارتبـاط     الإسلاميحيث يعمل التيار     في السياسة الخارجية التركية،   

  .)38ص ،1999 دلي،(الإسلاميةبالدائرة الحضارية 
م 1997-1996وعلى الرغم من سياسة حكومة نجم الدين أربكان في عـامي              

والمتمثلة في التوجه نحو العالم العربي والإسـلامي، ومناهـضتها للعلمانيـة            
 - الإتفاقيـات التركيـة    وقراراتها، إلا أنها لم تستطيع الفكـاك مـن سلـسلة          

م إتفاقيـة الـدفاع     1996آب  /أغسطس 28الإسرائيلية، حيث وقّع أربكان في      
المشترك، والصناعات الحربية بين البلدين، وجرت مناورات عـسكرية بـين           

، 1997فيـاض،   (م1997 تشرين الثاني لعام     25-5الجانبين خلال الفترة من     
   ).182ص

مشكلة جوهريـة   1990شكلت عملية اجتياح العراق للأراضي الكويتية في آب       
نفراج الذي ساد في العلاقات     شكل كبير على الإ   وأثرت هذه العملية ب    بالنسبة لتركيا، 

وعلى ضوء الاحتلال العراقي للكويت فقد تشكل وضـع أمنـي            بين تركيا والعرب،  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 20

 جانب الولايات المتحدة عند اندلاع حـرب        إلىجديد بالنسبة لتركيا حدا بها للوقوف       
  .)22ص ،1998 الرشدان،(الخليج

 وانهيـار الاتحـاد     ، الخليج الثانية  لقد غدت السياسة الخارجية التركية بعد حرب      
فقـد زاد اهتمـام     أكثر من ذي قبل،الإقليميةمعنية باعتباراتها  ،1991السوفيتي عام 

 الأمنية كثير من الهواجس     بعد أن زال  وخاصة الخليج العربي     تركيا باتجاه الجنوب،  
ا فـي   وعبرت تركيا عن هذا الاهتمام بمـشاركته       تحاد السوفيتي، التي كان يمثلها الإ   

 فاعليـة مـضافة     الأحداثحيث أطلقت هذه      الثانية وما بعدها،   أحداث حرب الخليج  
 بـشكل   الآسـيوية والمنطقة العربيـة     ،الأوسطومن ثم عد الشرق      للسياسة التركية، 
الذي تجسد بعدئذ بشكل أكثر كثافة في         للسياسة التركية،  الأولهتمام  خاص مجال الإ  

  .ةاعتبارات اقتصادية وعسكرية أمني
 والدولية سواء أكانت حافزة أم كابحة معوقـة لايمكـن        الإقليميةإن التأثيرات   

وهـي تأخـذ     على وجه التخصيص،    السياسة الخارجية التركية   إلىإسقاطها بالنسبة   
ماهيـة الـسياسة التركيـة      : الأول لسببين،  إضافيا في علاقات تركيا الخليجية،     بعداً

ماهية المعطيات   :والثاني وارتباطاتها الدولية،    ومدى فاعليتها الإقليمية،   وطموحاتها،
 من حيث منطلقات التحليـل الاسـتراتيجي الـشامل للمنطقـة الخليجيـة             الخليجية،

  .)15ص ،2000 ، والنعيميالسبعاوي(
تعد هذه الفترة الزمنية بمثابة الأرض الخصبة التي ساهمت فيما بعد بتحـول             

ك يظهر عندما تولى نجم الدين أربكان       سياسة تركيا الى الشرق بدلا من الغرب، وذل       
السلطة في تركيا وحاول استعادة التاريخ المشرق في الدولة العثمانية وتطبيقـه، إلا             
أنه واجه مقاومة عنيفة من قبل العلمانيين والجيش التركي وما لبـث حتـى انتهـى                
 حكمه، ويعود ذلك لعدم تدرجه في التغيير والإصلاح الممنهج فكانـت نهايتـه بـأن     

  . أطيح به وبحكمه
  : السلطةإلى ووصول حزب العدالة والتنمية 2002بعد  ما:الرابعةالمرحلة 

 :فاجأت تركيا العالم العربي بموقفين غيـر متـوقعين         2003  مطلع عام  في
وكان لايزال رئيسا للحكومة قبل أن يـصبح         - جول عندما أعلن عنه عبداالله    :أولهما

 أثناء زيارته للقـاهرة،    -في رئاسة الحكومة  وزيرا للخارجية ويحل محله أردوغان      
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  جامعة الدول العربية بصفة عضو مراقـب،       إلىوهو اقتراح تركيا بطلب الانضمام      
عندما فوجئـت   2003فقد عرفت به الجماهير العربية في مارس        : أما الموقف الثاني  

عبر برلمـان منتخـب الـسماح       -ديمقراطية-بالموقف التركي الذي رفض بطريقة      
فـي الوقـت الـذي        التركية في العدوان على العراق،     الأراضي باستخدام   لأمريكا

شــاركت فيــه حكومــات دول عربيــة كثيــرة فــي العــدوان دون أن تستــشير 
 في مقابل ذلك شـهدت العلاقـات التركيـة          .)188-187،ص2007غانم،(شعوبها

ي أصابت   نتيجة التطورات الت    والأمنية قتصاديةالإالخليجية تطوراً كبيراً في النواحي      
ظهر معه توافق في مواقـف       الذي أ  الأمر  وبشكل كبير بعد احتلال العراق،     ،المنطقة

  تجاه العديد من الأحداث والقضايا السياسية في المنطقـة          العربي تركيا ودول الخليج  
)2010Kucukcan,.(  

خليجـي علـى جميـع      ال - الفعلية في التقارب التركي    البداية 2003  وتعد فترة 
   .قتصادية والأمنية وغيرهالااسية واالأصعدة السي

 في توصيف علاقة بين شعبين فهي التي بـين       إشكالية كانت هناك    إذاوالحق أنه   
فإن هناك أسسا قاعديـة تجعـل        ،بالإشكاليةولكنها مهما كانت تتسم      العرب وتركيا، 

  :ثنين يقفان على أرض مشتركةالإ
   .الإسلامية الأرضية -1
  . الشرق أوسطيةالأرضية -2
  والتنسيق بين مـسيرتهما،    ،المبادئ العالمية الثابتة التي تحكم العلاقة بين شعبين        -3

 وآخـرون   بكر،(  ستكشف عنها تطورات المستقبل القريب والبعيد      الأموروهذه  
  .)280ص ،1991

 الأولـى  والخلافـة،  الأرض : رابطتانبالأتراكولهذا فقد كانت تربط العرب    
والثانية ذهبت مـع      وهزيمة الدولة العثمانية،   الأولى ذهبت مع نهاية الحرب العالمية    

وبالتـالي كـان علـى أي        من جانب حكومة أنقرة،      1923مارس  /آذار3إلغائها في   
علاقات مستقبلية بين الجانبين أن تنطلق من عوامل مختلفة عن كامل المرحلة التـي              

  مـن إلغـاء    الأولـى وعن مضاعفات سنوات مابعد الحـرب        امتدت أربعة قرون،  
ويظهر ذلك جليا عندما فاز حزب العدالة والتنمية        ،  )86ص،2006نورالدين،(الخلافة
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والواقـع أن   ا الحزب الحكومة التركيـة الجديـدة،         وتشكيل هذ  ، البرلمانية بالأغلبية
مواقفا ساعدت فـي تحـسين       2002حكومة حزب العدالة والتنمية أظهرت منذ عام      

ن رفض البرلمان التركي السماح للجـيش       ولم يك العربية،  -وتعميق العلاقات التركية  
لا بمثابـة إشـارة      إ 2003 التركية لغزو العراق عام    الأراضي في استخدام    الأمريكي

 قف الدول العربية والـشارع العربـي       لتركيا من موا   دالتقارب المتزاي واضحة على   
  .)45ص ،2010 سيدر،(

 ـ   التاريخية تبين لنا من خلال الدراسة    ين تركيـا  أن العلاقـات المعاصـرة ب
 وبدأت  وأقطار الخليج العربي ظهرت متأخرة لأسباب تاريخية وسياسية وإقتصادية،        

هتمامها نحو الوطن العربي نتيجة للمواقف الصعبة التـي         تركيا في الستينيات تولي ا    
ا وقد واجهت تركيا صد    ،1964-1963 عام   الأولى القبرصية   الأزمةمرت بها أثناء    

 باستثناء المملكة العربية السعودية التي تعـد مـن أولـى     العربيةالأقطارمن غالبية  
وقد بلغت هذه العلاقـات    الخليجية التي تقيم علاقات طيبة مع تركيا،  الأقطار العربية 

قتـصادية  سياسية وا  وارتكزت على جوانب     ،الأخيرينمستويات متطورة في العقدين     
  .وعسكرية
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  ثالثالفصل ال
النخب السياسية  من حيث النشأة وحزب العدالة والتنمية ومجلس التعاون الخليجي

  .لكلا الطرفين
  

  :الخليجينشأة وتطور مجلس التعاون  1.3
فهـي   تتميز منطقة الخليج العربي بأنها تحتل موقعا جغرافيا حيويا في العالم،          

 :ولها خليجـين همـا     تطل على الطريق الموصل بين شرق أوروبا وجنوب أفريقيا،        
فمن هنـا أدركـت       والخليج العربي والذي يفصل بينهما مضيق هرمز،       خليج عمان 

  تـشكيل  إلى من خلال ذلك     وسعت  على مختلف الصعد،   أهميتهادول الخليج العربي    
 وتقرر مـن خلالـه مـصالحها        ،مجلس لكي تلتقي فيه هذه الدول     منظمة إقليمية أو    

دولـة  يضم كلا مـن     والذي   ، العربية  الخليج  لدول ن مجلس التعاون  فتكو ،ركةتالمش
 وسـلطنة   ،والمملكة العربية الـسعودية    ،ومملكة البحرين   العربية المتحدة،  الإمارات

بيـة   باعتباره دولـة عر    العراق من   كما يعد كلا   ،ودولة الكويت  ودولة قطر،  عمان،
ل مجلـس  سـتراتيجي لـدو  الذي يمثل الإمتداد الإ (واليمنمطلة على الخليج العربي   

للحصول على عضوية المجلس     دولا مرشحة    ،والمغرب والأردن،) التعاون الخليجي 
 عضوية بعض لجان المجلس كالرياضية      واليمن ،العراقن  حيث يمتلك كل م    الكاملة،

 .والصحية والثقافية

المملكة في   الرياضجتماع المنعقد في     بالإ 1981 مايو 25مجلس في   تأسس ال 
زايد بن سلطان    والشيخ   جابر الأحمد الصباح  وكان كل من الشيخ      ،بية السعودية العر

صيغة تعاونية تضم الدول الست تهـدف       بقيام  لل   من أصحاب فكرة إنشائه    آل نهيان 
سيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصـولاً إلـى            إلى تحقيق التن  

وحدتها وفق ما نص عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة التـي أكـدت               
 وأوجه التعاون بـين مـواطني دول        ،أيضاً على تعميق وتوثيق الروابط والصلات     

  .)العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةالأمانة (المجلس
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  : المجلسإنشاءدوافع 
منهـا  الداخليـة و    منهـا  نشأ مجلس التعاون الخليجي نتيجة لعوامل كثيـرة       

لذلك فإنه يمكـن      وطبيعة تكوينها،  ،وهي عوامل تختلف باختلاف ظروفها     الخارجية،
  :تحت عشرة نقاط أساسية هيتصنيفها 

اثـل   والتم ، والتـرابط التـاريخي    ،جتمـاعي  والتجـانس الإ   ،التجاور الجغرافي  .1
حيث يتميز إقليم الخليج بأنه أكثر       الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي،     

  . العربية تجانساالأقاليم
 لنا ذلك اقتناع أعضاء مجلس التعـاون  روما يفس ،والإيديولوجيةالتماثل في القيم    .2

شـتراكي  بسبب تمـسكه بـالنهج الإ      الخليجي بعدم دخول العراق هذا المجلس،     
  .القومي

   .ع الوحدوي لمنطقة الخليج عبر التاريخالطاب- .3
خاصة الوحدة بين مصر وسـوريا عـام         - التجارب الوحدوية العربية السابقة    .4

  .وأثرها في تنامي الشعور بوحدة المنطقة  -م1958
الشعور بالوحـدة لـدى     من زيادة    وما خلفه  نسحاب البريطاني من المنطقة،   الإ- .5

  .أبناء الخليج
باعتبارها تـشكل     واستنزاف خيراتها،  ،فوذ على المنطقة  التنافس الدولي لبسط الن    .6

  .وباعتبار موقعها الاستراتيجي الهام لها ، للطاقةالمصدر الرئيسي
 الـذي   الـشيء  ،الإيرانيةوقيام الثورة    م،1979 عام إيرانسقوط نظام الشاه في      .7

  .شكل هاجسا خطيرا لدول الخليج
ذلك أنه كان من متطلبات هـذه        نتشار السريع، نشاء قوات الإ  ، وفكرة إ  قمة الناتو  .8

  .القوة الحصول على تسهيلات بما في ذلك إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة
 كانتو المنطقة، في   الأمنية الأوضاعوانعكاسها على     العراقية، الإيرانيةالحرب   .9

 أن  إلا هذه الحرب تهدد بتغيير الوضع السائد سياسـيا وجغرافيـا واجتماعيـا،           
  .يير تركيبها السياسي والجغرافيتقبل تغ المنطقة لا

-146،ص1997القحطـاني، (مجلست الحدودية بين بعض أعضاء ال     النزاعا .10
147-148(.    
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  : للمجلسالهيكل التنظيمي 2.3
 مجلس التعاون الخليجي في هياكل قانونية تيـسر لـه القيـام بمهامـه       ينتظم

 ضد أي   صانةالحوتحيطه بسياج من     وتضمن الاستمرار والديمومة،   وتحقيق أهدافه، 
وفيما يلـي بيـان تفـصيلي لهـذه الهياكـل            تلاعب في تنفيذ القرارات،    تهاون أو 
  )151،ص1997القحطاني،(التنظيمية
من رؤساء  ن  ويتكو هو السلطة العليا لمجلس التعاون،    و : المجلس الأعلى  :أولا
 ويجتمـع   ،لورئاسـته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدو       ،الأعضاءالدول  

وة أي دولة   ويجوز عقد دورات اسـتثنائية بناء على دع       في دورة عادية كل سـنة،    
 عقـد   الأعلى قرر المجلس    1998وفي قمة أبوظبي لعام     ،  وتأييد عضو آخر   عضو،

 إذا ويعتبر انعقاد المجلس صـحيحا       ،قة واللاحقة لقاء تشاوري فيما بين القمتين الساب     
وتصدر قـراراتـه في    الذين يتمتع كل منهـم بصوت واحـد،      الأعضاءحضر ثلثا   

 الحاضـرة المـشـتركة فـي       الأعـضاء  الدول   بإجماعالمسـائل الموضـوعيـة   
  .بالأغلبية الإجرائية المسـائل وفي التصويت،

هي مكونة من ثلاثـين     و :لهيئة الإستشارية للمجلس الأعلى   ل النظام الأساسي 
لخبرة  ا ي من ذو  اختيارهم يتم   ،عضوا على أساس خمسة أعضاء من كل دولة عضو        

 مـن المجلـس     وتختص الهيئة بدراسة ما يحال إليهـا       ،الكفاءة لمدة ثلاث سنوات   و
تتبع المجلـس الأعلـى هيئـة تـسوية      :هيئة تسوية المنازعات  ،  نظام الهيئة على  الأ

  .النظام الأساسيطبيعة المنازعات التي يشكلها المجلس الأعلى في كل حالة حسب 
يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجيـة الـدول          :المجلس الوزاري  :ثانيا
وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسـة         من ينوب عنهم من الوزراء،     أو ،الأعضاء

ته مـرة كـل ثلاثـة    يعقد المجلس اجتماعاو ،الأعلى للمجلس  الأخيرةة العادية   الدور
 وتأييـد   الأعـضاء  أي مـن      ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة        ،أشهر

وتـشمل   ،الأعـضاء  حضر ثلثـا الـدول       إذاويعتبر انعقاده صحيحا     ،عضـو آخر 
 ووضـع   ،قتـراح الـسياسات    ا أخرى أمورمن بين   اختصاصات المجلس الوزاري    

والعمل على تشجيع وتنسيق     ،الأعضاءالتوصيات الهادفة لتطوير التعاون بين الدول       
وتحـال القـرارات      في مختلـف المجـالات،     الأعضاءالدول   القائمة بين    الأنشطة
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 المجلـس الـوزاري الـذي يرفع منهـا بتوصـية      إلىالمتخـذة في هـذا الشـأن     
كما يـضطلع المجلـس بمهمـة التهيئـة         ،  يتطلب موافقته   ما الأعلىالمجلـس   إلى

 التصويت فـي    إجراءاتوتماثل   ،أعماله جدول   وإعداد ،لأعلىالاجتماعات المجلس   
  .لنظام الأساسيل الأعلىمجلــس في الالمجلـس الـوزاري نظيرتهـا 

اسـة  إعـداد الدر  تتلخص إختصاصات الأمانة العامة في       :الأمانة العامة  :ثالثا
اد إعـد و ،البرامج المتكاملة للعمل المـشترك    الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط و    

إعـداد التقـارير   و ومتابعـة تنفيـذ القـرارات،    تقارير دورية عن أعمال المجلس، 
التحـضير  و ، المجلـس الـوزاري    أو ،الدراسات التي يطلبها المجلـس الأعلـى      و

غير و ،مشروعات القرارات و ،لس الوزاري إعداد جدول أعمال المج    و ،جتماعاتللإ
  :الآتيداري للأمانة العامة من  الجهاز الإيتألف  حيث، الأساسيمن مهام النظامذلك 

   .واحدةث سنوات قابلة للتجديد مرة  يعينه المجلس الأعلى لمدة ثلاأمين عام -أ 
 الإنسان  الأمنية ،العسكرية ،قتصاديةالا ، السياسية للشؤونة أمناء مساعدين     تسع -ب

 بالإضافة إلى   ،المالية والإدارية  المعلومات ،الإعلام والثقافة  ،القانونية ،بيئةالو
 ـ   ،ن لدول الخليج العربية في بروكسل     رئيس بعثة مجلس التعاو    ة  وبـرئيس بعث

ويعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين       ،مجلس التعاون في الأمم المتحدة    
  . لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديدالعام

 تعيينهم من قبـل     ويتم ت الأمانة العامة وبقية الموظفين،    قطاعال نو مدراء عام  -ج 
ة في عدد مـن القطاعـات       يتمثل التنظيم الإداري للأمانة العام    ، و الأمين العام 

ون ؤ والش ،الشؤون الإقتصادية و ، السياسية  هي الشؤون  ،المساندةالمتخصصة و 
 ،الـشؤون القانونيـة  و البيئـة، ون وشؤون الإنسا  الشؤون الأمنية،  و العسكرية،

 ،مركـز المعلومـات   و مكتب براءات الإختراع،  و ،الإداريةالشؤون المالية و  و
 دى الإتحاد الأوروبي فـي بروكـسل،      يضاف إلى ذلك ممثلية مجلس التعاون ل      

والمكتب الفني للاتـصالات بمملكـة       ون لدى الأمم المتحدة،   جلس التعا وبعثة م 
العامـة لمجلـس    الأمانـة   (مكتب الهيئة الاستشارية بسلطنة عمان    و ،البحرين

  ).التعاون لدول الخليج العربية
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  :نشأة وتطور حزب العدالة والتنمية 3.3
ردوغـان  أربكان ورجب طيب    نجم الدين أ   :ومنع كل من   زب الرفاه، عد حل ح  ب
أو الوضع فـي     ، من العمل في السياسة    الإسلاميان وغيرهم من زعماء التيار      وقاز

ستئـصال التـي شـنها النظـام الكمـالي علـى التيـار              بدأت حـرب الإ    السجن،
  .)345،ص2006رضوان،(الإسلامي
الذي يعتبر امتـدادا    و  تشكيل حزب الفضيلة،   إلى لجئوا    حزب الرفاه  إغلاقوبعد  

مر طويلا نتيجة الملاحقات والمضايقات المـستمرة       لم يست  و ، المحظور لحزب الرفاه 
  .  والتي تعد مخالفة للثوابت العلمانية في تركيا،الأصولية الإسلاميةللأحزاب 

ي أطاح بحكم أربكان الـذي أصـر علـى تطبيـق     ويعد هذا السبب الرئيس الذ  
  مـابين العلمانيـة   فـي تركيـا  دون أن يراعي الظروف الداخلية  السياسة الأصولية   

 فـي    الـسياسية   استمرت الحيـاة   حيث  الذي يعتبر امتداده علمانيا،    ،طرة الجيش وسي
 على هذا المنوال منذ أن أسس أتاتورك الجمهورية التركية وبعد أن انفـصلت              تركيا

  . سلاميةوتخلت عن الخلافة الإ
ففي الـساعة    ،الإسلاميجاء دور حزب الفضيلة      ،2001حزيران عام   22وفي  

اليوم أصدرت المحكمة الدستورية العليا في تركيا قرارا بحل         الخامسة من مساء هذا     
 الحزب  ا انشق برلمانيو   وبعد حل حزب الفضيلة    ،)347،ص2006رضوان،(الحزب  

 جناح قام بتشكيل حزب أسموه حزب السعادة برئاسة رجائي كوتـان،            جناحين، إلى
 يـادة قب 2001 فـي أب      حزب العدالة والتنمية   تأسيس إلىالذي أدى   والجناح الثاني   

  .الشاب رجب طيب أردوغان
وريـث  هو   بقدر ما  إسلاميردوغان أن حزبه ليس وريثا لحزب       واعتبر طيب أ  
فمـن   وهو حزب العدالة الذي كان يزعمـه عـدنان منـدريس،           الحزب الليبرالي، 

والتنميـة أنهـم سيـستقون      طروحات وأفكار هذا الحزب أكد زعماء حزب العدالة         
-67ص2005بووانـو، ( تحقيق التنمية الوطنيـة    إلىرامية  ستراتيجياتهم ال أفكارهم وإ 

وبصرف النظر عن عدم تقديم الحزب لنفسه كوريـث لحـزب الفـضيلة أو              ،  )68
 الأحـزاب فإنه لم يكن من السهل تجاهل ملامح ربط الرأي العام فيما بـين               الرفاه،
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افـه  وبعد ذلك ظهر حزب العدالة والتنمية على الساحة التركيـة مبينـا أهد             ،الثلاثة
  .2002وبرامجه ليخوض أول انتخابات برلمانية له في

 ،نتخابات عن فوز حزب العدالة والتنمية بأغلبية أصوات الناخبين        وقد أسفرت الإ  
 فـي  مقعـدا    363 الأصوات ليحظى بـ     إجماليمن  % 34حيث حصل وحده على     

تشكيل  مقعدا، وليضمن بذلك تفرده ب     550 عدد مقاعده    إجمالي البالغ   التركيالبرلمان  
 اعتـادت علـى   التـي  الـبلاد  في الأولى من نوعها    هي سابقة   فيالحكومة التركية   

الحكومات الائتلافية بسبب عدم تمكن حزب واحد من الحصول علـى مثـل هـذه               
كان مصطفى كمال    الذي الجمهوري وفى المرتبة الثانية جاء حزب الشعب        ،الأغلبية

مـن  % 19.3نز بايكـال علـى       دي اليساريحيث حصل بزعامة     أتاتورك قد أسسه،  
 عـضويته هـذه     في سيضم   الذي البرلمان   في مقعدا   79الأصوات ليحظى بذلك بـ     
فلم يحـظ    نتخابات الإ في الأحزاب المشاركة    باقي أما   ،المرة تسعة أعضاء مستقلين   

 الحصول على نـسبة     في البرلمان بعدما أخفقت جميعها      في منها ولو بمقعد واحد      أي
 فـي  الحزبـي  حددها الدستور كشرط للتمثيل      التيناخبين  من أصوات ال  % 10الـ  

  .)119،ص2003عبدالفتاح،(التركيالبرلمان 
  

  : التركيمنطلقات أو مبادئ حزب العدالة والتنمية 4.3
 الخلفيـة   إلىقيادات وكوادر حزب العدالة والتنمية في استلهامها الفكري          ترجع
 دفعت قادة   الأصولية بالإسلامية وأن ماحصل مع أربكان وتشبثه     المعتدلة، الإسلامية

وبـدا هـذا     ،الأمـان  بر   إلى أخرى تسير بها     آلية انتهاج   إلىحزب العدالة والتنمية    
 ولم يتحـدث    ،الإسلام  عن والذي لم يتحدث فيه    ،الأولواضحا في خطاب أردوغان     

  . السياسة الجديدة في وهذا دليل على التزام الحياد،فيه عن السياسة ألاتاتوركية
 التـي  المبادئ ،الحزب الذي انتخب بالإجماع أردوغان رئيس     طيب  رجب وعدد

  : عنها حزب العدالة والتنمية وهيسيدافع
ئ الديمقراطيـة   ة والمتضامنة المستندة إلى المباد    مبدأ الجمهورية المركزية الموحد    .1

  . ودولة الحقوق الاجتماعية،العلمانية
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 ، حسنة مـع دول العـالم كافـة        ات وإقامة علاق  ،تحقيق تكافؤ الفرص للجميع    مبدأ .2
  .ام بأعمال الخصخصة لصالح البلادوالقي

يضها وتوزيعهـا بـشكل ينـسجم مـع البنيـة           مبدأ ضمان عدالة الضرائب وتخف     .3
  .جتماعية للبلادالإ

   .والإذلال والإرهابمبدأ التأكيد على رفض الحزب لجميع أشكال التعذيب  .4
 ي حياد الدولة تجـاه المعتقـدات،      أما العلمانية ففسرها رئيس الحزب بأنها تكمن ف        .5

  .)68-67،ص2005 بووانو،( ضمان للديمقراطيةةوهي بهذه الصور
وقد أضاف مستشار رئيس الوزراءالتركي أحمـد داود أغلـو خمـسة أسـس              
ومباديء تعبر عن رؤية وفلسفة حزب العدالة والتنمية في التعامل مـع الظـروف              

  . والمتغيرات المحيطة به
منيـة التـي    خطـار الأ   الحريات داخل تركيا ومواجهـة الأ      الموازنة بين تعزيز   )1

  .تهددها
  .حل المشكلات مع دول الجوار الجغرافي لتركيا )2
سياسة خارجية متعددة الأبعاد مرتبطة بموقع تركيا على تقاطع طـرق القـوى              )3

  .السياسية والمناطق الحيوية في العالم
ا ليست جسرا يـتم     تطوير أسلوب دبلوماسي جديد في السياسة الخارجية، فتركي        )4

العبور عليه بين الشرق والغرب، بل هي مركز المنطقة، وتتفاعل مع جيرانهـا             
  .إقليميا ودوليا

الإنتقال إلى دبلوماسية منتظمة ومتواصلة مع عدد كبير من المـسؤولين علـى              )5
   ).150-149، ص2010الخماش، (مختلف المستويات في دول العالم المختلفة

   :عتبار جديدة تأخذ بعين الإبإستراتيجيةية جاء حزب العدالة والتنم
  . لمعظم كوادر وقيادات الحزبالإسلاميةالخلفية . 1
   . في السيطرة على العالمالأمريكي والتفرد ،انتهاء الثنائية القطبية. 2
  .الإسلامي الإرهاب ورفع واشنطن لشعار الحرب على ،أيلول/سبتمبر11أحداث . 3
   .)78،ص2006ورالدين،ن(- لاحقا-احتلال العراق. 4
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 ستراتيجي،ستفادة من عمقها الجغرافي الإ     والإ ، استعادة تركيا عمقها التاريخي    إن
 ومـن ثـم      الغـرب  تجاهنفتاح  فكان هذا الإ   كان في أولويات حزب العدالة والتنمية،     

  .العرب
ذ شهدت   إ  الحكم وبمفرده حدثا عاديا،    إلىولم يكن وصول حزب العدالة والتنمية       

أعادت ترتيب أولويـات    ه تحولات دستورية واجتماعية وخارجية مهمة       مرحلة حكم 
ل خروجـا علـى التوازنـات الداخليـة         ما شـكّ    تعريف خياراتها،  وأعادت تركيا،

  .والخارجية
  

  :النخبة السياسية في دول الخليج العربية 5.3
 والمتنفـذين الـذين     ،الأمراءتتكون النخب السياسية في دول الخليج العربي من         

وأصـحاب رؤوس    ر بأيديهم السلطة داخل البلاط الملكي أو الأميري من ناحية ،          تدا
 التي غزت العالم والتـي      المتمثلة في الشركات العملاقة   و  من ناحية أخرى،   الأموال

 علـى    وما لهم من تأثير على صانع القرار       ، داخل وخارج الخليج العربي    لها امتداد 
  ).الأمنية العسكريةالسياسية والإقتصادية و (ةمختلف الأصعد

 إلى تنظر   كونهال ، ويأتي خلو الخليج العربي من الأحزاب السياسية لسبب رئيس        
حيث أنها تأخذ بأن دستور الدولة       ،الإسلامية مخالفة للشريعة    أنها على   الأحزابتلك  

  . ولامجال معه للتعددية الحزبية وغيرها،ن الكريمآهو القر
  

  : في تركياالأخيرةلحكومية  النخبة السياسية والتغيرات ا6.3
تضم هذه النخبة عناصر مؤثرة في عملية صنع القرار على مختلف المستويات            

  :وأهمها
ونائبه  تتكون النخبة على هذا المستوى من رئيس الوزراء،        :المستوى الحكومي  -1

   .وبعض الوزراء المهمين بحكم وزنهم السياسي أو نوابه،
 الأحزابالنخبة على هذا المستوى قادة وكوادر       حيث تضم    :المستوى البرلماني  -2

  .الكبيرة الممثلة في البرلمان
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 وأمناء البلـديات    ،تضم النخبة على هذا المستوى المحافظين      :المستوى المحلي  -3
 وأنقرة وإزمير وغيرهـا بمـا فيهـا بعـض المحافظـات             سطنبولكاالكبرى  
سكري لمنطقة الطوارئ    والحاكم الع  ، الكردية الأكثريةالشرقية ذات    -الجنوبية

  .)21-20ص،1998معوض،(بها ومقره ديار بكر
  :واتصفت النخب السياسية التركية بصفتين هما

 إلـى ير من النخبة التركيـة      ثحيث ينتمي الك   :تجدد النخبة التركية واستمرارها    -1
  ذلـك   من رغمالوعلى   ،الجيل القديم بمعيار السن مثل أربكان وبولنت أجاويد       

بة منذ مطلع التسعينيات انضمام عناصر جديدة أو شابة نـسبيا            شهدت النخ  فقد
ويعني ذلك أن هـذه النخبـة تتمتـع         فوفها مثل تشيللر ويلماز وبايكال،       ص إلى

 تكوينهـا بـين اعتبـارات       يالتوازن ف بقدرة كبيرة نسبيا على تحقيق نوع من        
  .الاستمرارية والتغيير

يتصف معظـم    :عضاء النخبة السياسية  جتماعية والمهنية والسياسية لأ   الخلفية الإ  -2
ولاسيما على المستويين الوزاري والبرلماني      أعضاء النخبة السياسية التركية،   

 ،معـوض ( بارتفاع المستوى التعليمي وتنوع الخبـرات المهنيـة والـسياسية         
  .)21ص ،1998

 ومـدى تـأثيرهم     ،"الدونمة"وفي معرض الحديث عن النخب لا نغفل دور يهود        
  بـالعرب  الأتراك وانعكاس هذا التأثير على علاقة       ،السياسية في تركيا  داخل النخب   

 مناوئة لحزب   من خلال الضغط على المؤسسات العسكرية لكي يكون هنالك مواقف         
 غياب حزب العدالة والتنمية     لإمكانية يشكل تحديا مستقبليا     الأمرهذا  ،  العدالة والتنمية 

ن النخب اليهودية في اتخاذ قرارات      أحزاب علمانية مدفوعة م    وبروز   ،عن السياسة 
وخاصة القضية   ،الأوسطومواقف لاتنسجم مع كثير من القضايا التي تخص الشرق          

  .الفلسطينية
لكن ومن غير المتوقع بدأ اللوبي الصهيوني يتآكل لصالح المشاعر المتعاظمـة            

 خاصـة بعـد     المتعاطفة مع العالم العربي والقضية الفلـسطينية،       الأتراكمن جانب   
أحداث غزة التي خرجت فيها المظاهرات المليونية مطالبة بقطع العلاقات مع الكيان            

أي إن أحد مشاهد التحول في الدور التركي هو تراجـع دور             الصهيوني في تركيا،  
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اللوبي الصهيوني في تركيا في تشكيل السياسة الخارجية لتركيـا لـصالح الكيـان              
تجعل من أردوغان أحد      جيدة كيا بحماس وبالطبع فإن علاقة تر    الصهيوني والغرب، 

 المدافعين الكبار عن ضرورة بقاء حماس تيارا لايمكن حذفه من المعادلة الفلسطينية،           
 قطاعا لا يستهان به من الـشعب الفلـسطيني        نأو وذلك لأنها منتخبة بشكل شرعي،    

   .)129-128،ص2009،حبيب(منحه أصواته في انتخابات حرة
  

  : السياسية التركيةوالأحزابالخليجية الرابط بين النخب  7.3
ليس هناك من روابط مشتركة بين الطرفين سوى روابـط سياسـية ومـصالح              

  حـسن   الذي ويعد وجود حزب العدالة والتنمية في السلطة السبب الرئيس         ،مشتركة
د  مختلف الـصع    على  من جديد  التعاونفرص   و ، استعادة العلاقات   في الطرفينخيار  

   .ة والاقتصاديةياسيالس والإستراتيجية
إطـار  ولكن فـي     ويجد الباحث بأن هنالك علاقة واضحة بين النخب السياسية،        

رفين كنتيجة واضحة   فيما تزداد النخب الاقتصادية اتساعا في العلاقة بين الط         ،قضي
نعكست اوزيادة التجارة الخارجية التي      ستثمارات الخليجية في تركيا،   لزيادة حجم الإ  

   .قيق تقارب بين تلك النخببشكل كبير في تح
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  رابعالفصل ال
  التركية- الخليجيةتلعلاقا والخارجية في االمحددات والمرتكزات الداخلية

  
 المتعـاظم فـي     الإيرانيالنفوذ   محاصرة   إلى "العدالة والتنمية "تتطلع حكومة   

التقـارب   و ،الأوسطالمنطقة عبر تبني دبلوماسية تشجيع السلام والتعاون في الشرق          
 ودول  الإقليمـي  توثيق علاقتها بمحيطهـا      إلى سعيها   ىعلاوة عل  ...مع دول الخليج  

هـا فـي     ويعيد الحيويـة لمكانت    ،الإقليميةالجوار بما يضع تركيا في صدارة القوى        
  .)171،ص2010بيبرس،(والإسلاميالعالمين العربي 
هـذه الحقيقـة،   نجد أنها خير تجسيد لالخليجية  - العلاقات التركية  إلىوبالنظر  

ففي ظل دافعية سياسية واقتصادية وأمنية من الجانبين تفرضها ضـرورات التغيـر             
 وتغيير موازين القوى التقليدية     ،ته من جانب  ل في طبيعة النظام الدولي وفاعلي     الحاص

ودول   تركيـا  - ووضع كل طرف منهما    ،آخر من جانب    الأوسطفي منطقة الشرق    
رتقاء بمستوى العلاقـات بـين     كان الإ  ،من جانب ثالث   الإقليميةفي المعادلة   -الخليج

وعلـى   ، لامناص منـه   اًمرأ تكاملية بينهما    ستراتيجيةإ كةا شر إلىجانبين للوصول   
الخليجية فإن البعد    -ت التركية الرغم من تعدد المجالات التي يمكن أن ترقى بالعلاقا        

وأكثرها ملاءمـة    ،والأطر بين تلك المجالات     الأوفرقتصادي يبقى صاحب الحظ     الإ
 أبعـادا أخـرى أكثـر أهميـة          قد يتـسع فيمـا بعـد ليـشمل         إقليميلبدء تكامل   

   .)130،ص2010علام،(وتعقيدا
   

  : التركية- العمق الإستراتيجي في العلاقات الخليجية1.4
 أنه واحد من أهم المنافذ المائيـة        من تنبع   الإستراتيجيةأهمية الخليج العربي    

-أوروبـا -آسـيا :( الممتدة بين القارات الثلاث    الأوسطشرق  التي تتميز بها منطقة ال    
 ،1991 صالح،( وهو أيضا ممر هام بين الدول الواقعة في العالم الغربي         ،  )وأفريقيا

  .)29ص
ولها حدود مع سوريا     تقع الجمهورية التركية في شمال غرب العالم العربي،       و

وبالتالي فإنها تـشكل   ب،كما أنها محاذية لأوروبا من الجنو    ،إيرانومع العراق ومع    
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 ولدول مجلس التعاون بشكل خاص في       ،ستراتيجي للدول العربية بشكل عام    العمق الإ 
 ،آسياكما أن دول مجلس التعاون تقع في غرب          ،الأوروبيتحاد  تصال مع دول الإ   الإ

ركيـا فـي    وبالتالي فهي تشكل عمقا لت     ،وإيرانوتربطها علاقات مع الهند وباكستان      
  .)34-33،ص2009الحجري،(لى هذه الدولستيراد من وإالتصدير والإ

لنـا  تضح لنا صورة الخليج العربي وتركيا وتحـدد         ت) 1(الشكل رقم ومن خلال   
  . بشكل عامالأوسطمعالم الشرق 

  )1(الشكل رقم

  
)11609=t?php.showthread/vb/com.omaniyat.www(  

 والخليج العربـي،   الأوسطومن هنا كان الدافع التركي الاستراتيجي في الشرق         
قتصادي والسياسي مع الخليج العربي      توسيع مجال تفاعلها الإ    إلىحيث تتطلع تركيا    

وفي هذا الصدد يبدوا أن تركيـا علـى          وحيوية لتصدير النفط،     إستراتيجيةكمنطقة  
ستفادة من القدر الهائل من حسن النية الذي تولد نتيجة للدعم الذي قدمتـه       استعداد للإ 
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وغيرها من دول الخليج العربي أثناء حرب الخليج الثانية حتى تعـزز            لدولة الكويت   
  .)21ص ،2003 شكارة،( مصالحها

دشين إطار استراتيجي للشراكة بين تركيـا ودول        ولقد جاءت البداية الحقيقية لت     
 2005الخليج العربية عبر سلسلة من الجولات التفاوضية التـي بـدأت منـذ عـام              

 إقامة منطقة للتجـارة الحـرة بـين         إلىة بهدف التوصل    بالعاصمة البحرينية المنام  
الخليجية لتـشمل جميـع المجـالات       -الجانبين في محاولة لتأسيس العلاقات التركية     

 قنوات اتـصال دائمـة      إيجادومن ثم    ،والأمنيةستثمارية  قتصادية والإ السياسية والإ 
 حلـول  وإيجاد ، من مستجداتالإقليمية الساحة  ىيطرأ عل ومفتوحة للتعامل مع ما قد      

 التي يواجهها كـلا الطـرفين فـي         الأزمات وذلك بالنظر لنوعية وحجم      ،عملية لها 
 ومعـضلة   ،إسرائيل والصراع مع    ، في العراق  الأوضاعجوارهما المباشر بما فيها     

 بما اعتبره بعض المـراقبين مـن دول مجلـس           ،الإيراني والبرنامج النووي    الأمن
 الإقليمـي وإقرارا بأهمية الدور     العلاقات مع أنقرة،  التعاون الخليجي نقلة نوعية في      

 كون القوة التركية تُعد رديفا لدول       إلىلتركيا والذي يتميز بالتوازن والاعتدال إضافة       
وعلـى  روف الصعبة التي تمر بهـا المنطقـة،     مجلس التعاون الخليجي في ظل الظ     

 المتحدة فـإن كـلا      الرغم من أن كلا الجانبين تربطهما علاقات وثيقة مع الولايات         
تتوافق   العليا والتي قد لا    والإقليميةمنهما يسعى جاهدا للحفاظ على مصالحه الوطنية        

  .الأحيانمع أجندة واشنطن في كثير من 
 تمثلـت   ،انتقلت العلاقات التركية الخليجية نقلة نوعية كبيرة       2008وفي سبتمبر 

وذلـك    ودول الخليج العربية،   بين تركيا  الإستراتيجيةفي توقيع مذكرة تفاهم للشراكة      
 108على هامش اجتماع وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي بدورته رقم          

 وقد اعتبر رئيس الـوزراء      ، والذي عقد بمدينة جدة السعودية     الأعضاءللدول الستة   
القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثان هذه المذكرة بمثابة خطوة بناء علـى طريـق                

وأن هذه المذكرة ستفتح آفاق التعاون        بين تركيا ودول الخليج،    راتيجيةالإستالعلاقات  
 عـلام، ( والأمنيـة قتصادية والثقافيـة    بين الجانبين في كافة المجالات السياسية والإ      

  ).130ص ،2010
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التركية تطورا ملحوظا،منذ الطفـرة النفطيـة        -لقد شهدت العلاقات الخليجية   
 نحو قفزة جديدة مع الطفـرة النفطيـة الثانيـة     ات،واتجهتي في مطلع السبعين   الأولى

وعلى الرغم من أن قدرا من الضرر قد أصاب هذه العلاقات بعـد حـرب الخلـيج      
 أنها اليوم قد استعادت حيويتها،ولامست المكانة القوية التي كانـت عليهـا             إلاالثانية،

  .)228،ص2008عزباوي،(فيما سبق
ول مجلس التعاون الخليجي رغبـة       بين تركيا ود   إستراتيجيةإقامة علاقات    إن

 ويعـزز هـذه     ،ف حساسة ومتغيرات إقليمية ودوليـة     يشاطرها الطرفان وسط ظرو   
الرغبةَ ما يواجهه الخليج العربي من التحديات والمخـاطر الأمنيـة، إضـافة إلـى             

ز وأكثر فاعلية علـى      ولعب دور بار   ،التطلعات التركية لتحسين الوضع الاقتصادي    
 أجل تحقيق هذه الرغبة قُدمت خطوات عملية مـن الاتفاقيـات            ومن،  صعيد المنطقة 

والمشاريع والمؤتمرات، بدءا من توقيع مذكرة التفاهم خلال الاجتماع الوزاري بـين      
 وصـولا إلـى الاجتمـاع       2008) سـبتمبر (الجانبين في جدة في الثالث من أيلول        

لتعـاون الخليجـي    الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس ا        
 ليؤكـد اسـتمرار الحـوار       وذلك ،وجمهورية تركيا على مستوى وزراء الخارجية     

   .والتعاون في معالجة قضايا المنطقة بما يعزز الأمن والاستقرار

كانت ذات   ،شهدها العالم ثلاثة أحداث     نتيجة الإستراتيجيةالمتغيرات  وجاءت  
  تحديـدا   التركيـة  والإسـتراتيجية  والعالم العربـي     الأوسطتأثير بالغ على الشرق     

 إلىووصول حزب العدالة والتنمية التركي       واحتلال العراق،  ،2001سبتمبر11:وهي
  .)183ص ،2006، نور الدين( 2002السلطة في خريف

استغلت دول مجلس التعاون الخليجي الصعود التركي الإقليمي الواضح 
توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب  تمثّل في ،حدثا تاريخيا 3/9/2008جلت فيالمعالم وس

 كافة الأصعدة السياسية ىتركية عل- خليجيةإستراتيجيةالتركي تمهد لعلاقات 
والاقتصادية والثقافية وحتى الأمنية والعسكرية، وذلك أثناء اجتماع وزارة خارجية 

ويمكننا استشعار مدى  الدول المعنية في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية،
شكل مية هذه الاتفاقية لكونها تعد أول اتفاقية يعقدها مجلس التعاون الخليجي بهذا الأه

فهو لم يسبق له أن فعل ذلك حتى تاريخ توقيع هذه  منفردا مع دولة أخرى بعينها،
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 خاصة أنّها تأتي في ،ى دلالاته كما سيظهر لاحقا لهذا المعنأنتفاقية، ولا شك الإ
وعلى  تشهدها منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط،ظل الظروف الحرجة التي 

 ن،تفاقية ليست موجهة ضد أحد معي هذه الإأن إلىلمحا  الطرفين قد أأنالرغم من 
الخليجية نتيجة -الإيرانيةثر تصاعد حدة المناوشات  جاءت إأنها أنّنا نلاحظ إلا

مبادرات الحل  ورفضها لكل على احتلال الجزر الثلاث العربية،لإصرار إيران 
  .)2008باكير،(الشأنالسلمية التي تم طرحها من قبل العرب في هذا 

 لمنطقة الخليج العربي ودوله نظرا لما الإستراتيجية الأهميةوتدرك تركيا 
لذلك تولي   والعديد من فرص العمل،، ماديةإمكانياتيتوفر بدول هذه المنطقة من 

  بالنظر في اتجاه الجنوبالإقليميةباراتها اهتماما كبيرا لاعت )حكومة وشركات(تركيا
 والأمنيةقتصادية  الإالأصعدةوقد تجلى ذلك على  العربي،خاصة الخليج و

  .)194،ص2003،كمال(والعسكرية
 :تركية-خليجيةنائية  ثإستراتيجيةمشاريع 

لطرفين، مشروعان من أهم المشاريع في خطط الأجندات المشتركة بين ا
ا  على الإطلاق، وإذا ما تم تنفيذ هذان المشروعان وترجمتهمتراتيجيةالإس ةيالإقليم

 الثنائية ستكتسب طابع الديمومة تعلاقا الأن فمن المؤكّد عمليا على أرض الواقع
 ويؤسس لتشكيل نواة اقتصادية ، بحيث يصبح الربط عضويا،على جميع المستويات

  .وسياسية إقليمية ذات طابع ومستوى دولي
  : مشروع سكّة حديد تربط الخليج العربي بتركيا-1

وهو مشروع يعيد إلى الأذهان مشروع سكّة الحجاز الذي حقّقه السلطان 
 وقد طرح المشروع كأضخم مشروع إقليمي في ذلك العصر،حميد الثاني عبدال

الجديد الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة في زيارته الأخيرة إلى تركيا في 
 بعد قرن كامل بالتمام والكمال على تسيير أول قطار على خط سكّة حديد 2008آب 

رئيسي لبنية أساسية متطورة الحجاز، وهو ما قد يشكّل في حال إنجازه المنطلق ال
 خاصة مع ارتفاع كلفة الوقود للنقل بوسائل النقل التقليدية الحالية التجاريللتبادل 

نّه سيشكّل مرتكزا للتكامل  الوقت الحاضر، والأهم من ذلك أفيوالتي تعد باهظة 
تويات بين العرب وتركيا، الاقتصادي والسياسي والتفاعل الحضاري على جميع المس
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المشروع قد يمر بالعراق ليصل إلى الخليج أو عبر سورياة وأخاص والأردن ن 
نّه سيربط الخليج بأوروبا عبر تركيا بحيث يكون قادرا لتحقيق نفس الهدف، كما أ

 جميع أن ويبدو لى نقل المواطن الخليجي من بلده إلى باريس في غضون ساعات،ع
وإعادته من التاريخ إلى الواقع اليوم  ،الظروف مهيأة لإتمام مثل هذا المشروع الحلم

في ظل وجود أسس تنفيذية للمشروع تتمثّل في وضع الأطر التمويلية اللازمة كانت 
ثناء توقيع اتفاقية إطارية لإقامة منطقة مجلس التعاون الخليجي قد وضعتها أدول 

وتحقيقها على متابعتها ، ويجري العمل على 2005 مايو فيتجارة حرة مع تركيا 
  .)2008باكير،(أرض الواقع

  : مشروع النفط مقابل المياه-2
سعت تركيا الى انشاء صندوق للتنمية الإقتصادية تساهم فيه دول مجلس 
التعاون وتركيا واليابان وألمانيا، بغرض تمويل مشروعات حيوية وعلى رأسها نقل 

أنه سوف المياه من تركيا الى دول مجلس التعاون، حيث ينظر لمثل هذا المشروع ب
يوثق العلاقات اللإقتصادية بين الجمهورية التركية ودول مجلس التعاون ودفعها الى 

  ).29ص ،2009 الحجري،(الأمام
 فقيرة بالموارد المائية، ،دول الخليج العربي غنية بالنفط إلى أقصى الحدودإن 

ذه المعطيات  ه، غنية بالموارد المائية،فيما تعد تركيا فقيرة بالنفط إلى أبعد الحدود
من حاجاتها النفطية من الخارج % 95مصحوبة بواقع استيراد تركيا لأكثر من 

ر من  مليار دولار، في الوقت الذي تمثل مياه البحر المحلاة أكث20 نحووالمقدرة ب
 مليار 1.85 بكمية تصل إلى ،من المياه المستخدمة في دول الخليج العربي% 75

من إجمالي إنتاج المنطقة العربية من المياه المحلاة، % 90متر مكعب، أي حوالي 
المائي بينهما أمرا حيويا ليس على صعيد الفوائد الاقتصادية  - يجعل التكامل النفطي

 السياسية أيضا علاقاتليس على صعيد تعزيز الالتي سيجنيها الطرفان فحسب، و
فقط، وإنما على صعيد حماية وتعزيز مفهوم الأمن القومي عند الطرفين الذي يندرج 

  .ة التركيتحته الأمن المائي الخليجي وأمن الطاق
ويمكن من خلال هذا المشروع أن تستفيد دول المجلس من مخطط مشروع 

 منطقة نحوالتركي المؤلف من خطين يفترض أن يتجه أحدهما " أنابيب السلام"
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 الساحل الشرقي للبحر الأحمر، موازياً سلسلة جبال عسير نحووآخر  ،الخليج العربي
، والمشروع في خطيه يقدم لدول المجلس ما مجموعه أربعة  البحرينيةفي المملكة

 المياه في اليوم يقدم منها الخط الغربي مليون ونصف مليون ملايين متر مكعب من
 ونصف مليون على نويقوم الخط الشرقي بتوزيع مليوني غرب المملكة، لمدن 3م

المناطق المتاخمة لشاطئ الخليج العربي في المملكة والكويت والإمارات والبحرين 
  .وقطر وسلطنة عمان

لمنطقة، وسيكون من الإنصاف  رقم صعب وفاعل في اإذاًتركيا  باختصار،
 الاتفاقية التي عقدتها دول المجلس مع تركيا هي الخطوة الأهم لها منذ نإالقول 

عقود، وقد أحسن المجلس الخيار هذه المرة بعقد اتفاقية على هذا المستوى العالي 
 طويلة المدى على كافة الأصعدة السياسية استراتيجية علاقاتبحيث تمهد ل

  .)2008 باكير،( والاقتصادية والثقافية والعسكرية
  

  :التركية-البعد السياسي في العلاقات الخليجية 2.4
 أخـرى  وقضايا   الإيرانياتفاق تركيا ودول الخليج حول البرنامج النووي        إن    

  فيهـا،  والإيرانـي  الأمريكي ورفض التدخل    ،الاتفاق حول الوضع في العراق     :مثل
ودعـم التوجهـات      والحصار على غزه،   ،ورفض السياسة الإسرائيلية في فلسطين    

  .الشعبية العربية في مصر وتونس وليبيا وأخيرا سوريا
  العربـي  تحقيق التقارب التركي مع دول الخلـيج      أدت إلى عوامل  لا  إ ما هي 

  :وهذه العوامل هي
باسـتخدام الأراضـي    هو رفض البرلمان التركي السماح لواشـنطن         :الأولالعامل  

 دول الخلـيج    ودفع هذا القـرار    .، لغزو العراق  2003التركية في عام  
 تركيا للمرة الأولـى  تجاهالعربية إلى إعادة النظر في وجهات نظرهم   

 سياسـة  في إلى التأكيد على جوانب      اتركيفي  ، وسمح القادة    منذ عقود 
طويلة طغت عليها تحالفات أنقـرة       لفترة   بلادهم الخارجية التي كانت   

   . الغربعم
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قتـصاد  لإ السياسات الرامية إلى تـشجيع ا      من خلال هو اعتماد أنقرة     :العامل الثاني 
ريع، والـسيطرة علـى حـدود الـبلاد          النمو الس  على تحقيق تركي  ال

الجنوبية الشرقية، وتسوية المشاكل الـسياسية فـي منطقـة الـشرق            
الأوسط، حتى لو كان ذلك يعني معارضة تركيا الشريك الاستراتيجي          

  ."الولايات المتحدة"التقليدي
 وانخفـاض سـعر     ،العالمية الأسواق، وانهيار   العالمية المالية الأزمة: العامل الثالث 

  .ولار وارتفاع أسعار النفط، أعطت أهمية لمنطقه الخليجالد
 ـودول مجلس التعـاون الخليجـي       تركيا  هو اعتراف    :العامل الرابع  تحـالف  الأن  ب

 داه ضغط تجـاه   يوجه كأ  يمكن أن     الذي يمكن أن ينشأ بينهما     المتبادل
تجاه  سياسات الاتحاد الأوروبي   السياسة الخارجية لكل منهما      محددات
ــا ــدة  وال ،تركي ــات المتح ــاه ولاي ــاون  تج ــس التع دول مجل
  .)0Foley,201(الخليجي

يبدو أنه لم يعد خافيا على المراقب السياسي ملاحظة تحول الدور التركي بعـد              
 تركيا منذ ذلك الحين وحتى      دحيث تشه   الحكم، إلىصعود حزب العدالة والتنمية فيها      

 التي تمر بها المنـاطق     لأحداثا تجاه   بارزا وقويا في سياستها الخارجية    أيامنا تحولا   
وعلى رأسـها المنطقـة العربيـة        ،الأوسطومنطقة الشرق    المجاورة لتركيا عموما،  

عقب الثـورات الـشعبية      2011 وتحولاتها السياسية خلال العام    ،بقضيتها الفلسطينية 
حيث حدثت سلسلة من التحولات التي لم تقتصر         دكتاتورية،  وإسقاط أنظمة  ،العربية

عامـة   لها انعكاسات على مستوى العـالم         كان وإنما  على الداخل التركي،   تداعياتها
خاصة في ظل صياغة رؤية جديـدة للـسياسة          على وجه التحديد،  والمنطقة العربية   

لاسيما فـي الجهـود التركيـة        رض الواقع، لخارجية التركية باتت واضحة على أ     ا
 ،2012 ، وآخـرون  آراس( المتعلقة بمعالجة قضايا الدول المجاورة وغير المجاورة      

  .)7ص
 حيث اعتمدت تركيا علـى حـشد        ،تلعب السياسة التركية دور كبير في المنطقة      

 نسجام مع توجهاتها الخارجية،   والإستجابة   من الإ  ةالرأي العام التركي في تحقيق حال     
 العام العربي تجاه    الرأي أن تلعب دوراً ايجابيا في مقابل ذلك في حشد           أيضاوتحاول  
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.. كما في فلسطين والعراق    ،مع قضايا أصبحت السياسة التركية تنحاز إليها      تعاطفهم  
وقد ظهر القبول العربي الشعبي منسجماً مع القبول الرسمي العربي للسياسة التركية            

  ).Kucukcan,2010( ل المواطن العربي للدور التركي بإيجابيةمن خلال استقبا
 فيه القوى الإقليمية على حجـز       وفي الوقت الذي تتزاحم    على الصعيد السياسي،  

 البوابة الشرقية للعالم    استرايتجية التي نشأت بعد انهيار    -مكان لها في الخريطة الجيو    
تظهر تركيا  ،  "الطالباني"ثر احتلال العراق، ومن قبله إقصاء النظام الأفغاني         العربي إ 

تصال والتواصـل مـع جميـع الفـاعلين        لاعب أساسي ورئيسي يمتلك خطوط الإ     ك
تنادا إلى ثقلهـا     بحيث تطمح إلى أن ترسخ مكانتها المميزة في المنطقة اس          ،لمؤثرينا

لى حاجة الآخرين إلى التواصل وإيجاد الحلول والمخرجات فـي          الذاتي من جهة وإ   
قتصادية التي تعصف بالمنطقة ككل من جهـة     ظل الأزمات السياسية والعسكرية والإ    

  ).2008، باكير( أخرى
عاون أخذت تنظر لتركيا في علاقاتها معها بالنظرة الايجابية         إن دول مجلبس الت   

-خاصة بعد أحداث حرب الخليج، ودور تركيا في تقريب وجهات النظر الـسورية            
الاسرائيلية، فيما يتعلق برعاية المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين، وكذلك تنامي           

 العـالمين العربـي     سلام في المجتمع التركي، وسياسـتها الجديـدة تجـاه         دور الإ 
 سلامي، وهذا التوجه الجديد عزز العلاقات بين الجانبين فـي ميـادين مختلفـة             والإ

   ).24ص ،2009، الحجري(
وأحيانـا   العربية بمراحل مختلفة من التقارب والتباعد،     -مرت العلاقات التركية  

ت تركيـا سياسـة     اتبع 2002العدالة والتنمية للحكم عام   منذ مجيء حزب     القطيعة،
 أسسها المفكـر التركـي ووزيـر        التي وضع  ،الأبعادة تعدد   ارجية وصفت بسياس  خ

عتبـار للمحـيط    تلك السياسة التي أعـادت الإ      الحالي أحمد داوود أغلو،   الخارجية  
  . لتركياوالإسلاميالعربي 

وهناك من يسمي التحول في سياسة تركيا تجاه العـرب بـالهجوم الدبلوماسـي          
ار رئـيس الـوزراء التركـي       عندما ز  ،2003رب عام  فاجأت تركيا الع   إذ التركي،

 جامعـة الـدول   إلىوطالب بانضمام تركيا  ول العاصمة المصرية القاهرة،  عبداالله ج 
بابية وكشف عن ض   ربي فاترا ومترددا،  وجاء الرد الع   ربية بصفة عضو مراقب،   عال
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 الثانية  ةوالمفاجأ ،الأوسطالرؤية العربية تجاه تركيا كدولة مركزية في منطقة الشرق          
ة ديمقراطية عن طريق البرلمان التركي الـسماح        قكانت عندما رفضت تركيا بطري    

  التركيـة للعـدوان علـى العـراق عـام          الأراضـي  باسـتخدام    الأمريكيةللقوات  
  ).52-51،ص2009/2010 الرشدان،(2003

رفضت تركيا التدخل العسكري الأمريكي في العراق لما سوف يقود هذا التدخل إلى             
ن يكـون    كارثية في المنطقة وعلى أمنها، في مقابل ذلك رفضت تركيا فكرة أ            ئجنتا

ران فـي إقامـة     البرنامج النووي الإيراني ذو غايات عسكريه، مع قبوله في حق إي          
غراض سلميه، كونها ترى بضرورة توقيع جميع دول الشرق         برنامج نووي ولكن لأ   

  .ر النوويالأوسط بما فيها إسرائيل على اتفاقيه حظر الانتشا
كما انتقدت تركيا في علاقاتها القوية مع إسرائيل وكان هـذا مـن محـددات     

ن تقاربها  ية في التقارب معها، لكنها ترى بأ      ابتعادها عن العرب وعدم الرغبة الحقيق     
حيـث    والفلسطينيين، نالإسرائيلييجل خدمه ملف التسوية بين       من أ  مع إسرائيل هو  

 بالازدهار مع توقيعهما على اتفاقيات أمنيه عـام         يليةدأت العلاقات التركية الإسرائ   ب
والاتفاقيات  والمناورات المشتركة،  ، وزادت إلى الأنشطة العسكرية والأمنية،     1950

 بدأ نجم الدين    1996لإسلامي عام   حتى مع قدوم حزب الرفاه ا      التجارية والسياحية، 
ات مع إسرائيل، لكـن     وتقليص حجم العلاق   ،ربكان يحاول التقرب من الدول العربية     أ

الضغوطات من المؤسسة العسكرية أجبرته إلى عدم اتخاذ خطوات فعاله فـي هـذا              
  .الجانب

ع الدول العربيـة     ولكن مع قدوم حزب العدالة والتنمية بدأ الحزب يتقرب م         
الفلـسطيني،  - مع المؤسسة العسكرية تجاه الملـف الإسـرائيلي        ويتخذ سياسة حذرة  

 ، بالاعتماد على الرأي العام التركـي      إسرائيلالخلاف مع    فاعتمد على تصعيد حالة   
 المصلحة التركية هي الآن مع التقـارب        أنوالتركيز على   ،  وحماية المواطن التركي  

 ولكن بشكل متوازن في دعم القـضايا العربيـة دون الإضـرار             ،مع الدول العربية  
ب دور وسيط في     تلع 2007 بعد العام    بدأت تركيا ،  الحقيقي في علاقتها مع إسرائيل    

 الاسـرائيلين بموافقـة   -والـسوريين  والإسرائيليين، -نعمليه السلام بين الفلسطينيي   
 على أهميه المبادرة العربية التـي أطلقتهـا   ة، مؤكدةطراف الدولية والدول العربي  الأ
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 أفشلت الجهود الدولية والتركية والتي انتهـت        ةسرائيليالسعودية، لكن الممارسات الإ   
 فـي العلاقـة      والذي شكلت بداية التوتر    2008سرائيلي على غزه عام     بالحصار الإ 

  . الإسرائيلية-التركية
بدأ التعاون التركي الخليجي تجاه الكثير من القضايا فـي المنطقـة وبـشكل              

 ،نقـسام العـراق    ا مكانية عبر كلا الطرفين عن تخوفهما من إ       خاص العراق، حيث  
العراق، فكان الرفض المشترك من خـلال        وتأثيرات إيران في     ،وتأثير المد الشيعي  

 والذي حضره عدد مـن ممثلـي        2008المؤتمر الذي عقد في اسطنبول في مارس        
الدول الخليجية والحكومة التركية والجامعة العربية والذي رفضوا من خلاله التدخل           

  . ورفض البرنامج النووي لإيران لما له تهديد على المنطقة،الإيراني في العراق
الدول الخليجية في بدايات العلاقات مع تركيا في حالة خوف من الجـيش             كانت  

ئيلي، لكن مـع بـدء       وزيادة التقارب التركي الإسرا    ،التركي ذو التوجهات العلمانية   
 في  ن السلام، بدور وسيط ثم دور منحاز للفلسطينيي       تغير السياسة التركية تجاه عملية    

يجابيـة مـن الـسياسة      ليجيـة الإ   عليـه زيـادة المواقـف الخ       قضيتهم، مما ترتب  
  .)Flanagan,2008(التركية

ومن ذلـك    رأيناه من دور نشط لتركيا إبان الحرب على غزة،         ماومن هنا فإن    
 كرامة تركيا المنتهكة لكذب أولمـرت رئـيس وزراء الكيـان            إلىإشارة أردوغان   

 وكان الحديث بينـه وبـين      الصهيوني عليه حين زار تركيا قبل الحرب على غزة،        
رئيس الوزراء على قيام تركيا بدور الوساطة بشأن استمرار التهدئة وإطلاق سراح            

بيد أنه ذهب ليشن الحرب على غـزة المحاصـرة           ووافق أولمرت،  الجندي شاليط، 
في هذا الموقف تظهر رؤية أردوغان       ، أن بلاده تنوي شن الحرب     إلىدون أن يشير    

حتى  انة بكرامتها ومكانتها من أي كان،     وأنه لا يجب الاسته    في المنطقة، لدور بلاده   
والذي تعـود أن يـضرب       لو كان ذلك الكيان المدلل المدعوم بقوة أمريكا والغرب،        

  . والمتحدةوالأمم الأمنتفاقيات الدولية وقرارات مجلس بعرض الحائط الإ
تركيا لاتريد أن ترهن نفسها لعلاقات مع كيان وصفه أردوغان بأنـه            لذلك فإن   

واستمرار   الروحي لحركة حماس،   الأب ،بية عقب قتلها الشيخ أحمد ياسين     ادولة إره 
كما أنه استقبل خالد مشعل رئـيس المكتـب الـسياسي            فرضها الحصار على غزة،   
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هودي في تركيا يعتبـر ذلـك       جعل اللوبي الي   وهو ما  م،2006 عام أنقرةلحماس في   
  .)128،ص2009حبيب (جريمة لاتغتفر

 منذ عملية الرصاص المصبوب ضـد       الإسرائيلية -كيةفقد تعثرت العلاقات التر   
عتراضات التركية على ممارسات تل أبيب فـي إطـار          وذلك بفضل الإ   قطاع غزة، 

لحاد فـي الـرد علـى هـذه          ا الإسرائيليوالخطاب   ،الإسرائيلي-الصراع العربي 
عنـدما قتلـت قـوات الـدفاع         ،2010 في يونيو    الأزمةتصاعدت هذه   نتقادات،  الإ

تسعة مواطنين أتراك كانوا على متن سفينة تركية ضمن أسطول دولـي             يالإسرائيل
 المفروض على   الإسرائيليفي تحد للحصار      قطاع غزة،  إلىينقل مساعدات إنسانية    

وتبدو السعودية أقل حماسا فيما يتعلـق بـدور          ،)100ص ،2010 ،توتشي( القطاع
ولكن بـشكل     العربي، تركيا خاصة على صعيدي القضية الفلسطينية وشؤون الداخل       

عام كانت تركيا محل قبول من جانب الدول العربية التي رحبت بالبرجماتية والحنكة             
  ).103ص ،2010 توتشى،( بلوماسية أنقرةالاقتصادية المميزة لد

 كأفضل مثـال علـى   الأوسطمن هنا يأتي دور تركيا وتنامي نفوذها في الشرق      
سيا بين العامل الطامح للتـدخل والجـسم        صحة وجود ترابط وثيق ثقافيا كان أو سيا       

فية التعاطي القائم بـين     المستهدف ومن ثم قبوله أو رفضه بعد تفاعل متبادل يحدد كي          
  .العاملين

 التاريخية السلبية للإمبراطورية فـي      ملحوظ الخلفية إن تنامي دور تركيا بشكل      
يأتي السؤال  "ة كامل  إن لم تزلها بصورة    والإسلاميةالذاكرة التاريخية للشعوب العربية     

 وخاصة سرعتها فـي التغلـب علـى       ،طور المذهل في مكانة تركيا    لماذا هذا الت  "هنا
 التقليدية التي سادت لعدة عقود في الذاكرة العربية بالرغم من وجود بعـض              الأنماط

  الشخصيات المعمرة وذكرياتها عن الحقبة العثمانية السيئة؟
ب أردوغان رئيس وزراء تركيـا      الجواب واضح وقد أتى على لسان رجب طي       

إننـي  :" حيـث قـال    الإسرائيليةفي خطابه أمام البرلمان التركي الذي وجهه للقيادة         
 جانب اليهـود    إلى العثمانية التي وقفت     الإمبراطوريةتركي من أحفاد    بصفتي زعيم   

 أقول لكم إن ما تقومـون بـه مـن           ،تهم في محنتهم في حقبة تاريخية مصيرية      يوآو
في المقابل وفي    "الإنسانيةهو عار على جبين     فلسطينيين في قطاع غزة     جرائم ضد ال  
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 والأمـراء بعض القادة    العربية تصريحات    الأمةتزال تسمع    مقارنة لافتة سمعت ولا   
 علـى قطـاع غـزة       الإسـرائيلي يصفون المقاومة الفلسطينية إبان العدوان      العرب  

  .مسؤولوالتصرف اللا الفلسطينيينبالمغامرة والمتاجرة بدماء 
 في مؤتمر دافوس كان أكثـر وضـوحا   قنوات التلفزةوالمشهد الذي تم بثه عبر      

طائه فرصة الرد على خطاب شـمعون  ععندما ترك أردوغان المنصة غاضبا لعدم إ    
 العام لجامعة الدول    الأمين في حين فضل عمرو موسى       ،باريز رئيس الدولة العبرية   

 المتحدة بان كـي     للأمم العام   الأمين من   العربية أن يبقى جالسا على كرسيه بإشارة      
 وجاءت ردت فعل الشارع التركي على تصرف رئيس وزرائه علـى شـكل              ،مون

حيـث    مطار اسطنبول في ساعات متأخرة من الليل،       إلىغير مسبوق حين وصوله     
 العام لجامعة الدول    الأميناستقبل كزعيم لائق في حين انهالت الانتقادات العنيفة ضد          

وبعد هذين  صرف غير لائق لشخصية عربية رسمية،       وصف بأنه ت   سبب ما العربية ب 
 الأعـلام  جانب   إلىالمشهدين رفعت أعلام تركيا وصور لرئيس حكومتها أردوغان         

 ،2009 موسـوي، ( والإسلاميةتي عمت الدول العربية     الفلسطينية في المظاهرات ال   
   ).8-9ص

ي الثنائي غير محدودة  فرص التعاون السياسأن الإطارمن الملاحظ في هذا 
 التي تمتلكها تركيا والتي تصلها مع العلاقاتبالنسبة للجانبين، خاصة في ظل شبكة 

جميع الفاعلين الدوليين دون استثناء، لكن يبقى الأهم في الموضوع السياسي يتبلور 
 :حول نقطتين

تها فموقع تركيا وحجمها وعدد سكّانها وقو : تحقيق توازن إقليمي مع إيران-1
ن تلعب على الصعيد ا تمتلكه إيران، وهو ما يؤهلها لأالعسكرية مشابه جدا لم

 بدأت أنهااستراتيجي معها خاصة -السياسي دورا مهما في تحقيق توازن جيو
تثير المشاكل للدول العربية منذ سقوط العراق، وذلك على مستويات عدة منها 

خل في الشؤون الداخلية للدول الإصرار على احتلال أراضي عربية، ومنها التد
وتقسيم المجتمعات العربية واختراقها  وإثارة الفتن والنعرات الطائفية، ،العربية

ماليا وثقافيا، إضافة إلى التهديد الذي يمثّله البرنامج النووي الإيراني على الخليج 
لال  أو من ناحية الإخ، أو من ناحية السلامة،العربي إن كان من الناحية البيئية
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 وإمكانية اندلاع حرب إقليمية جديدة بين إيران ،بالتوازن العسكري في المنطقة
  .وأمريكا أو إيران وإسرائيل تكون الدول العربية ساحة لها

 تفتح بوابة أن هذه التحديات الجسام، سيكون من الطبيعي لدول المجلس أمام
 إلىدالة والتنمية التواصل الاستراتيجي مع تركيا التي تشهد منذ وصول حزب الع

 وبعيدا ،التاريخي رثها ، وإسياسيا منسجما مع طبيعة المنطقة-السلطة صعودا جيو
 ،في الوقت الذي لا تفرض فيه تركيا نفسها بالقوة على المنطقةحساسيات عن ال

ازي الابتزازي الانته وذجا مغايرا عن النموذج الصدامي،وتقدم في نفس الوقت نم
)  في الخليج العربي أو الشامسواء(تفاعلة مع المحيط العربي  مالذي تقدمه إيران

 أو ،كأن تقدم نفسها ممثلا مذهبيا ن ما من شأنه أن يثير الحزازيات،ومبتعدة ع
  . أو عبر فرض نفسها كقائد ميداني،عنصرا متفوقا تاريخيا أو قوميا

ن مهدت لكل ذلك بإبداء حسن النية من خلال إنهاء جميع أوهي سبق و
المشاكل الحدودية الكبرى التي كانت عالقة بينها وبين العرب خصوصا سوريا 

 وتقديم ،نفتاح على الجميع واستعدادها الإ،والعراق، ومن ثم عرضت رؤيتها الإقليمية
 سوريا، مصر،( ائية شملت الجانبين العربيالمساعدة الممكنة عبر زيارات مكوكية ثن

لذلك يمكن الاعتماد على والتركي، ) لبحرينا قطر، السعودية، الأردن،، العراق
 وبالتالي يمكنها أن تعيد تقديم ،الإسلاميةتركيا التي كانت تاريخيا حامية لتخوم البلاد 

  .نفسها هذه المرة من باب الاعتدال الإسلامي الذي يقي من شر النفوذ الإيراني
ماد على تركيا في عت ويمكن لدول المجلس الإ:الإقليمية حل المشاكل والأزمات -2

 صعودها إقليميا لم يأت نتيجة صفقات أو مساومات أو أنخاصة  هذا السياق،
ن كانت قادرة على استغلال  كما لم يأت على حساب أحد، وهي وإابتزاز،

حاجة أمريكا و حلف شمال الأطلسي إليها خاصة سابقا أثناء حرب أفغانستان 
اللاعب الإيراني الذي من لى عكس ع إلاّ أنّها لم تفعل  أو لاحقا،والعراق
 هذه الدول في حال تم تأمين ابسعلى ح عقد صفقة إلىنّه سيسعى المؤكد أ

  .إسرائيل أومصالحه الخاصة مع أمريكا 
الإقليميين  ركيا مع جميع الفاعلين المحليين،ن علاقات تإف ومن هذا المنطلق،

وما زلنا نشهد تفاعلات هذا وقد شهدنا  ين سيكون مفيدا جدا لدول المجلس،والعالمي
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ي المفاوضات بين سوريا  سواء عبر الوساطة التي تقوم بها ف، من بلدأكثرالدور في 
 تلك المتعلقة بالشأن أو ن لبنان، التي سبق واقترحتها بشأ عبر الوساطةأو ،وإسرائيل

  .)2008باكير،(حتى بخصوص الأزمة النووية الإيرانيةأو  الفلسطيني،
لتركية جاءت أكثر تحفظا بشكل عام إزاء التدخلات الخارجية لكن السياسة ا

حيث عارضت فرض العقوبات وخطط التدخل العسكري بقيادة فرنسا ثم  في ليبيا،
 مع الإنسانية الإغاثة في جهود الإسهام تبني مدخل إلىوبدت تركيا أقرب  الناتو،
وجاء الدور   على قنوات مفتوحة مع طرفي الصراع لأداء دور الوسيط،الإبقاء

التركية تصالات فرغم الجهود الدبلوماسية والإ التركي أكثر حذرا في حالة البحرين،
 كافة الأطراف فإن الموقف التركي اكتفى بدعوة وإيرانبقيادات البحرين والسعودية 

  ).  61ص ،2011معوض،(والدعوة للإصلاح بشكل عام  ضبط النفس،إلى
  

  :التركية- الخليجية في العلاقاتالاقتصاديالبعد  3.4
 أن الاقتصاد التركي وبعد أنفكثير منّا لا يعلم  قتصادي، على الصعيد الإأما

نهيار في التسعينيات أصبح في السنوات القليلة الماضية في ظل شارف على الإ
  عالميا،15محتلا المركز الـ قتصاد الأكبر إسلاميا،لتنمية الإحكومة حزب العدالة وا

 في  بل ويشكّل الأخير عبئا كبيرا عليها لاسيما،ولة غير منتجة للنفطعلما أن تركيا د
 مليار 20حيث يبلغ حجم واردتها النفطية حوالي  ظل الارتفاع الهائل لأسعاره،

 .2006 السياحية لعام اعائداتهدولار وهو ما يوازي حجم 

يع لتصنعتماد على العلم والعمل أي المعرفة وا الاأنقتصاد التركي ظهر الإأ
قتصاد والتي فرغم الأزمات الشديدة التي شهدها هذا الا قادر على تحقيق المعجزات،

استطاع الخروج من محنته بل وتحقيق أرقام قياسية في كافة  كانت تهدد بانهياره،
كلية التي جعلته يتفوق  معتمدا على عدد من الإجراءات والإصلاحات الهي،المجالات

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي وفقا للأرقام   بمعظمها،ديات الإسلاميةقتصاعلى كل الإ
قوة  مليار دولار إذا ما قيس بالنسبة لل887 مليار دولار أو ما يوازي 663الرسمية، 
يها الطابع الصناعي لوحدها وتبلغ الصادرات التركية التي يغلب عل الشرائية،

 آلاف 10و9بين السنوي ما مليار دولار فيما يبلغ معدل دخل الفرد 107حوالي
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  مليون70 عدد سكّان تركيا يتجاوز الـ أنمع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار  دولار،
  ).2008، باكير(

قتصادية صاعدة يمكن للعرب ودول مجلس التعـاون        لاشك أن تركيا تمثل قوة إ     
ن سـبعين    م لأكثركما تمثل سوقا مفتوحا      الخليجي استثمارها على نحو جيد ومتقدم،     

قبـل أن تكـون      ،الأوروبيتحادا جمركيا مع الاتحاد     وهي قد حققت إ    مليون نسمة، 
  الذي يخدم أي علاقـة تجاريـة أو اسـتثمارية خارجيـة معهـا              الأمر عضوا فيه، 

   .)228ص ،2008 عزباوي،(
وقعـت   2008 وبعد توقيع مذكرة التفاهم بأيام قليلة وتحديدا في أكتوبر في عام          

 ظبـي   أبووصندوق  " بي اس سي   إثمار"بنكثلاث مؤسسات مالية خليجية كبرى وهي       
اتفاقية التعاون مع الجانـب التركـي بهـدف          ستثمار وصندوق التمويل الخليجي،   للإ
ستثمار في قطاعي الزراعة والبنية التحتية في تركيا بحجم تمويل بلغ نحو سـتة               الإ

 من دلالة تعكس حرص الجانب الخليجي       الأمرفي هذا     ما ىولا يخف  مليارات دولار، 
 بـالأمن ى الاستثمار في مجالات الزراعة وبنيتها التحتية والمتعلقة بشكل رئيسي           عل

كما تعكس أيضا حنكة أنقرة فـي توظيـف مواردهـا            الغذائي والمائي لتلك الدول،   
وربما يؤكد هذه الدلالة أيـضا        في المنطقة،  الإستراتيجيةالطبيعية لما فيه مصالحها     

مبادلـة   2008 قطر في فبراير   إلى زيارتهلال  إقتراح الرئيس التركي عبداالله غول خ     
 التعاون المشترك بين الجانبين موضـحا       نإطار م المياه التركية بالنفط الخليجي في      

 التركية التي تهـدر فـي   الأنهارأن بلده تعد مشاريع واعدة للإستفادة من مياه بعض   
  .البحر

ل الخليجية فـي    ولقد بدأت تركيا تجني بعضا من ثمار تقاربها المقصود من الدو          
فقد ارتفعت الصادرات التركية لـدول مجلـس التعـاون           السنوات القليلة الماضية،  

بلغـت قيمـة     2007 ففي عام    2008و 2007الخليجي ارتفاعا ملحوظا خلال عامي    
مليون  240مليارات و 3 العربية المتحدة أكثر من      الإماراتالصادرات التركية لدولة    

 110 الصادرات التركيـة التـي بلغـت نحـو           يإجمالمن   %3دولار بنسبة تقارب  
 السعودية نحـو مليـار    إلىكما بلغت صادرات تركيا      مليون دولار،  500مليارات و 

طفـرة هائلـة فـي حجـم         2008كما شهد عام   مليون دولار في العام ذاته،     486و
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إذ ارتفعت هـذه الـصادرات        دول مجلس التعاون الخليجي،    إلىالصادرات التركية   
 الإمـارات  إلـى  %210 قطر وبنـسبة   إلى %203 الكويت وبنسبة  ىإل %177بنسبة

 قمة مستقبلي الصادرات التركية متقدمة بذلك       الأخيرةوبذلك احتلت    العربية المتحدة، 
 ،الأوروبي لتركيا من بين دول الاتحاد       الأبرزلأول مرة على ألمانيا الشريك التقليدي       

 والإماراتيـة الخليجية بشكل عام  -كية الذي يعد تحولا تاريخيا في العلاقات التر       الأمر
ا وبـين تركيـا     قد قفز حجم التبادل التجاري بينه     أما مملكة البحرين ف   بشكل خاص،   

  .2008ملايين دولار عام 404 نحوإلىليصل  2004 عام مليون دولار 72من
وعلى الصعيد ذاته أعلن وزير الخارجية التركي علي باباجـان أن اسـتثمارات             

 10يزيد علـى  لى ما إ2008 الخليجي في تركيا وصلت في عام دول مجلس التعاون    
 مليارات دولار مضيفا أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين تـضاعف منـذ عـام              

مليار دولار ووصف باباجـان      16.6 نحو إلىعدة مرات ليصل     2008وحتى 2002
ي الشرق   ف الأبرزقتصاديتان  تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي بأنهما النجمتان الإ       

    .)131،ص2010علام،( خلال السنوات الخمس الماضيةالأوسط
وفي هذا الإطار يبدو أن فرص تعزيز التعاون الاقتصادي كبيرة على أكثر من 

  :صعيد
ية المباشرة في تركيا ستمارات الأجنب بلغ حجم الإ:على الصعيد الاستثماري -1

راماتيكي بعد استلام  مليار دولار بعدما صعدت بشكل د22حوالي 2007للعام
مليار 10لى إ2002مليار دولار العام1.1حزب العدالة والتنمية الحكم وذلك من

 5400لمشاركة من رتفاع عدد الشركات الأجنبية ا، تبعه ا2005دولار العام 
صبحت  تركيا أأنوهو ما يشير إلى  ،2007العام 18300إلى 2002شركة العام 

وعلى دول  أة لجذب أعلى قدر ممكن منها،ومهي ستثمار،تشكّل أرضا خصبة للإ
 وضخ أموالهم وفائض عائداتهم ،ستثماريةالمجلس الإستفادة من هذه البيئة الإ

 في تركيا الخليجيةستثمارات العربية و حجم الإأن لاسيما إليهاالنفطية وتوجيهها 
د  و قياسا بالعوائ،ستثمارات الأجنبية فيها من جهةيعد متواضعا قياسا بحجم الإ

ت الخليج في الخارج من جهة النفطية التي تتدفق إلى دول المجلس واستثمارا
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 علام( ستثمارات العوائد النفطية تكون منفذا آمنا لإأنلذلك يمكن لتركيا أخرى، 
  .)131،ص2010

أكدت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن المنتـدى       و
 شهد توقيع العديد من الاتفاقيات      2011 في طنبول التركي الذي عقد في إس     -الخليجي

والاقتراحات التي أكد عليها مستثمرون من دول الخليج مع نظرائهم الأتـراك فـي              
  .قتصادي التنمويالجانب الإ

وأوضحت الأمانة العامة للإتحاد أن المنتدى الذي نظمته بالتعاون مع اتحـاد            
اسطنبول التركية بحضور أكثر مـن      الغرف التركية ووزارة التجارة التركية بمدينة       

 مشارك ومشاركة من الجانبين التركي والخليجي ساعد على تعميق العلاقة بين            500
 مليار دولار خلال عـام      13الجانب الخليجي والتركي وأهمية تطويرها ونموها من        

 . ومضاعفتها خلال السنوات الخمس المقبلة2011

شة اقتراح إنشاء شـركة متخصـصة       وقالت الأمانة أنه تم خلال المنتدى مناق      
 ملايين دولار من الجـانبين      10لتحديد الفرص الاستثمارية بين الدولتين بما يقارب        

الخليجي والتركي لاسيما وأن عددا من رجال وسيدات الأعمال أبـدوا اسـتعدادهم             
للمساهمة بحصص متباينة في سبيل تفعيل هـذه الـشراكة التـي تهـدف للتنميـة                

وسع بدول مجلس التعاون الخليجي مع تركيا خصوصا أنهـا تمتلـك            الاقتصادية والت 
اقتصاديات متنوعة ومتعددة جعلتها تحتل المركز الخامس عشر عالميا علاوة علـى            
تمتعها بإمكانات صناعية وزراعية وتجارية ومائية وسياحية كبيرة ومفتوحـة أمـام            

  .ستثمار الأجنبيالإ
ان التركي والخليجي رغبتهما في تنظيم      وفي ختام فعاليات المنتدى أبدى الجانب     

 في إحدى دول مجلس     م2013المنتدى الخليجي الثاني خلال المدى القصير في عام         
 .)2012 ،اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي(التعاون الخليجي

حوالي  2007 بلغ حجم التجارة الخارجية التركية للعام : على الصعيد التجاري-2 
مليار دولار 170صادرات ومليار دولار  110  بواقع  مليار دولار280

 تعد لاعبا أساسيا في التجارة العالمية مع سعيها لأن أنها وهو ما يعني واردات
وهي  ،2023يبلغ حجم التجارة الخارجية لها نصف تريليون دولار في العام 
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ل أرقام ضخمة جدا إذا ما قورنت بحصة دول مجلس التعاون فيها والبالغة أق
من حجمها، ما يعني بطبيعة الحال ضرورة رفع نسبة التبادل % 2.7من 

التجاري بين الطرفين وإزالة كل العوائق التي من شانها أن تحد من ارتفاع 
  .حجمها مستقبلا

كبر منتج لصفائح الزجاج في العالم تعد تركيا ثاني أ:  على الصعيد الصناعي-3
وتشكّل  منتج للألبسة الجاهزة،سادس أكبر وسادس أكبر منتج للاسمنت و

فيما يساهم القطاع  من مجمل الصادرات، %89 نحوصادراتها الصناعية 
ت مثل من الناتج المحلي الإجمالي وهو يشمل صناعا% 25 بنحوالصناعي فيها 

سمنت والصلب والحديد والتبروكيماويات وصناعات أخرى تضم الإ
ومعلوم حاجة دول مجلس التعاون نيات والأسلحة والسيارات وغيرها، لكتروالإ

خاصة في  تي تنتجها تركيا بمختلف أنواعها،الخليجي الشديدة إلى مواد البناء ال
مصدرا مهما  يشكّل أنظل الطفرة العمرانية التي يشهدها الخليج وهو ما يمكن 

ستعانة بخبرة متعهدي الإنشاءات كما يمكن لهذه الدول الإ للتعاون بين الطرفين،
آلاف مشروع بمستويات  3عة العالمية بعد إتمامهم أكثر منالأتراك ذوي السم

دارة  شركة تعهدات في ص22 هناك أن وخاصة ،دولة70ية في أكثر من عالم
حيث تحتل تركيا المرتبة الثالثة أيضا في ترتيب  لائحة المتعهدين العالميين،

  . القائمة بعد كل من الولايات المتّحدة والصين
 وجهات 10أفضل تحتل تركيا موقعا ضمن قائمة :  على الصعيد السياحي-4

الطلب  أكثر من مستوى التركيةويفوق الطلب على السياحة  سياحية في العالم،
د عدد السائحين القادمين إلى تركيا خلال الفترة فقد شهعليه في السياحة العالمية، 

 ، أضعاف5.5 والدخل السياحي بمعدل  ضعفا17.5ً زيادة بمعدل 1980-2005
 حيث حقّق هذا القطاع ،قتصاد التركيويلعب القطاع السياحي دورا مهما في الإ

 مليون 21 وأنفقها نح بلغت قيمته عشرين مليار دولار 2006دخلا في العام 
مع وجود خطط لرفع عدد السياح إلى ثلاثين مليونا  ،)منهم عرب% 5(سائح 
، 2010 مليار دولار أمريكي عام 30 مع تحقيق دخل سياحي بمقدار 2010عام 
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تفاق مع دول الخليج سيجعل من تركيا بوابة سياحية مفضلة لديهم الإ أنولا شك 
  .تجمع آسيا بأوروبا عبر اسطنبول

 المالية العامية التي يشهدها العالم في الأزمةات وعلى الرغم من تفاقم تداعي
فإن  والتي ألقت بظلالها على القطاع السياحي العالمي بشكل عام، الوقت الراهن،

 استمرار معدلات النمو في السياحة الخليجية لتركيا بمعدلات إلىالتوقعات تشير 
 27نفقد زار تركيا أكثر م ،2009خلال عام% 16.45وحيث بلغت نح واعدة،

كما  ،2008 عن عدد السياح في عام2.8بزيادة نسبتها ،2009مليون سائح في عام
 شهدت تركيا زيادة هائلة في أعداد السياح من منطقة الخليج العربي بشكل عام،

 العربية الإماراتتليها دولة  ،%21.36من دولة الكويت بنسبة عددهم حيث ارتفع
والمملكة العربية السعودية  ،%12.49بةالبحرين بنسومملكة % 12.07المتحدة بنسبة

وقد استطاعت تركيا عبر بوابة  ،%5.82وأخير دولة قطر بنسبة ،%12.31بنسبة
 القوةوهي في ذلك تمثل إحدى أهم أدوات   المجتمعات الخليجية،إلىالسياحة أن تنفذ 

   ).131،ص2010علام،( في المنطقةالإستراتيجيةالناعمة لتحقيق مصالحها 
الخطة نواع السياحة المهمة إذ أن أحة العلاجية لتركيا من وتعد السيا

 في منطقة الخليج العربي، والعالم العربي ككل، 2010الترويجية والإعلانية للعام 
شهدت تركيزاً كبيراً على تسويق وتعريف تركيا أيضاً، كوجهة أساسية للسياحة 

ة السياحة التركية ضمن العلاجية، حيث يحظى هذا التوجه باهتمام بالغ من قبل وزار
 خطتها طويلة الأمد، لتعزيز كافة أوجه الجذب المتكامل لجميع شرائح السائحين،

وما قامت به الحكومة التركية من فتح المجال للاستثمار في سياحة العلاج .
ومنحها تسهيلات كبيرة للمستثمرين، سواء الأتراك أو الأجانب، لبناء  ،والاستشفاء

ية، عند الينابيع الصحية والحرارية الطبيعية، والتي يتجاوز مراكز صحية وعلاج
كما أقرت الحكومة التركية خطة طويلة الأمد، وذلك  ، مركز صحي200عددها 

، تهدف إلى تعزيز السياحة الصحية والعلاجية، واستغلال 2023حتى العام 
ثيثة التي تتمتع بها تركيا في هذا القطاع، ضمن مساعٍ ح الإمكانات الفريدة،

لاستقطاب السياح من الدول العربية في ظل اهتمام حكومي، للتعريف بقدرات تركيا 
في مجال العلاج والخدمات الطبية، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص الثقافية 
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لتركيا وقربها الجغرافي من الدول الخليجية كعامل رئيس، لجذب السياح ممن 
  .سلاميةيفضلون السياحة التي تحترم الثقافة الإ

كتفاء الغذائي لتركيا من بين الأعلى عالميا،  يعد الإ: على الصعيد الزراعي-5
ويعمل حوالي نصف القوى العاملة فيها بالقطاع الزراعي، وهي تمتلك كل 
المقومات الزراعية والمائية اللازمة لتكون قادرة على توفير الغذاء ليس للخليج 

ما يشكّل فرصة مناسبة لدول المجلس  للشرق الأوسط بأكمله، موإنمافحسب 
 مليار دولار، 12.2 حوالي 2006التي تعاني فجوة غذائية بلغت قيمتها العام 

 أو لتوفير غذائها منه عبر الاستيراد مباشرة أماكنوالتي لا تزال تبحث عن 
  . عبر الزراعة فيها وحصد المزروعات

مركز "لنتها تركيا بعنوان ستفادة من الخطة التي أعوعليه يمكن لدول المجلس الإ
 12، والتي تتطلب استثمارات تبلغ "الإنتاج الزراعي وسلة الغذاء في الشرق الأوسط

مليار دولار على مدى أربع سنوات تسعى عبرها إلى تحويل منطقة جنوب شرق 
الأناضول إلى مركز لإنتاج وتوزيع المحاصيل الزراعية والغذاء على كافة بلدان 

 ملياري هكتار من الأراضي القابلة للزراعة وتطوير  نحوبر ريالمنطقة، وذلك ع
  ).2008، باكير( الصناعات الغذائية فيها

 تحوزها التين نؤكد أهمية الموارد المائية أ هذا الإطار فيومن نافلة القول    
حيث تعتبر   إلى مصادر جديدة للمياه العذبة، نظر دول الخليج المتعطشةفيتركيا 

 الشرق الأوسط لاحتوائها على في للمياه العذبة طبيعيأكبر خزان تركيا بمثابة 
 كميات كبيرة من المياه الجوفية وأعلى نسبة من الأمطار والثلوج المتساقطة سنويا

 تكمن أهميتها والتي  للأنهار القاطعة سطح تركيا،السطحيإضافة إلى كثافة الجريان 
،  السوريةالأراضي ينبع من الذي العاصي أنها تنبع من أراضيها باستثناء نهر في

 نهاية الثمانينيات من القرن في هذا الإطار أن تركيا كانت قد طرحت فيويذكر 
 خلاله أنقرة ببيع فائض مياه تسمح من ،"أنابيب السلام"ما يسمى بمشروع  الماضي

 أهمها السعودية،  منطقة الشرق الأوسط،في سيحان وجيحان لدول أخرى ينهر
  .)2010 علام،(والإمارات العربية والبحرين، ،روقط والكويت،
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قال مصرفيون واقتصاديون في المنطقة إن العلاقات التجارية بين دول 
مع تركيا ازدادت متانة في الآونة الأخيرة  ومن ضمنها البحرين، ليج العربية،الخ

 مليار 17وإن الدول الست وعدت برفع حجم استثماراتها في تركيا إلى أكثر من 
 ، وخصوصا بعد زيارات قام بها مسئولون كبار لأنقرة في الآونة الأخيرة،ردولا

وجاءت الطفرة بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
دية الملك  وسبقه في ذلك عاهل المملكة العربية السعو،سلمان آل خليفة إلى تركيا

ة بين دول الخليج العربية وتركيا زادت وذكر تقرير أن التجار عبداالله بن عبدالعزيز،
 وهي أول زيارة يقوم بها عاهل سعودي ،بقوة بعد زيارة الملك عبداالله العام الماضي

  . سنة40إلى تركيا في 
استثمارات في تركيا من ضمنها وأوضح التقرير أن الملك عبداالله وعد ب

 بهدف تقديم  تضم مستشفيات مختلفة، مليارات دولار لإنشاء مدينة صحية7نحو
  .خدمات إلى مرضى المسلمين في جميع دول الشرق الأوسط والدول الإسلامية

 من كما أن دول الخليج العربي الأخرى كذلك وعدت باستثمارات تبلغ أكثر
» دبي القابضة«مليارات دولار تعتزم شركة  5  مليارات دولار من ضمنها10

ة مشروع لمقبلة، من ضمنها إقاماستثمارها في مشروعات في تركيا خلال السنوات ا
ومن شأن هذه الاستثمارات أن تضع دولة الإمارات  في إستانبول،» دبي تاور«

ستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا بعد العربية المتحدة في المرتبة الثالثة في الإ
وقال مصرفيون إنه بالإضافة إلى ذلك فإن ، حاد الأوروبي والولايات المتحدةتالإ
ك مجالات واعدة ينتظر أن تغذي بقوة العلاقات بين الجانبين في مجال هنا

وكذلك مجال  سياحة الدينية المتمثلة في الحج،المصارف وخصوصا الإسلامية، وال
وأشاروا إلى مساهمة تركية في بناء المنشآت الأساسية في قطر استعدادا . الإنشاءات

صحيفة الوسط (2006العام  لدورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في قطر في
  .)2007 ،البحرينية

جل مشاريع النفط والغـاز فـي       يع أهمية بقاء تركيا متماسكة من أ      ويدرك الجم 
ولبقـاء النمـوذج التركـي المـسلم         التي ستكون تركيا معبرا مهما لهـا،       المنطقة،

 وغيره من أنظمـة وجماعـات       الإيرانيالديموقراطي العلماني في مواجهة النموذج      
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السماح للجيش بانقلاب جديد يعني      فانهيار الاقتصاد التركي أو    كالية في المنطقة،  رادي
 إنهاء سياسة الانفتاح علـى      الأقلأو على     نهائيا، الإقليميةخروج تركيا من المعادلة     

هذا و والانكماش مجددا داخل سياسة تولي وجهها نحو الغرب فقط،         ،الأوسطالشرق  
    .ليس في مصلحة أحد في المنطقة

من هنا جاء التوجه لاستثمار دول الخليج جزءا من أموالها فـي تركيـا لـدعم                
لكـن المـشكلة القائمـة فـي تلـك           قتصاد التركي المتعطش لتلك الاستثمارات،    الإ

 وشـراء البنـوك     والأبراج السكنية   رعتماالإالاستثمارات هو توجهها نحو مشاريع      
 بيروقراطية أثارها المنافـسة     وقد اصطدمت معظم هذه المشاريع بعوائق      ،والأسواق

الداخلية لقوى اقتصادية تركية تـرى نفـسها أحـق بمـشاريع الكـسب الـسريع                
  .)229ص ،2008، عزباوي(المضمونة

والجمهوريـة   ون الخليجـي،  تميزت العلاقات التجارية بين دول مجلس التعـا       
حيـث قـارب حجـم التبـادل         ،بالتطور السريع على مدار العقد الماضي      التركية،

 مليـاري دولار العـام   2بالمقارنة مع نحو  ،2010 مليار دولار العام   20لتجاري  ا
 ـ      ، مرات 10أي أنه تضاعف بنحو      ،2000 و المـستفيد   إذ كان الجانب التركـي ه

 مليـار   15نظراً إلى كون صادراته لدول المجلـس تنـاهز           الأكبر من هذا النمو،   
 . مليارات دولار5و دولار، في حين تبلغ قيمة وارداته من دول المجلس نح

وتنطلق تحت رعاية رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، بفنـدق           
بالعاصـمة  ،2011كـانون الثـاني    / يناير 31 و 30الفورسيزون خلال الفترة مابين     

 العامـة   الأمانـة فعاليات منتدى الأعمال الخليجي التركي الأول بتنظيم        ) إسطنبول(
  .تحاد الغرف التركيةإيجي بالتعاون مع لس التعاون الخلتحاد غرف دول مجلإ

 منها كلمة رئيس    ،وتضمن برنامج المنتدى العديد من المحاور تنطلق بكلمات       
الـشيخ صـالح     د غرف دول مجلس التعاون الخليجي     تحااورئيس   وزراء التركي، ال

عبداللطيف الزيـاني    لس التعاون لدول الخليج العربية    وكلمة الأمين العام لمج    كامل،
رفـة  تحاد الغـرف الأوربيـة وغ     انائب رئيس    تحاد الغرف التركية،  ارئيس  وكلمة  

  .هيزاركل أوغلو التجارة الدولية
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ات من الجانبين   كما تضمن المنتدى ورشة عمل بشأن سيدات الأعمال المبتكر        
سـتثمارية  تعزيز التنميـة التجاريـة والإ     «وجلسة نقاشية بشأن     الخليجي والتركي، 

تتنـاول منـاخ    ، وكذلك جلـسة     »ج العربي وجمهورية تركيا   المتبادلة بين دول الخلي   
وتعزيـز   ار في دول مجلس التعاون الخليجـي،      ستثمومناخ الإ  ستثمار في تركيا،  الإ

  .التبادل التجاري بين الجانبين
وتناول المنتدى جلسات عمل في مقدمتها مصادر الطاقـة والـنفط والغـاز             

الأمن الغـذائي    و ،التمويل الإسلامي  ةالبنوك والتمويل متضمن  وت والنقل   المواصلاو
  .والبناء والعقار والمتوسطةالمشاريع الصغيرة  وعيوالزرا

 العلاقات الخليجية التركيـة تطـوراً ملحوظـاً فـي الأصـعدة الـسياسية               وتشهد
وخاصة بعد توقيع مذكرة التفـاهم بـين الجانـب           قتصادية والأمنية والعسكرية،  والإ

جتماع وزراء خارجية الدول المعنية في      ايجي أثناء   التركي ودول مجلس التعاون الخل    
  .2008أيلول / سبتمبر3مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في 

فـإن المجـال     التركيـة، -الات العلاقات الخليجية   تعدد مج   من رغمالوعلى  
ن إ وعموماً يمكـن القـول      الأوفر بين تلك المجالات،    حظب ال قتصادي كان صاح  الإ

فقد ازدادت هذه العلاقات     ات هذا التعاون في الوقت الحالي،     في أطر وآلي  هناك تعدداً   
ية قتـصاد إلى تنمية علاقاتها الإ -بشكل ملحوظ-إذ سعت تركيا  ،منذ حقبة الثمانينيات  

جـات  كمـا فتحـت دول الخلـيج أسـواقها للمنت          مع دول مجلس التعاون الخليجي،    
حتياجات تركيـا مـن الـنفط        ا بالإضافة إلى توفير   والشركات والمؤسسات التركية،  

  .ثم شهد حجم التبادل التجاري طفرات جديدة الخليجي،
نوعـة ومتعـددة جعلتهـا تحتـل         مت تاقتـصاديا يشار إلى أن تركيا تمتلك      

علاوة على تمتعها بإمكانات صناعية وزراعية وتجارية ومائية         ،عالمياً) 15(المركز
 2012 صحيفة الوسط البحرينيـة   ( ستثمار الأجنبي وسياحية كبيرة ومفتوحة أمام الإ    

  .)3405 العدد
التركي وزيادة المواقـف   -إن ارتباط التقارب العربي وبشكل خاص الخليجي     

 وتـزداد  "القـضية الفلـسطينية  " وبشكل خاص،يجابية تجاه قضايا المنطقة  التركية الإ 
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 علـى حـساب     إسرائيلي-الفجوة في العلاقة مع تركيا كلما كان هنالك تقارب تركي         
  .العربية-قة التركيةالعلا

فإدراك تركيا لأهمية علاقتها بالدول الخليجية والذي يفوق حجم تقاربها مـع            
قتـصادية مـع    حيث أن حجم العلاقة الإ     قتصادي والعسكري،  في سياقه الإ   إسرائيل

  . إسرائيل مقارنة مع الأكثرهتمام الدول الخليجية هي من الإ
ول الخليج   تشكيل تحالف مع د    إلى تصاديق من خلال التعاون الإ     تركيا ىتسعو      

 ،الأخيرة العلاقات التجارية التي تطورت بشكل ملحوظ في الفترة          ىتقوم ركائزه عل  
 ـ  ،مما جعل من تركيا أهم الشركاء التجاريين للعديد من الدول الخليجية           دف بينما اله

لخليجيـة  ا-ستفادة من توافق المصالح التركية    لإهو ا  السياسي من وراء هذا التحالف،    
هتمام المـشترك لـدول الخلـيج العربيـة     في مواجهة النفوذ الإيراني في مناطق الإ 

  .وتركيا
التركيـة زخمـا    - الماضية شهدت العلاقات الخليجية     القليلة السنواتوخلال  

كان آخرها زيارة الفريق أول الشيخ محمد بـن          كبيرا عبر زيارات رسمية متبادلة،    
بعـد    للقوات المسلحة لأنقـرة،    الأعلى نائب القائد    يأبو ظب زايد آل نهيان ولي عهد      

وقبلهـا  ،   للإمارات  غول دااللهفترة قصيرة من الزيارة التي قام بها الرئيس التركي عب         
 ،أيضا شهدت مدينة اسطنبول لقاء مهما بين دول مجلس التعاون الخليجـي وتركيـا             

رب فـي   التقـا  الإسـتراتجية  للدراسات والبحـوث     الإماراتووصف تقرير لمركز    
 الاستراتيجي تأكيـدا لرغبـة      ىالتركية بأنه يضعها في المستو    -الإماراتيةالعلاقات  

  . نقلة نوعية في مسارها بما يدعم أمن واستقرار المنطقةأحداثمشتركة في 
هتمام الإمارات بتطوير علاقاتها مع تركيـا يعكـس   إ أن إلىويشير المراقبون        

 وقناعتها بأن تركيا من القـوي الإقليميـة ذات          ،ةحيوية السياسة الخارجية الإماراتي   
 إدراكهـا  إلـى إضافة  ،  قتصاديي المستوي السياسي أو الإ    الأهمية الكبيرة سواء عل   

  ، بـصفة خاصـة خـلال المرحلـة الحاليـة          التركيـة  -ةالخليجيلأهمية العلاقات   
التركي يعكس توافقا فـي المـصالح سـواء         - المراقبون أن التقارب الخليجي    ويؤكد

 أو  ، خاصة فـي العـراق وسـوريا       الإيرانيسياسية فيما يتعلق بالتعامل مع النفوذ       ال
ولا شك في أن الوضع الحـالي والمـستقبلي          ،صادية عبر اتفاقية للتجارة الحرة    قتالإ
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التركي نظرا للدور المهم الذي تلعبـه        -يتصدر المشهد في التقارب الخليجي    لسوريا  
  .اديةقتص والإنيةالإنساأنقرة بحكم الجوار والعلاقات 

 حيث تتفق   ، بأهمية خاصة في هذا التقارب     ىكما أن الوضع في العراق يحظ     
دول الخليج وتركيا علي أهمية عدم ترك الساحة العراقيـة مفتوحـة أمـام النفـوذ                

التركي يمتلك مقومات مهمة مثـل       -ري المراقبون أن التحالف الخليجي    وي ،الإيراني
 مما يجعله قادرا    ،مرات البحرية لوجية واليد العاملة والم   الوفرة المالية والقدرة التكنو   

  . الدولي أيضاوإنما الإقليمي ىالتأثير ليس فقط علي المستو ىعل
قـد   - عامـا  15 منذ   الأولىوهي   -للإمارات زيارة الرئيس التركي     وكانت

 خاصة مـع تأكيـد الـسفير        ، مرحلة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين      سدتج
بينما دعـا  ،  ر شريك تجاري لبلاده في المنطقة     أبوظبي أن الإمارات هي أكب    التركي ب 

 ،ستثمارات التركية  للإ تحاد الغرف التركية الإمارات إلي تقديم تسهيلاتٍ      إنائب رئيس   
رتقاء بالعلاقات الثنائيـة وتعزيزهـا      للإوذلك   لغاء التأشيرات وتمديد الإقامات،   مثل إ 

 الاستثمار المشترك في قطاعـات  ىمع التركيز عل ،لأعمال في البلدين  بين مجتمعي ا  
وتستهدف تركيا زيادة حجم التبادل     ،  سياحة والخدمات المالية والصناعة   المقاولات وال 

كما أنها   ،2015 مليارات دولار بحلول عام      10التجاري مع الإمارات إلي أكثر من       
 ـ     الإماراتيةعرضت استفادة الصادرات     يـة  ي الأسـواق الأوروب    مـن وجودهـا ف

وبلغت قيمة   ، دولة إفريقية  30حيث تمتلك تركيا استثمارات في أكثر من         والإفريقية،
 مليون دولار خلال التسعة أشهر      81التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا مليارين و      

 ـ        % 32، بمعدل نمو    2011 من عام    ىولالأ ام مقارنة بنفس الفترة من عـام مـن ع
2010.  

س مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي إلي        رئي ويشير عبدالرحمن الغرير  
 مدي السنوات   ىملحوظة عل  العلاقات التجارية بين دبي وتركيا تطورت بصورة         أن

 النمو المتزايد   إلىضافة  إ  شركة تركية عاملة في دبي،     282د  في ظل وجو   الماضية،
ئحـة   لا ى عل 19 مما جعل تركيا تحتل المرتبة       ،في حجم التجارة البينية غير النفطية     

حيـث   ،جارة دبي مع تركيا تتميز بتنوعهـا      موضحا أن ت  ،  الشركاء التجاريين لدبي  
والمنتجـات والأجهـزة والأدوات      حجار الكريمة والمعادن الثمينة،   تشمل اللؤلؤ والأ  
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وهنـاك   ،افة إلي الزيـوت ومستحـضرات العطـور       الإلكترونية والكهربائية بالإض  
نمية العلاقـات   يع نطاق هذا التعاون وت     يمكن الاستفادة منها في توس     ىمجالات أخر 

-متاحة تؤكد أن العلاقات الخليجيـة      كانت الأرقام والفرص ال    وإذا ،التجارية الثنائية 
 رغبـة   إلـى ستنادا  اي مرشحة لتحقيق قفزة غير مسبوقة       قتصادالتركية في شقها الإ   

يل فإن الجانب السياسي لهذه العلاقات يوفر الأرضـية لتـشك          مشتركة من الجانبين،  
 سيكون له دور مؤثر في ترتيب الأوضاع في المنطقة خلال المرحلـة     إقليميتحالف  

  .)2012منير،(الحالية ومستقبلا
 حيـث   ،دول الخليج وعلى غير المتوقع يشهد العالم حدثا غير عاديا من قبل                  

 من هذا القـرار،   » مستغربة«مفاوضات التجارة الحرة مع تركيا وأنقرة       ت   جمد أنها
فاوضات معهـا بـشأن     عربت تركيا عن استغرابها من تجميد دول الخليج الم        أ حيث

 ".الجرح الدامي"صفة المفاوضات بـ وا التجارة الحرة،

في لقاء مـع صـحيفة      قتصاد التركي ظفر جاغلايان     ر الإ قال وزي  وتفصيلاً،
إن دول الخليج جمدت مفاوضات التجارة الحرة مع تركيا فـي الوقـت             " الاقتصادية"

واصفاً المفاوضات التي تقوم     من دون أن يفصح عن الأسباب لذلك،       )2011( ليالحا
ركيـا  مشدداً علـى أن ت      التعاون الخليجي بالجرح الدامي،    بها تركيا مع دول مجلس    

  . وهي تنتظر حالياً موقف دول الخليج كانت جاهزة للتوقيع،
 أن النفط قـد     مشيراً إلى   تخسر بهذا الإجراء،   وأكد الوزير أن الدول الخليجية    

وأن دول الخلـيج وعلـى رأسـها         اماً،لكنه لن يكون مـستد     يؤدي إلى غنى وقتي،   
السعودية في حاجة إلى استثمارات صناعية ضخمة لا تتحقق إلا من خـلال توقيـع               

  . اتفاقيات التجارة الحرة
ن  إ  الملحقية التجارية التركية بجدة،    وقال جاغلايان في تصريح عقب افتتاحه     

يمثلون ثلـث سـكان      لامي،لة إسلامية أعضاء في منظمة التعاون الإس      دو 57هناك  
هذه فقط هي حصة    % 7"وأضاف    ثلث مساحة العالم،    في حين تغطي منطقتنا    ،العالم

يـا  مشيرا إلى أن ترك     تريليون دولار،  1.2وهذا يساوي    الدولة من التجارة العالمية،   
ل منخفض جـدا مقارنـة   الدوالناتج القومي لهذه  من هذا الرقم،% 10حققت وحدها   
وعندما ننظر لكل هذه الأرقام نجـد        دولار، تريليون   4.5حيث يساوي    بدول العالم، 
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 الاتحاد الأوروبي   فقط هي تجارة بينية بين الدول الإسلامية، هذا الرقم في         % 17أن  
  %. 75يصل إلى 

 لتـصل   2008وبلغت صادرات المملكة إلى السوق العالمية ذروتها في عام          
كـذلك    في أسعار الـنفط،  مليار دولار على خلفية الزيادة الكبيرة  300أكثر من   إلى  

 مليـار دولار    132في العام نفسه أيضاً لتصل إلى        بلغت الصادرات التركية ذروتها   
علمـاً   ستهلاكية والمنسوجات، ترونيات الإ بسبب ارتفاع الصادرات الزراعية والإلك    

  .  الاقتصادية العالمية كان في منتصفه عام الأزمة2008بأن عام 
 العلاقـات   صـلب وأكد الوزير التركي أن القطاع الصناعي التركـي هـو                 

من صادرات تركيا إلى المملكـة هـي        % 88حيث أن    التركية،-التجارية السعودية 
منتجات صناعية، بينما تعتمد السوق التركية على نظيرتها الـسعودية فـي تـأمين              

  . كيماوياتاحتياجاتها من النفط والبترو
ستثماري بين المملكة   قتصادي والتجاري والإ  كما أعلن عن فرص للتعاون الإ     

 والغذاء ،والزراعة مجال التشييد والبناء،   وخصوصاً في    ،وتركيا في المرحلة القادمة   
 فع حجم التبادل التجاري بينهمـا      وسط تطلعات البلدين إلى ر     والخدمات، والسياحة،

  .)2011،صحيفة تشرين(لة القادمة مليار دولار في المرح20لـ
  

  : بين دول الخليج العربية وتركياوالأمنيالتعاون العسكري  4.4
إن مفهوم الامن القومي سواء لتركياأو دول الخليج العربي يتجه أساسا نحو دول             
الجوار الجغرافي، أكثر من غيرها، أي أنه في طبيعة مفهوم إقليمي ينبع من فكـرة               

تي عرضة للأخطار التي تفرضها القوى المحيطة بالإقليم،وعليه        عدم ترك الكيان الذا   
لابد من تحقيق التوازن بين العوامل الذاتية بقصد الحماية القومية من جانب، ومنطق             

الـسبعاوي  (سياسة الجوار بما تفرضه من التزامات للتعايش والتعامل من جانب آخر          
  ).40،ص2000والنعيمي

 الخليجي وستظل أحد أهم التحديات التي       قليمالإ في   الأمنكانت مشكلة تحقيق    
وخاصة في ظل إدراك تلك البلـدان الفجـوة          تواجه بلدان مجلس التعاون الخليجي،    

 الذي دفع بلدان    الأمر ،)العراق-إيران (الأخرى الإقليمية الأطرافالجيوبوليتيكية مع   
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وهو ماعكـسته    البعد الدولي أهمية بالغة ضمن سياساتها الدفاعية،       لاءإي إلىالمجلس  
 1991 التي وقعت عـام     الثنائية بينها وبين الدول الغربية الكبرى،      الأمنيةتفاقيات  الإ

  .تجديدها كل عشرة أعوامويتم 
ها وما ترتب عليه من تداعيات أهم      ،2003 للعراق عام  الأمريكي أن الغزو    إلا

ضاه ذلـك   الشامل الذي تم بمقت   أهدافها ومشروعها    فشل الولايات المتحدة في تحقيق    
الغزو قد أوجدا نوازع الشك لدى مجلس التعاون الخليجي في قدرة الولايات المتحدة             

ومن ثم كـان     على البقاء بوصفها القوة الوحيدة ذات القدرة على حماية أمن الخليج،          
مبادرة اسـطنبول    )الإمارات قطر، البحرين، الكويت،(أربعة من بلدان الخليج     قبول  

تطورا نوعيا فـي علاقـة       2004 في عام  )الناتو( لأطلسياللتعاون مع حلف شمال     
 هيكل أمنـي    وخاصة تأثير ذلك في إمكانية إيجاد       العالمي، بالأمنأمن منطقة الخليج    

عتبار أن كلا من العربية السعودية وعمـان ظلتـا           في الإ  خذاًإقليمي لتلك المنطقة آ   
 الخليجي ككـل    الإقليمان   بلد إلىفضلا عن أن المبادرة لم توجه        خارج تلك المبادرة،  

  ).51ص ،2003كشك(  والعراقإيرانبما فيها 
لحلـف  رغم المحاولات الحثيثة خلال السنوات الماضية من جهـة مـسؤولي ا    و

والرسائل التطمينية الموجهة إليهما بـأن الهـدف مـن           نضمام،لإقناع الجانبين بالإ  
والحريـة  » يءعدم فرض أي ش   « وينطلق من مبدأ     ،التعاون تحقيق مصلحة مشتركة   
 .الكاملة في تشكيله وتحديد إطاره

  إجماع خليجي على المبادرة،    إلىالأمل في الوصول    » الناتو «الم يفقد مسؤولو  و
 . الباب سيبقى مفتوحاأنوقد أكد نائب الأمين العام للناتو كلاوديو بيسونيرو 

لـدول  تفاقيات الثنائية لدول مع مجلس التعاون مع ا        الإ أن المشاركون على    أكدو
ن أه، لأنها تنطلق من مبدأ مهـم وهـو          القيادية في الحلف لا تغني عن الشراكة مع       

 اليوم تقتضي تعاونا مـشتركا       مجلس التعاون  التحديات المشتركة التي تواجهها دول    
  ).2011،الحسيني( وجماعيا لمواجهتها

 نجد أن مفهوم   ددات العلاقات الخليجية التركية،   في قراءه عميقة وواضحة لمح    و
 في  ا كبير االأمن القومي والمصلحة القومية من المفاهيم الحيوية التي بدأت تأخذ دور          

فـرص تحقيـق توازنـات      حيث أصبحت    فرص التعاون الإقليمي بين الدول،    زيادة  
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لين الأساسيين   الشرق الأوسط تنظر إلى ماهية الدور الخارجي للفاع        ةالقوى في منطق  
 الإرهاصات السابقة في تقييم حـدة       ةلى أهمي وضرورة التركيز ع   في النظام الدولي،  

فيما بينهـا   وحجم التفاعلات القائمة     عاون بين أطراف النظام الإقليمي،    الصراع والت 
 . قضايا المنطقةوماهية الدور الأوروبي والأمريكي في وبين الأطراف الأخرى،

 ـ         يعدحيث   ي  البعد التاريخي والإرث الحضاري والثقافي من الجوانب المهمة ف
 الرغبة المشتركة من قبـل النخـب   ةليزاد من فاعو زيادة التقارب الخليجي التركي،  

كـان لهـا دور      ،ة لوجود مصالح توافقي   ةيجة طبيعي كنت ، طرفي العلاقة  بينالسياسية  
 مـا بعـد     ة الشرق الأوسط في مرحل    ةزيادة حجم النفوذ التركي في منطق      في   اكبير

 ـ     ،2002ركيا عام   تنمية للسلطة في ت   وصول حزب العدالة وال     اوالـذي شـكل دافع
 في   وتوازن تجاه الكثير من القضايا الرئيسة      ،ة في التعامل بشكل أكثر عقلاني     ايجابيإ

ربية انعكست آثارها    تركيا في المنطقة الع    ةمما كان له الأثر في زيادة شعبي       المنطقة،
 وخاصـة   ،ول المنطقـة  ستراتيجي وإقليمي من قبل الكثيـر مـن د        إكخيار وشريك   

  .الخليجية منها
تعـاون  قتـصادية وال  والتوجهـات الإ  في مقابل كل ذلك كان للتقارب الجغرافي        

 القبول بـضرورة وجـود      ةستجابة دول الخليج مع حال    إالأمني والعسكري الأثر في     
نسجام فـي مواقـف دول    إ ةيمتد جوانبه في حال    دور تركي فاعل في قضايا المنطقة     

 على المستوى الرسمي    ةيجابيإل ردود أفعال     تظهر من خلا   مجلس التعاون الخليجي  
  ).2012 المجالي،( والشعبي

لايستطيع أحد أن يغفل الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه تركيـا فـي منطقـة                 
فـي ظـل الرغبـة        وتوازن القوى في المنطقة،    الأمني خاصة في المجال     ،الخليج

 فـي المجـال     اعـب دور   لهـا أن تل    نكما يمك  ، في امتلاك القنبلة النووية    الإيرانية
 يتطلب وجود تركيا مستقرة وقوية وذات سياسة خارجيـة   الأمنيفالدور   قتصادي،الإ

وهو أمر ضروري لموازنـة       وتدعم القضايا الخليجية العادلة،    ،تدعو للتعقل والحوار  
 ضروري لكيلا يتـضاعف هـذا       الأقل أو على    ، المتزايد في المنطقة   الإيرانيالنفوذ  
كما تدركه قيادات عربية خليجية طـورت علاقاتهـا          دركه تركيا، وهو أمر ت   النفوذ،

ويندر أن تحظى دولـة بزيـارتين        ،أخيرا مع أنقرة وحكومة حزب العدالة والتنمية      

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 63

 عزبـاوي، ( شهرا15رسميتين للعاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين في أقل من          
  .)239ص ،2008

 إذ فين في المجال العسكري، بين الطرسيكون من المفيد جدا فتح باب التعاون
بعيدا عن تحكّم الدول  كتفاء الذاتي، الإالخاصة لتحقيق الدفاعية تهاا صناعلدى تركيا

هي تسعى أيضا إلى و دراتها العسكرية والتكنولوجية،التي تفرض قيودا على صا
وذلك بالحصول على   وأنظمة تسلّح مشتركة،أسلحةالدخول في مشاريع إنتاج 

 ،نتقال التكنولوجيا العالية إليهاالأمر الذي يسمح با  من بلد المنشأ،ص إنتاجتراخي
 تركيةستفادة من التجربة اللخليج في مرحلة من المراحل من الإوالذي يمكن دول ا

 .هذا المجالالصاعدة في 

وهي تتجه  ا متقدمة بأشواط في هذا المجال،ن تركيفإ وعلى الصعيد النووي،
حاليا لتنفيذ مشاريع إقامة المفاعلات النووية لأغراض الطاقة السلمية بعد أن كانت 

على " سينوب"واختارت مدينة  عيد كافة الدراسات المتعلقة بها، منذ زمن بأنجزتقد 
قامة أول مفاعلاتها النووية من بين ثلاثة مفاعلات نووية البحر الأسود موقعا لإ

تصاعدا على الطاقة وعليه باستطاعة دول المجلس التي تشهد طلبا م ،تسعى لإقامتها
وإطلاق المشاريع النووية   في هذا المجال،تركيةعتماد على التجربة الالكهربائية الإ

السلمية لتأمين احتياجات المنطقة من الطاقة الكهربائية خاصة أنها قد بدأت بالفعل 
  ).2008 باكير،( الشروع في أولى الخطوات المطلوبة

من خلال استعراض مرتكزات السياسة الخارجية التركية تجاه الخليج العربـي           
 الفكري  والإطارها تأتي انعكاسا لطبيعة هذه الدولة من حيث الهوية والنظام           يتضح أن 

فعلى الرغم من سياسة التغريب والعلمانيـة والتحـديث التـي     والثقافي الخاص بها، 
جتماعيـة   أن ذلك لم يلغ ارتباط جزء كبيـر مـن القطاعـات الإ             إلاشهدتها تركيا   

وقد عملت تركيا علـى توظيـف        ي تركيا،  والتاريخية ف  ةبانتماءاتها الدينية والتراثي  
 الإسـلامي  منظمة المؤتمر إلىنضمامها ويتضح ذلك من خلال إ   صها الثقافية، خصائ
ريـد  في الوقت ذاته فهـي ت      ،بالإسلامباعتبارها دولة يدين أغلب شعبها       1969سنة  

حيث تعتبر نفسها الجسر الرابط بـين        ،الأوروبيتحاد  تحقيق العضوية الكاملة في الإ    
 الحل الذي يـربط مـا بـين الغـرب والـشعب             إيجاد إلىفتسعى   لشرق والغرب، ا
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عتبارات تسهم   وهناك عدد من الا     الخليج الثانية،  حيث شاركت في حرب    ،الأناضولي
  :في تحديد إطار العلاقات التركية تجاه دول الخليج العربي

 ،الإيرانية  العلاقات التركية  عتباروا العربي، -لتجاور الجغرافي التركي  عتبار ا ا
عتبار عضوية تركيا في منظمـة التعـاون        وا ،الإسرائيليةعتبار العلاقات التركية    وا

 ،الأسـود  منظمة تعاون دول البحر      يتركيا ف عتبار عضوية   وا ،)ECO(الاقتصادي
لتحول في علاقات تركيا    عتبار ا وا ت تركيا بجمهوريات آسيا الوسطى،    عتبار علاقا وا

عتبارات خاصة بالنزاع التركـي اليونـاني حـول         يضا إ وهناك أ  بروسيا الإتحادية، 
  .إيجة في بحر يالجرف القار إلى بالإضافة جزيرة قبرص،

 السياسة الخارجية التركية تجاه     إطارهناك عدد من المعطيات في       وفي المقابل، 
رتباطاتها السياسية والعـسكرية مـع      تستطيع التخلي عن إ   فتركيا لا  الخليج العربي، 

 أن تركيـا معنيـة فـي        كما ،الأطلسيعضويتها في حلف شمال     ك  ومن ذل  الغرب،
 تكون جزءا من النظـام الـدولي        أن إلىكما تهدف    ،الأوروبيةقتصادية  التكتلات الإ 

سواء مـن خـلال التـسوية         مكانة دولية لها تنعكس إقليميا،     إيجادالجديد من خلال    
 ،كمـال (قـان البل فـي    أو ،الأوسـط  في الشرق    الإسرائيليالسلمية للصراع العربي    

  .)195-194ص ،2003
فيرى الباحث  ،أما بالنسبة للسياسات الخارجية لدول الخليج العربي في المستقبل

 يالانصهار ف إما :الأول : العربي للسياسة الخارجية لدول الخليجأن هنالك توجهان
  . في هذا النظامأساسيالمشاركة كقطب  :الثانيو ، جديدام شرق أوسطينظ

 دول الخليج إقامةويتضح ذلك من خلال  ، يتحقق الخيار الثانيأن ومن المرجح
  .إيرانوحذرة تجاه   متوازنة ومنفتحة تجاه تركيا،إقليميةالعربي علاقات 
ستفادة من الخبرات التركية الكبيرة ول الخليج العربية باستطاعتها الإلذلك فإن د

حتكار وكسر إ ن جهة،نويع مصادر تسليحها مفي المجالات النووية والعسكرية لت
  القومي الخليجي من جهة أخرى،بالأمنالدول الغربية لهذا المجال الحساس المتعلق 

الخليجية مستقبلا لاعتبارات قد  وذلك تحسبا لأي توترات محتملة قد تنشأ بين الدول
 ،2010 علام،( المنطقة لكلا الطرفين في الإستراتيجيةتتعلق بتعارض المصالح 

  .)130ص
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نفتاح على تركيا ر ترحيبا بالإالقول بأن الساحة الخليجية أضحت أكثويمكن 
لاسيما بعد احتلال بغداد وسقوط   صاعد عما كانت عليه من قبل،إقليميكلاعب 

 الذي الأمر ،2003 في عامالأمريكيةالنظام العراقي السابق على يد الولايات المتحدة 
 الذي باتت معه الدول الخليجية مرالأوهو   في المنطقة،الإيرانيتبعه توسع النفوذ 

 المنطقي المقبول والفاعل قبالة الإقليميتتعاطى مع الصعود التركي باعتباره المعادل 
 علاقات أنقرةولعل أهم مايميز الصعود التركي عن غيره امتلاك  ،الإيرانيةالقوة 

 ك، لهذا الطرف أو ذانحياز دونما االأوسط في الشرق الأطرافجيدة مع غالبية 
التركية تطورا  -ومن ثم فقد كان من الطبيعي أن تطورت العلاقات الخليجية

  .ونة الأخيرةوازدادت قربا واتصالا وعمقا في الآ ونمت نموا مطردا، ملحوظا،
 وتستند سياسة تركيا الأمنية في منطقة الخليج العربي إلى موقعها الجغرافي،

 التي تعدها تركيا من أكثر المناطق وإلى تطور علاقاتها الإقتصادية بدول المنطقة،
أهمية ومتابعة من قِبل السياسة الخارجية التركية، والمرتبطة ببعدها الأمني 

  ). 41ص ،2000، السبعاوي والنعيمي(الدولي
حيث تظهر   في المنطقة،إيرانفهناك حاجة خليجية لطرف معادل لقوة ونفوذ 

خاصة  ن في منطقة الخليج العربي،الرغبة الخليجية الملحة لتحقيق نوع من التواز
وتعنتها في   في برنامجها النووي المثير للجدل،إيرانواستمرار  بعد احتلال العراق،

ورفضها كل مبادرات الحل السلمية التي تم   الثلاث،الإماراتيةقضية احتلال الجزر 
إن ف سبق،  ماإلىإضافة   والدولية في هذا الشأن،الإقليميةطرحها من قبل القوى 

 ومصادر القوة المتعددة ما يحفز دول الخليج على رد الإمكاناتتركيا تمتلك من 
  ).129ص ،2010 علام،(التحية التركية

 ،اهين متوازيين وإن كانا متعاكسينفالخليج الذي يشهد حاليا تطورا في اتج
ح آفاقا أوسع أمام تفذي قد يوال ،الإيرانية-الأمريكية هو تحسن العلاقات الأول

-الإيرانيةوالثاني هو التذبذبات المتكررة في العلاقات  منطقة الخليج، قراراست
 تجاه دول الإقليمية الإيرانيةاءات ة على خلفية مشكلات الحدود والادعالخليجي

  .خليجية عربية
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فإن أنقرة مرشحة للعب دور أكبر في المرحلة  وفي ظل هذين المسارين،
الكامل " الإقليميوازن الم" دور  مستوىإلىيمتد  ربما لا القادمة في الساحة الخليجية،

 إليه سيكون للرقم التركي حضور ومكان فيما ستؤول الأقللكن على  لإيران،
 ،خصوصا مع تشابك الوضع في الخليج مع الملف العراقي التطورات في الخليج،

 في كل تلك الأهممن خلال القاسم المشترك   ككلالإقليميةومع الترتيبات 
  .)77-76، ص2009، راشد( الأمريكيوهو العامل  ضات،والمفا

،  الانسحاب العسكري منهاءن فشل المشروع الأمريكي في العراق وبدإ
 تجاه الكثير من  ايرانوزيادة حالات تدخل هور الدور الإيراني الفاعل فيها،وظ

  امتد لدولواليمني والفلسطيني ني والسوري،كما في الشأن اللبنا(قضايا المنطقة 
  في منطقه الخليج العربي،الأمنيةفي مقابل تهديداتها  ،)كالبحرين والكويتة خليجي

 ةالفات إقليمي لضرورة البحث عن تحا قد شكل كل ذلك أيضا دافع،والبرنامج النووي
 خطر من  وما يقابله، الشرق الأوسط في ظل وجود هذا الخطر الإيرانيةفي منطق

 ،الإقليميةفي السياسة  ا مؤثراآخر يلعب دور كفاعل إقليمي ، الإسرائيليالوجود
  .رار في قضايا المنطقة وتطوراتهاوعامل عدم استق

دة تقاربها في ضوء كل ذلك كانت التوجهات الخليجية واضحة في زيا
  اتجاه الحالة، توازن قوىةخلق حال ةمكانيقتصادي مع تركيا لإالسياسي والإ

ستراتيجي سني في ضوء تراجع دور إ عمق  في إيجادةورغب ،سرائيليةوالإ الإيرانية
  ).2012 ،المجالي( مصر الإقليمي
 بـين    المشترك 2004 سنة  للحوار الاستراتيجي  الرابعجتماع الوزاري   إن الإ 

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيـا علـى مـستوى وزراء              
 ة أحمد داود أوغلو،   ي وزير الخارجي  الخارجية والتي رأس الجانب التركي فيها معال      

جتماع أشاد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيس الدورة         وفي كلمته خلال الإ   
الحالية للمجلس الوزاري لدول التعاون الخليجي بـدور جمهوريـة تركيـا الفعـال              

 وما تبذله من تعاون مستمر في       ،والمتميز في دعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني      
وبما يعزز الأمن والاسـتقرار وفقـاً    طقة على أساس من الحكمة،  ضايا المن معالجة ق 

 .للمنظور العربي في تناول هذه القضايا ودون تدخل في الشؤون الداخلية 
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جتماع ينعقد وسط ظروف وتطـورات      ال الأمير سعود الفيصل إن هذا الإ      وق
وراً بدءاً بقضية الشرق الأوسط وتعثر عمليـة الـسلام ومـر           إقليمية ودولية دقيقة،  

بتطورات المنطقة العربية وما تشهده بعض الدول العربية من تأجيجها للفتنة الطائفية            
وتداعياتـه  .. وانتهاء بأزمة الملف النووي الإيرانـي       .. بدعم ومؤازرة من الخارج     

  .على أمن وسلامة المنطقة والعالم 
ة  أسس من الأخوة والصداق    وأكد أن علاقات دول المجلس وتركيا تنطلق على       

لثقافية العميقة التي تربط    وا والضوابط التاريخية،  ،وبحكم الجوار الجغرافي   الراسخة،
وقد أسهم في توثيق تلك العلاقات الرغبة المشتركة في ترجمة تلك الـروابط              بينهم،

والوشائج إلى برامج عملية لتعزيز التعاون بين الجانبين في جميع المجالات وعلـى             
مشيراً إلى أنه تـم لهـذا        الحيوية والمشتركة لكل منهما،   الح  النحو الذي يحقق المص   

كرة التفاهم المتعلقة   والتوقيع على مذ   ق على آلية الحوار الإستراتيجي،    تفاالغرض الإ 
ي جدة   ف 2008 سبتمبر   2جتماع الوزاري المشترك الأول الذي عقد في        بذلك في الإ  

  .بالمملكة العربية السعودية
 تم خلاله وضـع     2009 باسطنبول في يوليو     جتماع الذي عقد  وأضاف أن الإ  

 2010كما تم في اجتماع الكويت في أكتـوبر          لأسس العملية للحوار الإستراتيجي،   ا
   .2012-2011ترجمة ما اتفق عليه الجانبان إلى خطة للعمل المشترك للعامين 

 وفرق العمـل    ،وأوضح أنه تنفيذاً لخطة العمل هذه اجتمعت العديد من اللجان         
وغيرها مـن مجـالات التعـاون       ستثمار  ة بمجالات الإقتصاد والتجارة والإ    المشترك
جتماعات بالفعل في تعزيـز التعـاون بـين الجهـات           حيث أسهمت هذه الإ    المثمر،

  . ونظيراتها في الجمهورية التركيةالمختصة في دول مجلس التعاون
 علـى تعزيـز     وأكد وزير الخارجية السعودي أن خطة العمل تلك لم تقتـصر          

 وذلك بتشجيع   ،بل عملت على تعزيز العلاقات بين الشعوب       لعلاقات الرسمية فقط،  ا
وقد تم لهذا الغرض عقـد العديـد مـن           وزيادة التبادل الثقافي والسياحي،   التواصل  

 وجرى إتفاق على    ،قافة والسياحة من الجانبين   اللقاءات بين المسؤولين في مجالات الث     
مبيناً أن كل ذلـك يعـود        م،ن في تركيا خلال عا    حتفاليات ثقافية لمجلس التعاو   عقد إ 

   ).2012، الفيصل(على دول وشعوب المنطقة بالخير والتوفيق والرفاه
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 مـن   التعبير عنهـا  طقة قد تم    إن هذه الرغبة الخليجية في الدور التركي في المن        
ا نخراط الدول الخليجية في التوقيع على اتفاقية تعاون استراتيجي حول القضاي          إخلال  

 ـ   ،  لدفاعية والأمنية والاقتصادية  ا  تركيـة فـي زيـادة عمقهـا         ةقابلها أيـضا رغب
قيـق مـصالحه فـي المنطقـة        من أجل تح   جقتصادي بدول الخلي  ستراتيجي والإ الإ

وبي في الحصول   ومن أجل الضغط على الولايات المتحدة والاتحاد الأور        وقضاياها،
بياً من خلال   يجاإذا التقارب   وقد جاء ه   ، من خلال هذا التقارب    ةعلى مكاسب مستقبلي  

 ،والخلافات مع إسرائيل في ملـف عمليـه الـسلام          عراقية، ال الأزمةدور تركيا في    
 قتصادي معها، قطع التعاون العسكري والأمني والإ     ة إلى مرحل  ،الحصار على غزه  و

ث من تغييرات في المنطقة     والموقف التركي المنسجم مع الدول الخليجية إزاء ما حد        
  ).2012، المجالي( العربية
ستفادة  واضحة من قبل تركيا للإ     قارب التركي مع دول الخليج محاولة     شكل الت   

والتي سعت من خلالها إلى لعب دور        ول الخليج تجاه السياسة التركية،    من تعاطف د  
فكانـت   اني والذي أثار حفيظة تلك الدول،     إقليمي في المنطقة إلى جانب الدور الإير      

 في سـبيل  لك إلى الضغط على الدول الأوروبية من محاولتها ت  الرؤية التركية تنطلق  
فـي   لح تركيا وبشكل خاص الرغبة في الإنضمام للإتحاد الأوروبـي،         تحقيق مصا 
منـي   وأ قتصاديجاه دول الخليج تنطلق من اهتمام إ      ن السياسة التركية ت   مقابل ذلك فإ  

روبيـة والولايـات    هتمام في علاقاتها مع الـدول الأو      لا يقل عن ذلك البعد من الإ      
سياسة التركية في المنطقة في حالـة مـن         ويظهر الموقف الخليجي تجاه ال     ،المتحدة

ال لإيـران    توازن لا تترك المج    ا إقليمية تحقق حالة   دوارالقبول كرغبة للعب تركيا أ    
طرفين تم التعبيـر    هذا التقارب في المواقف السياسية بين ال      بأن تكون فاعل إقليمي،     

كما يرى البعض    والزيارات المتبادلة،   والأمنية، قتصاديةتفاقيات الإ لإعنه من خلال ا   
 القبـول الثقـافي    حالةفي المنطقة امتد إلىالتركية في قبول الدول الخليجية للسياسة  

لتركيا في المنطقة من خلال السماح من قبل معظم المحطات الفضائية العربية والتي             
في صـياغة    والتي لها دور فاعل   خليجية  ال الإقتصاديةنخب  اليمثل معظم أصحابها    
والقبـول فـي اسـتقبال       يجابيـا، إبرازها  إلمنطقة من خلال    موقف جيد لتركيا في ا    
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 التركيـة القـوة   المسلسلات التركية في غالبية تلك المحطات كإشارة لقبول تأثيرات          
    .)Bilgin,2011( في المنطقةالناعمة

وبالتحديـد منطقـة      العربية اليـوم،   المحيطة بالمنطقة الظروف الإقليمية    إن 
إعادة  تحتم طرف والتشدد في الكثير من دولها،      وظهور جماعات الت   ،الخليج العربي 
وأن لا يقتصر التفكيـك والتحليـل        من جديد لتفكيك الحالة المستجدة،    قراءة الساحة   

لتي ولكن للمتغيرات ا  " إن صح التعبير  "حول الأسباب الحقيقية لربيع الثورات العربية       
وبالتحديد في أعقاب أحداث الحادي عـشر        الجديد،طرأت على المنطقة مطلع القرن      

بنـاء  م، فخلال العشر السنين الماضية حدث تغيير كبير في هوية أ          2001من سبتمبر 
 يطالعوننا مـساء    ن الذي الإستراتيجيونالتغيير الذي لم يتوقعه الخبراء       هذه المنطقة، 

ما يحدث في المنطقة العربية أو الشرق الأوسط كما         كل يوم من القنوات الفضائية، ف     
المتابع إن   .في أدبيات الغرب هو فصل من فصول التغيير التي تعصف بدول العالم           

 المنطقة اليوم يرى الحاجة الملحة لقوى إقليمية قويـة تعيـد التـوازن              للأحداث في 
مـصر  "سياسية  السياسي بعد حالة الإرباك وغياب أبرز الدول العربية عن الساحة ال          

ي تحت مظلة جامعـة الـدول       ، وضعف البقية الباقية من الدول التي تنضو       "والعراق
 التـوازن إلـى     إعادةلذا يطرح تساؤل كبير اليوم حول الدولة القادرة على           العربية،
  . وبالتحديد دول الخليج العربي التي تمتلك القوة النفطية الأكبر في العالم،المنطقة

لمنطقة اليوم تتجه إلى تركيا كقوة إقليمية معتدلة وتـرتبط           إن دول وحكومات ا   
عدم التدخل في الشؤون الداخليـة،       وأقلها جيدة،البدول المنطقة بتاريخ من العلاقات      

تبنـي  " بعد حرب الخليج الثانية   "بل واستطاعت تركيا خلال السنوات القليلة الماضية        
ني وقطـاع غـزة المحاصـر،       أكثر الملفات سخونة وحساسية ومنها الملف الفلسطي      

واستطاعت تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج العربية، وأن تفتح آفاقاً أوسع            
وأكثر من ذلك أن لها مواقـف سياسـية          قات الدبلوماسية مع دول المنطقة،    من العلا 

واضح تجاه مختلف الملفات والقضايا، لذا يرى الجميع أن تركيا اليوم هي الأنـسب              
فتركيا ذات الأغلبية المسلمة هـي       ،لتوازن في المنطقة وفي الخليج بالتحديد     لإعادة ا 

وبتاريخها الطويل وعلاقاتها المتميزة مـع       ،"الناتو"و في حلف شمال الأطلسي      عض
فهي العضو   عملية السياسية من أوسع أبوابها،    دول المنطقة استطاعت أن تدخل في ال      
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الدول التي تحتاج إلـى قـوة        ع دول الخليج،  ت الجيدة والقوية م   المناسب لفتح العلاقا  
  .رة من قبل الجارة المسلمة إيران في ظل التهديدات المستماإقليمية تسانده

 ما جرى في البحرين مؤخراً من أعمال لها ارتباط          يرى الكثير من الباحثين بأن    
 قد كشف الكثير من تلك الضغوط، وأبرزها تصدير الثورة من خـلال             ،كبير بإيران 

الجماعات الداخلية التي ترتبط بإيران عقائدياً وفكريـاً وحزبيـاً، أو بعـض             بعض  
القنوات الفضائية التي خصصت المساحات الشاسعة لاجتـرار الأحـداث وغـسل            

فتركيا غنية بالتجارب وربما تعاطيها السياسي في بناء الدولة الحديثة كاف           !. العقول
قد استطاع النظام والدولة على حد سواء       لأي دولة أن تفتح أبوابها للتجربة التركية، ف       

أن يعملوا حالة من التوافق الجميل بين العلمانية والإسلام، فالأحزاب الإسلامية فـي             
وكذلك المدافعون عن العلمانية اليـوم لا        ستطاعت أن تواكب الدولة المدنية،    تركيا ا 

وافق الجميـل فـي     هذا الت  ميين المراكز العليا في الدولة،    يرون بأساً في تقلد الإسلا    
السياسة الداخلية جعلها نموذجاً يحتذى به بعد أن ابتعد الجيش والعسكر عن السياسة             

  .ع عن مكتسباتهاافوالتزموا فقط بحماية الدولة والد
فما يجري في    لأوضاع الأخيرة،  الحضور التركي في المنطقة العربية تفرضه ا      
كل أو بآخر يجعل المنطقة فـي       الساحة اليوم من تدخلات كبيرة في شؤون الدول بش        

أن تلعب دورها   الأمر الذي يدفع بتركيا      ، وكأنها على صفيح ساخن    ،حالة توتر كبير  
فإذا كـان الحـضور       موقعها الاستراتيجي في المنطقة،    فتركيا لها  الإقليمي المنتظر، 

 شعوب المنطقة، فـإن     والإيراني مرفوض بسبب أو آخر لدى     الأمريكي والإسرائيلي   
 للمصالح المـشتركة    نطقة تفتح أبوابها للعلاقات التركية المتميزة وما ذاك إلا        دول الم 

  .وأبرزها مصالحها الاقتصادية والأمنية بين الطرفين،
ات دول  العلاقات التركية مع الدول العربية اليوم طرأ عليها تحسن كبير، وبالـذ           

ت الغيـاب   علاقـات بعـد سـنوا     وهي من الفرص الجميلة لإعادة ال      الخليج العربي، 
  ).2012 الجودر،( ؟فهل نشهد مزيداً من العلاقات التركية الخليجية التركي،
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 :التركية-للعلاقات الخليجية رؤية مستقبلية 5.4

التركي وتفعيله في المستقبل القريب، خاصة       –من أجل إثراء التعاون الخليجي    
برامج، مـن أهمهـا     الآليات وال قتصادي، لابد من تبني العديد من       على المستوى الإ  

لتفعيـل التبـادل     وخصوصا فـي مجـال النقـل،       عادة بناء هيكل البنية الأساسية،    إ
إضافة إلى ضرورة   ،   وتركيا يقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون الخليج      الإ

، وفي هذا السياق ينـادي بعـض الخبـراء          نإقامة منطقة للتجارة الحرة بين الجانبي     
وبـي  تحـاد الأور  لإ وا لتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون     بإمكانية توسيع اتفاقية ا   

تحـاد   مـع دول الإ  مفتوحـة أسواق تركياأن ولاسيما   المزمع توقيعها لتشمل تركيا،   
علاوة على ضرورة توحيد المعاملة الـضريبية       ،  الأوروبي ضمن اتفاقيات الشراكة   

المشتركة خاصة  بين الجانبين، لمنع الازدواج الضريبي، وتشجيع إقامة المشروعات         
وهذا يعني الاستفادة الخليجية من       سواء التركي أو الخليجي،    ،ع الخاص من قبل القطا  

  .تحاد الأوروبي لتسويق هذه المنتجاتوضع تركيا في الإ
قتصادي بين دول مجلس التعاون     كذلك من الضروري تشكيل مجلس للتعاون الإ      

 دوري للبحث في تطورات     لالخليجي وتركيا يسهم فيه القطاع الخاص، ويجتمع بشك       
  .ومواجهة المشكلات التي تفترضها العلاقات،

 يتطلب ضـرورة    التركية –الخليجيةفإن تفعيل العلاقات     وفي هذا السياق أيضا،   
وجود تصور استراتيجي جماعي لدى كل طرف حول علاقته بالطرف الآخر بحيث            

لخارجية للطـرف    العلاقات ا  يشمل هذا التصور تحديد موقع كل طرف وأهميته في        
والفرص والتحديات المرتبطـة بهـذا        من التعاون معه،    والأهداف المتوخاة  الآخر،

 والجهات المسؤولة عن هذا     ،التعاون، وسبل تحويل الخطط والبرامج إلى واقع فعلي       
 يحدد الأسس  التركي،–عي للتعاون الخليجي  مع وضع إطار مرج    ،التعاون وغير ذلك  

ويضمن استمرارها ونموها، وكذلك ضرورة بنـاء        نبين،الحاكمة للعلاقات بين الجا   
حيـث أثبتـت     التركية، –ن خلاله تنظيم العلاقات الخليجية    إطار مؤسس ثابت يتم م    

 ي،نالتعـاو سنوات التعاون الثنائي الخليجي التركي ضعف الجدوى من هذا الـنمط            
  .نية فعالة والتنسيق اللازمين لقيام علاقات تعاو،ستقرارخاصة مع افتقاره إلى الإ
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التركي ليكون بمنزلـة     –يوهنا قد يكون من الملائم إقامة منتدى للتعاون الخليج        
وذلك على ضـوء آليـة        والتعاون الاقتصادي الفعال،   ،املآلية للتنسيق السياسي الك   

م، ومنتدى  1996قتصادي الصينية الخليجية، والتي أنشئت عام       التنسيق السياسي والإ  
  .م2003راني الأفريقي الذي أنشئ في مارس التعاون الاقتصادي الإي

التركية أعمق مـن أن     – بأن العلاقات الخليجية    من الإدراك  لابد إلى جانب ذلك،  
 على تقوية هذه العلاقات     تصادي فقط، ومن ثم لابد من العمل      قتختزل في الجانب الإ   

قامة حوار  مع البدء في إ    ، كافة ة والثقافية والاجتماعية  السياسيو  الأمنية على الأصعدة 
مع ضـرورة إعطـاء     وب الخليج العربي والشعب التركي،      حضاري ثقافي بين شع   

 لكي تمارس دورهـا     ،الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص      
العلاقـات بـين    خاصة وأن تأسيس     التركية،–ود في تدعيم العلاقات الخليجية    المنش

 أن يبعدها عـن تقلبـات وأهـواء          أسس شعبية وغير رسمية من شأنه       على نالجانبي
  .السياسة، ومما يزيدها قوة واستقرارا

لهذا فإن المطلوب من دول مجلس التعاون تقوية علاقاتها مـع تركيـا بـشكل               
عام،ومع حزب العدالة والتنمية بشكل خـاص،دون التـدخل فـي شـؤون تركيـا               

ادي بالعلمانية، بغية   الداخلية،وذلك لحفظ التوازن بين التيار الإسلامي والتيار الذي ين        
، 2009الحجـري (كسب ود تركيا كدولة محورية ذات ثقل سياسي وعسكري وأمني         

  ).41ص
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  الخاتمة
تأتي هذه الدراسة ضمن حقل دراسات العلاقات الدوليـة، وتُعـد العلاقـات             

التركية من أبرز التفاعلات الدولية بعد وصول حـزب العدالـة والتنميـة             -الخليجية
ى السلطة، لذلك فقد تناولت هـذه الدراسـة مجموعـة مـن المحـددات               التركي ال 

قليميـة علـى    والمرتكزات التي حكمت هذه العلاقات، وأثر التغيرات الدوليـة والإ         
سـئلة  ولكي يتم الرد على التساؤل الرئيس للدراسة والأ        التركية،-العلاقات الخليجية 

  .2011-2002لدولية للحقبةقليمية واالفرعية حول ميادين العلاقات والتغيرات الإ
مر الذي ساهم في تطـور      ويعد وصول حزب العدالة والتنمية الى السلطة الأ       

العلاقات بين الخليج العربي وتركيا، حيث نلحظ ذلك من خلال الزيارات المتبادلـة             
بين المسؤولين من الجانبين التي زادت وتكـررت، وعلـى مختلـف المـستويات،              

المسائل أصبحت متطابقة فـي العديـد مـن القـضايا           ووجهات النظر في كثير من      
وخاصة المتعلقة بالمنطقة وذات الإهتمام المشترك كالحرب التي شنت على العـراق            
وحصار غزة، حيث تم توافق في المواقف من هذه القضايا من قبل الجانبين برفض              
استخدام الأراضي التركية في غزو العراق، ورفض حصار غزة بمختلف أنواعـه            

  .شكالهوأ
  :وقد خلصت الدراسة الى عدة نتائج شكلت إجابات عن تساؤلات الدراسة كما يلي

 تبين لنا من خلال هذه الدراسة، أن العودة إلى أساس تاريخي لكي يجمـع بـين                 -1
العرب وخصوصا دول الخليج وتركيا ليست هي المدخل المناسب لإحياء نوع           

 الخيار التركي للعلاقة مـع العـالم   من العلاقات بين الطرفين، أما الإقتناع بأن  
العربي عامة ودول الخليج العربي خاصة، هو نوع من المـصالح والمنـافع             

ى حد  إل طرحا براجماتيا مقبولا      هذا الأمر   ويعتبر  في مختلف الميادين،   المتبادلة
  .ما

 وصـفت بالـصحوة     التركية تطورات تاريخية مهمة،   - شهدت العلاقات الخليجية   -2
ء على إثر هذه الصحوة وقـوف تركيـا إلـى جانـب العـرب               وجا التركية،

  محكا للتغير التركـي، 1967 وكانت حرب ،والمسلمين في قضاياهم المشروعة   
 وبخاصة في الأمـم المتحـدة،       تركيا إلى جانب العرب في محنتهم،      قفتفقد و 
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وقد  وأيدت انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية التي احتلتها بالحرب،         
 2003 في مطلع عام  ، و رب موقف تركيا من العدوان بالشكر والتقدير      قابل الع 

عندما أعلـن عنـه      :أولهما :فاجأت تركيا العالم العربي بموقفين غير متوقعين      
وكان لايزال رئيسا للحكومة قبل أن يصبح وزيـرا للخارجيـة            - جول عبداالله

و اقتـراح   وه أثناء زيارته للقاهرة،   -ويحل محله أردوغان في رئاسة الحكومة     
 أمـا  تركيا بطلب الانضمام إلى جامعة الدول العربية بصفة عـضو مراقـب،          

عندما فوجئت  2003فقد عرفت به الجماهير العربية في مارس        : الموقف الثاني 
عبر برلمان منتخب السماح    -ديمقراطية-بالموقف التركي الذي رفض بطريقة      

  .لعراقلأمريكا باستخدام الأراضي التركية في العدوان على ا
تربط دول الخليج العربي وتركيا روابـط أخـرى، مثـل النخـب الـسياسية                -3

قتصادية والأحزاب، حيث يشكل هذا العامل مصدرا رئيـسا فـي تحفيـز             والإ
  . التركي في مختلف المستويات-التقارب الخليجي

 لدول الخليج العربي مصالح أمنية فيما وراء حدودهم مع تركيا، فهـي الجـدار               -4
ي الشمالي عن العالم العربي، والفاصل بين المشرق والمغرب ومصادر          الدفاع

التهديد من أوروبا، فمن هذا المنطلق تحـرص دول الخلـيج العربـي علـى               
  .المحافظة على علاقات طيبة مع تركيا
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  المراجع
  :المراجع العربية-أ

 ،لحاضر والمستقبل العلاقات التركية العربية في الماضي وا      ،)2003(أبونوار، معن 
  21، ص121، العددالمجلة الثقافية

تقرير المنتدى الخليجي التركـي    ،  )2012(اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي     
.  خطوة على الطريق لدعم وتعزيز التعاون بين الجانبين        2012ول لعام   الأ

ــر ــوفر عبـــــ icci/ar/net.iccionline.www- :متـــــ
3=section&&896=id?aspx.News/ar  

 ،)1ط(،  التحول التركي تجاه المنطقـة العربيـة       ،)2012( وآخرون بولنت اس،آر
  .ردنالأ- عمان،وسطمركز دراسات الشرق الأ

 مركـز الخلـيج     ،خليجيـة اسـتراتيجية   -نحو علاقات تركية  ،  )2008(علي باكير،
alibakeer. متـوفر عبـر    . مجلـة آراء حـول الخلـيج   ،للأبحـاث 

 /com.maktoobblog  
، 1،جتركيـا والـصراع العربـي الاسـرائيلي        ،)1991( وآخرون عبدالوهاب ،بكر

  .303 -153، صالقاهرة، دار المعارف
 البـدايات،المكونات، (الجـدد العثمـانيين   ...سلاميو تركيا إ ،)2005(إدريس بووانو،

  .لبنان-بيروت مؤسسة الرسالة ناشرون، ،)1ط( .)المعادلات التحولات
مجلـة   عاظم في منطقة الشرق الأوسـط،     الدور التركي المت   ،)2010(سامية بيبرس،

  .171، ص141العدد ،شؤون عربية
مجلـة الـسياسة     وسط،أبعاد الدور التركي في الشرق الأ     ،  )2010(تاليان توتشى،

  .103 -100، ص45المجلد-182العدد ،الدولية
مت وفر   8403العدد ،تركيا والتوازن السياسي في الخليج    ،،  )2012(صلاح الجودر،

  id?aspx.artdetails/omc.alayam.www=939 عبر
مجلة  ،"من الجسر الى العمق   ..الدور التركي "بعد معركة غزة  ،  )2009(كمال حبيب،

  .128، ص48العدد الاردن،- عمان،دراسات شرق أوسطية
العلاقات بين دول مجلس التعاون والجمهوريـة       ،  )2009(سالم بن علي    ،الحجري

  .لسعوديةا-، الرياضدارة البحوث والدراساتإ ،التركية
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الباب لن يغلق أمام انضمام السعودية وعمـان لمبـادرة    ،)2011(محمد الحسيني،
:  المطلوب بعد  إسطنبول وشراكتنا مع دول المبادرة لم تصل إلى المستوى        

 /www.alwasatnews.com/1623 متـوفر عبـر  ، 12968العدد
news/read/216229 /1.html   

الاسـرائيلية وتأثيرهـا علـى      -العلاقات التركيـة  ،  )2010(خماش، رنا عبدالعزيز  
  . الاردن-، عمانوسطمركز دراسات الشرق الأ، )1ط(، المنطقة العربية

مركـز دراسـات الوحـدة       ،صورة الاتراك لدى العرب   ،  )2001(ابراهيم الداقوقي،
  .1ط بيروت لبنان، ،العربية

 اتحـاد منشورات   ،تركيا وقضايا السياسة الخارجية   ،  )1999(خورشيد حسين  دلي،
  .اب العربالكتّ
 ،مجلة شؤون عربية  آفاق مابعد غزة،    ...قليمي، دور تركيا الإ   )2009(راشد، سامح 

  .77 -76، 137العدد
مجلة العلوم   التركية في عالم متغير،   -العلاقات العربية ،  )1998(عبدالفتاح الرشدان،

  .9، ص1 العدد،14 مجلد،نسانية والاجتماعيةالإ
البحث عـن الـشكل والـدور       ..النظام العربي  ،)2009/2010(عبدالفتاح الرشدان،

  .50العدد ،13السنة ردن،الأ-عمان،سات شرق أوسطيةمجلة درا الدولي،
مجلـة   التركية فـي عـالم متغيـر،      -العلاقات العربية  )2010( عبدالفتاح الرشدان،

  .170ص، 49ددعال ،التعاون
من الجسر الـى العمـق      ..الدور التركي  معركة غزة،  ،)2009(الرشدان، عبدالفتاح 

  .65، ص48العددالاردن، -عمان،مجلة دراسات شرق أوسطية
شركة المطبوعات للتوزيع   ،  1 ط ،التركية-العلاقات العربية ،  )2006(وليد رضوان،

  .لبنان -بيروت والنشر،
نقطـاع وضـرورات    الإ :التركيـة -لعربيةرأي في العلاقات ا   )1992(جهاد الزين،

  .5العدد ،وسطمجلة شؤون الأ ،التواصل
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-العلاقـات الخليجيـة   (،  )2000(عبدالجبار  والنعيمي، عوني عبدالحمن  السبعاوي،
مركـز الامـارات     ،1 ط ،")وآفـاق المـستقبل    عطيات الواقع، م"التركية  

  .43العدد ،ستراتيجيةللدراسات والبحوث الإ
قليمية الجديدة وموقف   السياسة التركية الإ  "العثمانية الجديدة " ،)2010(فرهاد سيدر،

، كلية الدراسـات الدوليـة    /ردنيةمنشورات الجامعةالأ  ،العالم العربي منها  
  . الاردن-عمان

 ،ستراتيجي في الخليج العربي   الاثر الإ :يران والعراق وتركيا  إ،  )2003(أحمد شكارة،
-، أبـوظبي  سـتراتيجية  الامارات للدراسات والبحـوث الا     مركز ،)1ط(

  . الامارات
التطـورات الـسياسية والـنظم      "الخلـيج العربـي     ،  )1991(غانم محمـد   صالح،

  .بغداد - دار الحكمة،"والسياسات
ــة  ــط البحريني ــحيفة الوس ــا، )2012(ص ــاير03 ءالثلاث ــق ، ين  09 المواف

 مليار دولار التبادل التجـاري بـين دول التعـاون           20 ،)هـ1433صفر
ــا ــاموتركيـ ــدد ، 1020 العـ ــر 3405العـ ــوفر عبـ  :، متـ

)e33c0261767f4/articles/news/com.ayoooh.www(  
ستثمارات دول الخليج العربية تنمو بسرعة فـي        إ ،)2007(صحيفة الوسط البحرينية  

ــا ــدد ،تركي ــاء ،1845الع ــبتمبر 25الثلاث ــر  :س ــوفر عب  مت
4(25/read/news/1845/com.alwasatnews.www

html.1/177  
دول الخليج تجمد مفاوضات التجارة الحـرة مـع تركيـا           ،  )2011(صحيفة تشرين 

ــرة ــستغربة" وأنقـ ــر"مـ ــوفر عبـ  /syriasteps.com(: متـ
?d=131&id=80186.(   

ستقلالية في الوطن العربي ضـد حكـم        الحركات الإ  ،)1982(محمد إمحمد  الطوير،
-جهاد الليبيين ضد الغـزو الايطـالي      مركز دراسة   ،  العثمانيين وأسبابها 

  .2،جطرابلس
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مجلة  دوافع وحدود التغيير السياسي،   ..نتخابات التركية الإ،  )2003(بشير عبدالفتاح،
  .1العدد يناير، ،السياسة الدولية

-العربية فرص التقارب التركـي    -العلاقات التركية ،  )2008(يسري أحمد  ،عزباوي
  .239-228، 66العدد ،مجلة التعاون الخليجي،

الـدوافع والمحفـزات    ..الخليجـي -ركيالتقارب الت  ،)2010(مصطفى شفيق  علام،
  .131 -130، ص182 العدداكتوبر، ،مجلة السياسة الدولية ثار،والآ

مجلـة الـسياسة    الرؤية العربية لتركيا الجديـدة،      ،  )2007(براهيم البيومي إ غانم،
  .42المجلد ،169العدد ،الدولية

ن الأمتـين   دراسة لتطور العلاقات بـي    "العرب والأتراك  ،)1998(معبدالكري غرايبة،
  .خلال أف سنة

مجلـة  ، العلاقات التركية الإسرائيلية من تشيللر إلى أربكـان،          )1997(فياض، خالد 
  .129، العددالسياسة الدولية

صـحيفة   ،لتركيا دور فعال في معالجة قـضايا المنطقـة         ،)2012(سعود ،الفيصل
  .2، العدد aljeeran.net/gulf/34166.htmlمتوفر عبر :الجيران

توازن القوى بين دول مجلس التعـاون الخليجـي     ،  )1997(شيخة غانم   ،القحطاني
  .الاسكندرية-مصر ،مؤسسة شباب الجامعة

دراسة في تـأثير  2003من الخليجي منذ عام تطور الأ ،)2007(أشرف محمد  كشك،
  .51، صبيروت- لبنان،مجلة المستقبل العربي إستراتيجية حلف الناتو،

 ،"وآفاق المـستقبل   معطيات الواقع، "التركية  -خليجية العلاقات ال  ،)2003(نيلي كمال،
  .195 -194، 34ددعال ،شؤون خليجية مجلة

مركز  ،"التركية-دراسة في العلاقات العربية   "تركيا والعرب ،  )1996(هيثم الكيلاني،
  .1ط ،6العدد ،ستراتيجيةمارات للدراسات والبحوث الإالإ

 ـ  -التقارب الخليجي  ،)2012(رضوان محمود  المجالي،  الربيـع   ةالتركي في مرحل
  com.sarayanews.www/متوفر عبر :العربي

خيرة النخبة السياسية وخصائصها والمتغيرات الحكومية الأ      ،)1998(جلال معوض،
  .227/1ددعال ،المستقبل العربي مجلة في تركيا،
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تحليل أولي للدور التركي في ظل الثورات        :رتباكلإا،  )2011(علي جلال  معوض،
  .46المجلد-185العدد ،الدوليةجلة السياسة م ،العربية

دراسة فـي الأصـول     -، العلاقات السياسية الدولية   )1991(سماعيلإصبري   مقلد،
  . القاهرة-، المكتبة الأكاديمية)ط خ( والنظريات،

 هراممجلة الأ ، تحالف اقتصادي بأهداف سياسية    : تركيا والخليج  ،)2012(ماجد منير،
Serial aspx.checkpart/eg.org.ahram.digital :متوفر عبـر 

2...2=part&820739=  
مجلـة   وسـط، إيران والدور التركي في الـشرق الأ       ،)2009(سيد حسين  موسوي،

  .132 العدد،وسطلأشؤون ا
vb /com .omaniyat.www/ : متـوفر عبـر  . وسطموقع خريطة الشرق الأ

11609=t?php.showthread  
-عاصرة فـي العلاقـات العربيـة      التطورات الم ،  )1990(خليل ابراهيم  الناصري،

  .بغداد -مطبعة الراية ،التركية
: العـدد -الحوارالمتمـدن  .  تركيـا والعـرب    ،)2008(عبدالوهاب زياد النعيمي،

ــر  -2486 ــوفر عب  www.ahewar.org/debat/show( :مت
art.asp?aid= 155426(.   

-1932(توركهـد أتـا   التركية في ع  -العلاقات العربية  ،)2006(محمد نورالدين،
  .122 العدد،وسطمجلة شؤون الأ ،1938

الـسياسة  مجلة   علاقات محسوبة، ..تركيا والعالم العربي  ،  )2007(محمد نور الدين، 
  .169ددعال ،42المجلد ،الدولية

سياسـة تركيـا الاقليميـة بـين الحـساسيات الداخليـة            ،  )2006(محمد نورالدين،
  .126العدد ،مجلة شؤون عربية ،عتبارات الخارجيةوالإ
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  جامعة مؤتة
  عمادة الدراسات العليا

  
  

السياسة التركية في عهد حزب  موقف دول الخليج العربي من
  ))2011-2002((العدالة والتنمية 

  
  

  إعداد الطالب
  شـس كمال حسين إطبيـأنـ

  
  إشراف

   الدكتور فايز شراري الزريقاتالأستاذ
  
  

  اــادة الدراسات العليـ عمإلىة مقدمة ـالــرس
  ة ــلى درجـول عــات الحصـالا لمتطلبـاستكم

  م السياسيةوقسم العل/الماجستير في العلاقات الدولية
  
م 2012 ،جامعة مؤتة
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أ  

  الإهداء
  

العلم فافِروترانا على ضِإلى الإنسانية العظيمة التي انتظرت طويلا أن نكب 
  والمعرفة

العلم فِ،را اللياليهِإلى من س بينا وغرسا حثمر وأ حتى أينع  
إلى أبي وأمالغاليينِي المتواضع  أهدي هذا الجهد   

  
  أنـس كمال حسين إطبيـش
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ب  

  ر والتقديالشكر
  

بداية الحمد الله رب العالمين، الذي وهبنا من عنده نعمة العقل والعلم والمعرفـة،            
الله صـلى ا   –رسول البشرية محمد     والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين،      

ستاذ لى الأ حترام والتقدير إ  الشكر مقرونا بالإ  خير هاديا ومعلما ونذيرا، ف    -عليه وسلم 
شراف على رسالتي المتواضعة فـي    يز شراري الزريقات على تكرمه بالإ     الدكتور فا 

ثر الكبيـر   لأ، ا لتوجيهاته وارشاداته حقول المعرفة، ومتابعته واهتمامه المتواصل، و     
  . العمل وفق المنهج العلمي السليمفي مساعدتي على إنجاز هذا

اني لتفضلهم بالموافقة   ف وأزجي لهم خالص شكري وعر     ،فاضلوأتقدم من الأساتذه الأ   
 كمـا وأتقـدم     ،وإثرائها بملاحظاتهم القيمة   على المشاركة في مناقشة هذه الدراسة،     

بالشكر الجزيل من أخي وصديقي الدكتور رضوان محمود المجالي لما غمرني بـه             
خراج هـذا  إ والشكر موصول لكل من ساهم في       ف وتوجيه ونصح ومساعدة،   من لط 

  .أفضل صورةبالجهد المتواضع 

  
  أنـس كمال حسين إطبيـش

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ج  

  فهرس المحتويات
  الصفحة  المحتوى

  أ  الإهداء
  ب  والتقديرالشكر 

  ج  فهرس المحتويات
  هـ  ملخص باللغة العربية

  و  نجليزيةملخص باللغة الإ
  1  خلفية الدراسة وأهميتها :الأولالفصل 
  1   خلفية الدراسة1.1
  2   أهمية الدراسة2.1
  3   هدف الدراسة3.1
  3   مشكلة الدراسة4.1
  3   أسئلة الدراسة5.1
  5   منهجية الدراسة6.1
  5   حدود الدراسة7.1
  6   الإطار النظري8.1
  6   الدراسات السابقة9.1

التركيـة  -قـات العربيـة   البعد التـاريخي للعلا    :نيالفصل الثا 
  ومراحل تطورها     

  

  9  التركية-لمحة تاريخية موجزة للعلاقات العربية 1.2
  12  التركية- مراحل تطور العلاقات العربية2.2
 مجلس التعاون الخليجي وحزب العدالة والتنمية :ثالثالفصل ال

  التركي من حيث النشأة والنخب السياسية 
  

  23  لتعاون الخليجي نشأة وتطور مجلس ا1.3
  25  التعاون الخليجي الهيكل التنظيمي لمجلس 2.3
  27   نشأة وتطور حزب العدالة والتنمية التركي3.3
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د  

  28   منطلقات أو مبادئ حزب العدالة والتنمية التركي4.3
  30  ة السياسية في دول الخليج العربي النخب5.3
  30   في تركيا النخبة السياسية والتغيرات الحكومية الأخيرة6.3
  32   الرابط بين النخب الخليجية والأحزاب السياسية التركية7.3

المحددات والمرتكزات الداخلية والخارجية فـي       :رابعالفصل ال 
  التركية-العلاقات الخليجية

  

  33  التركية-ستراتيجي في العلاقات الخليجية الإالعمق 1.4
  39  كيةالتر- البعد السياسي في العلاقات الخليجية2.4
  47  بين دول الخليج العربي وتركياقتصادي  الإالتعاون 3.4
 التعاون العسكري والأمني بين دول الخليج العربي 4.4

  وتركيا
60  

  71  التركية- رؤية مستقبلية للعلاقات الخليجية5.4
  73  الخاتمة
  75  المراجع
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ه  

 الملخص
 نمية السياسة التركية في عهد حزب العدالة والتموقف دول الخليج العربي من

))2002-2011((  

 
 أنـس كمال إطبيـش

 
2012جامعة مؤتة،   

الهدف من هذه الدراسة هو بحث العلاقات المتبادلة بين دول الخليج العربـي             
وقد استخدمت الدراسة منهج البحث التحليلـي       ). 2011-2002(وتركيا، من الفترة    

كما اعتمدت على نظرية اتخاذ القرار ونظريـة        .  الوصفي التاريخي، ومنهج البحث  
  . المصلحة القومية؛ لمناقشة هذه العلاقة
  :وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية

  .أن للعوامل السياسية والجغرافية أثر مهم في تقدم هذه العلاقة .1
أن وجود حزب العدالة والتنمية التركي على رأس السلطة في تركيا كان لـه               .2

 .ر كبير في تعميق العلاقات بين هذه الدولأث

تؤكد الدراسة على أن التطوير وتقدم هذه العلاقة يخـدم المـصالح القوميـة               .3
 .ومتطلبات الأمن الوطني للطرفين
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Abstract  
The Gulf stat position from the turkish policy in justice and  

Development party (2002-2011) 
 

Anas kamal  itbesh 
 

Mutah University, 2012  
This study aims to discuss the mutual relationship between the Arab 

Gulf states and Turkey through the period 2002-2011. 
The study mobilizes the analytical historical and descriptive 

approaches. It also relies on the theory of decision – making  and the theory 
of National interest to investigate this relationship. 
The study coneluoles the following. 
1. The political and geographical factors play an important role in 

advancing this relationship. 
2. The presence of the Turkish Just and development party in the power 

in Turkey has a great affect or strengthen the relationship between 
these Countries. 

3. The study stresses that to advance ment and development of this 
relationship serve better the national interest and the security 
requirements of both sicles. 
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  الفصل الأول
  خلفية الدراسة وأهميتها

  
  :خلفية الدراسة 1.1

 ما يزيد علـى أربعـة قـرون         والأتراكيتجاوز تاريخ العلاقات بين العرب      
 ، ما يزيد على خمسين عامـا       على وجه الخصوص على    التركية-والعلاقات الخليجية 

أن العلاقات  حيث تبين من خلال الدراسة        بداية الستينيات،  ذهذه العلاقة من  فقد دشنت   
متـأخرة لأسـباب تاريخيـة      المعاصرة بين تركيا وأقطار الخليج العربي ظهـرت         

هتمامها نحو الـوطن    ولي ا  تُ الستينياتوبدأت تركيا في     ، وأمنية قتصاديةوسياسية وا 
العربي نتيجة للمواقف الصعبة التي مرت بها أثناء الأزمة القبرصية الأولـى عـام              

 من غالبية الأقطار العربية باستثناء المملكة       صداًوقد واجهت تركيا     ،1963-1964
عد من أولى الأقطار العربية الخليجية التي تقيم علاقات طيبة          العربية السعودية التي تُ   

يرين وارتكزت  قدين الأخ وقد بلغت هذه العلاقات مستويات متطورة في العِ        مع تركيا، 
  .قتصادية وعسكريةعلى جوانب سياسية وا

علاقات بين الدول الخليجية وتركيا وازدادت متانة شيئا فشيئا إثر          قيمت ال وقد أُ 
 ومـن أبرزهـا القـضية       ،المواقف السياسية التركية تجاه قضايا المنطقة العربيـة       

ووصفت هذه الفترة من قبل الكثيـر        ،ووقوف تركيا مع الحق الفلسطيني     الفلسطينية،
    وجاء على إثر هـذه الـصحوة        حوة للسياسة التركية،  من الباحثين بأنها مرحلة الص

 وكانـت   ،وقوف تركيا إلى جانب العرب والمـسلمين فـي قـضاياهم المـشروعة            
  تركيا إلى جانب العرب فـي محنـتهم،        قفتفقد و  ر التركي، ا للتغي حكَّ مِ 1967حرب

نسحاب إسرائيل من جميع الأراضـي العربيـة        اوأيدت   وبخاصة في الأمم المتحدة،   
  . قابل العرب موقف تركيا من العدوان بالشكر والتقديروقد التي احتلتها بالحرب،

حيث سعت تركيـا      منذ حقبة الثمانينات،   التركية متانة  - الخليجية العلاقاتازدادت  و
كمـا   ،ي الخليج  دول مجلس التعاون   ية مع قتصادشكل ملحوظ إلى تنمية علاقاتها الا     ب

بالإضافة إلـى    ركيةفتحت دول الخليج أسواقها للمنتجات والشركات والمؤسسات الت       
 ـثم شهد حجم التبادل التجـاري        حتياجات تركيا من النفط الخليجي،    توفير ا   راتٍطفْ
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 وتأمين   بين التجارة  قتصادية بين دول الخليج وتركيا ما      العلاقات الإ  تنوعتجديدة، و 
الممنوحـة مـن    وحركة رأس المال والقروض والمساعدات المالية        مصادر الطاقة، 

  . والمقاولات التركية الإنشاءاتوأنشطة شركات ،دول الخليج العربي
- الخليجيـة  العلاقـات  الفعلي في     فلقد بدأ التقارب   ،وعلى الرغم من كل ذلك    

  السلطة بقيادة رجب طيب أردوغـان      إلىالتركية عندما وصل حزب العدالة والتنمية       
قات  علا إنشاءتوانى في    والذي ما  -الإسلاميةوهو حزب معروف بانتماءاته وخلفيته      

 مـن أجـل     سريعة ومتينة مع الدول العربية ودول الخليج العربي على وجه التحديد          
قتـصادية   والإ الأمنيـة  جانبين للتعاون في جميـع المجـالات      توثيق العلاقات بين ال   

اءت لتقريب وجهات النظر    ض عنه مبادرات وعدة اتفاقيات ج     وهذا ما تمخّ   ،وغيرها
 المجال  :اهأهممن  وين في العديد من المجالات      الذي أسهم في ارتقاء الجانب    والتعاون  

   .الأمني والمجال قتصاديالإ
  

  : الدراسةأهمية 2.1
 هلها للقيام تؤ  وثروات نفطية هامةة موارد طبيعي دول الخليج العربيمتلكت 

 محطُّ هذه الموارد والثروات مطمع وكما أن ،قتصادي على الصعيد الإمبدور ها
 تها مع تركياا مصلحتها في تعزيز علاق العربيلخليج فوجدت دول ا،أنظار إيران

 لكي تحمي تلك الثروات من خلال منية، والأقتصادية والسياسيةمن النواحي الإ
صداقة وتعاون دول الخليج   تركياكسب، لكي ت مع إيرانواجهةم وضع تركيا في

  :الموضوعات التاليةهذه الدراسة وتبين  ،العربي
  .من منظور تاريخيالتركية  -العربيةالعلاقات  :أولا
والتحولات التي أحدثها هذا  ،التركي العدالة و التنمية بدور حزدراسة  :ثانيا

  المحددات الدراسةكما تبين  ، مع دول الخليج العربيالحزب بعد توليه السلطة
 ين على الصعيد التي تؤثر على دور تركياالخارجيةالسياسية الداخلية و

  .تها مع دول الخليج العربيا علاق فيالإقليمي و الدولي
ذلك لأن الحوض  و، الدوافع والمحفزات والآثار:الخليجي–التقارب التركي :ثالثا

ستراتيجية التركية في المنطقةقل خاص في الإعد نطاقا ذا ثِالخليجي ي.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 3

  : الدراسةهدف 3.1
ة بعد الموقف الخليجي تجاه السياسة التركي التعرف على  تهدف هذه الدراسة إلى

 الدراسةكما تبين  ،2002 في تركيا في سنةتولي حزب العدالة و التنمية السلطة
لتها  واضحة في محاويتجلى بصورة الخارجية  حدث في سياسة تركيا لافتاًتغيراً

 على الصعيدين  المختلفةهااتاهتمامستراتيجية بين دوائر إيجاد توازن في توجهاتها الإ
 من العلاقات المتميزة مع دت ما يزيد على ثمانين عاماً بعد أن شه والدوليالإقليمي

 بالحذر والترقب مع –على الأقل–ة مقابل علاقات مشوبة بالتوتر أودائرتها الغربي
  .الإسلاميو العالمين العربي فيدائرتها الشرقية متمثلة 

  
 :الدراسةمشكلة   4.1

  ،وإيرانن تركيا  م وعلاقتها مع كلٍّ الدراسة موقف دول الخليج العربيتناقش
 في الشرق كيا تعمل على خلق توازنات إقليمية الدراسة في أن ترتكمن مشكلةو

 مما جعل ،متلاك السلاح النوويمحاولة إيران إيراني ومتداد الإالأوسط نتيجة للإ
 من ها  لكي تحدصناع القرار في تركيا يعمدون إلى استجذاب دول الخليج لصفِّ

ي  و هذا الجهد جاء بعد تولِّ،رض هيمنته على دول الخليجمتداد الإيراني و فالإ
  .لعدالة والتنمية السلطة في تركياحزب ا
  

  : منهجية الدراسة 5.1
النظريات المتعلقة بدراسة العلاقات الدولية والنظام الدولي و  المناهج تعددتلقد

 منهج لىحيث أن هذه الدراسة لا تعتمد فقط ع بتعدد المفكرين والمدارس السياسية،
النظريات المترابطة و  المناهج نظرية واحدة وإنما تعتمد على مجموعة منواحد أو

 من خلال صحة أو خطأ النظريات الوصول إلى الحقيقةو  المناهجوالتي تحاول هذه
سوف تستفيد الدراسة من عدد من الأطر ، والفرضيات المطروحة محل الدراسة

ونموذج ونظرية اقتراب صنع القرار الوصفي ، كالمنهج التاريخي والمنهج المنهجية
  .  ونظرية اقتراب المصلحة القوميةهولستي
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فعملية اتخاذ القرار تضم مجموعة من القواعد والإجراءات التي يعمل من 
 ميتضم تقيفهي ار اتخاذ القرار لحل مشكلة معينة، خلالها المشاركون في إط

  .تلفة داخل مجموعة اتخاذ القرارالآراء المخالاختيارات المتاحة والتوفيق بين 
 ومن خلالها تجري ، القرار التي تضم القواعد والأسسيتم في عملية اتخاذ

 ومن ثم أخذ البديل المطلوب سواء باتخاذه أو ،عملية مفاضلة بين البدائل المختلفة
  .تنفيذهب

التي  خطر المواقف اتخاذ القرار على أنها من أهم وأ عمليةىيمكن النظر إل
 على مستوى سياستها الخارجية والتي تعد  لتوجيهاتهاد فيها الدولة الإطار العامتحد

  ).253ص ، ,1995Holsti(  لسياستها الداخلية المختلفة بنظام سياسي قائماًانعكاس
 وحالـة عـدم     ،قتـصاد العـالمي    وطبيعة الإ  ،    حيث أن النظام الأحادي القطبية    

 وطبيعة النظام السياسي، تشكل     ،قتصادية الإ  والأوضاع ،ستقرار الدولي والإقليمي  الإ
وما يترتب عـن هـذا      عوامل تدفع صانع القرار الخليجي بتحديد مواقفه الخارجية،         

قرار الـصادر عـن     في مقابل ذلك ال   . القرار من آثار تنعكس على النظام السياسي      
ن  تبرز آلية القرار الجماعي لمجلـس التعـاو        ول الخليجية في سياستها الخارجية    الد

الخارجيـة  لدول الخليج العربية في تحديد التنسيق في المواقف على مستوى السياسة            
قتراب يمكن تفسير مواقف الدول الخليجية تجاه السياسة         على هذا الإ    وبناء ،الجماعية

  . التقارب في العلاقة بينهماةالتركية، وحال
تحرك الدولة علـى    تجاه على تبرير     يستند هذا الإ   :نظرية اقتراب المصلحة القومية   

مستوى سياستها الخارجية من منطلق المصلحة القومية، فيعتبـر هـذا المـنهج أن              
خارجية، وهـي محـور الإرتكـاز        الهدف في سياسة الدولة ال     هيالمصلحة القومية   

  . الرئيسية المحركة والمفسرة لسلوك الدولة في إطار العلاقات الدوليةوالقوة
ستمرارية فـي   الح القومية توضح جانب الإ    ويرتكز هذا المنهج على أن المص     

و السياسة الخارجية للدول رغم التبدل الذي قد يصيب فـي الزعامـات الـسياسية أ              
 ـ    ييدالتحول الذي قد يحدث في نمط الأ       سياسية والإجتماعيـة   ولوجيا أو نماذج القيم ال

ي تـؤثر   ستراتيجية والطبيعية الت  هما اختلفت العوامل السياسية والإ    نه م السائدة، أي أ  
في الأوضاع المتميزة لكل دولة، وتدفعها إلى الصراع والتعاون مـع غيرهـا مـن               
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الدول، فإن المصلحة القومية هي المقياس العام الذي يمكن الإستدلال على العوامل التي             
، فمن هنـا تـصبح المـصلحة    )23-22،ص1991مقلد(تحدد مواقف وسلوكيات الدول   

يعة المواقف، وردود الفعل، والسياسات المترتبة      القومية هي محدد رئيسي في تحديد طب      
على العلاقة الخليجية والتركية، وهذا ما يمكن ملاحظته في دراسة الأبعـاد الـسياسية              

  .والأمنية والإقتصادية
  

  :أسئلة الدراسة 6.1
  :سئلة التاليةالأ جابة عنتحاول الدراسة الإ

  :السؤال الرئيس وهو
ي من السياسة التركية في عهد حزب العدالة  ما هو موقف دول الخليج العرب-1

  .؟)2011-2002(والتنمية في الحقبة الزمنية
  :الأسئلة الفرعية وهي

 أمنياً أكثر منه بعداً ثقافياً تأخذ السياسة الخارجية التركية بعداً سياسياً اقتصادياًهل  -1
  ؟دينياً في المنطقة

  ة؟التركي -ةفرص التقارب الخليجي  مدىما -2
 العديد من قضايا في ردود فعل الدول الخليجية اتجاه السياسة التركية هي ما -3

  ؟المنطقة العربية
  

  : حدود الدراسة7.1
  .تركز هذه الدراسة على دراسة المواقف بين الجانبين الخليجي والتركي :المكاني -1
 حيث أن سياسة تركيا، )2011-2002(تشمل الفترة لهذه الدراسة مابين  :الزماني -2

 بشكل خاص في هذه  العربي والخليج عامةبدأت بالتحول تجاه العرب
  :الفترة للأسباب التالية

   .ظهور حزب العدالة والتنمية واستلامه السلطة -1
   .الإقليمي القومي الأمن -2
  .المنطقة في إقليميخلق توازن  -3
4- الأوسط الشيعي في منطقة الشرق الحد من المد.  
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    النظريالإطار 8.1
اعتمدت هذه الدراسة على مجموعة من النظريات بهدف معرفة وفهم العوامل 

 على علاقات دول الخليج العربي وتركيا خلال الحقبة الواقعة أثرتالرئيسية التي 
ر حيث وضحت الدراسة المؤشرات التي طرأت على تطو ،)2011-2002(بين 

لعدالة والتنمية  استلام حزب ان العلاقات بين دول الخليج العربي وتركيا بعدوتحس
 النظري للإطار ن الفصل الثاني تحليلاً، وفي هذا الجانب تضمالسلطة في تركيا

تم رصدها في هذا الموضوع من خلال وكذلك الدراسات السابقة التي  للدراسة،
الموالدراسات السابقة  النظري،الإطار :حثين التاليينب.  

  
  الدراسات السابقة 9.1

 التعاون والجمهوريـة    العلاقات بين دول مجلس    :بعنوان)2009،  الحجري( دراسة
   .التركية

   :في مشاهد متعددةالتركية - الخليجية في دراسته العلاقات الباحثحيث استعرض
مدى العلاقة الممتـدة منـذ عهـد الإمبراطوريـة          البعد التاريخي و   :المشهد الأول 
  .العثمانية

قد حان الوقت لإحياء    ، و عد انقطاع طويل بين الطرفين    البعد الثقافي ب   :الثانيالمشهد  
لين عن  ؤو و تشجيع زيارة المس    ، و زيادة التبادل المعرفي    ،هذا التواصل الثقافي  

أهـداف مـشتركة بـين      ؤى و ر وذلك لبلـورة     ،علام في الجانبين  الثقافة  والإ  
  .الحكوماتالشعوب و
 على مجمل العلاقات    ن وأثره البعد السياسي في العلاقات بين الطرفي      :المشهد الثالث 

كانـت دول المجلـس بـصورتها       أ جتماعية و العسكرية سواء   الإقتصادية و الإ
العربيـة أو بـصورتها     الجماعية تحت مظلة مجلس التعاون لـدول الخلـيج          

  .نفراديةالإ
مـدى تعزيـز   حيث يستعرض فيه كلا الطـرفين   قتصادي،البعد الإ :المشهد الرابع 

ة التنميمضاعفة بعد استلام حزب العدالة و     موها أضعافا   نالعلاقات الاقتصادية و  
  .السلطة
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لأهميـة  ا الباحث في دراسـته    استعرض حيث   ،ستراتيجيالبعد الإ  :المشهد الخامس 
ن فالعلاقات بين الجـانبي     في الشرق الأوسط،   موقع كلا الطرفين  ل الإستراتيجية

  .يربطها موقع استراتيجي مشترك
  التركية  - العلاقات الخليجية: بعنوان)2000 السبعاوي والنعيمي( دراسة

راتيجية للخلـيج العربـي      الأهمية الجيوست  هذه مادراسته في   ااستعرضحيث  
ذهبت ، كما   الخليجيةخارجية التركية و   ال ا إلى أهمية مرتكزات السياسة    هنو و ،تركياو

 ـودور المياه في ت    ،كيةالتر– تفصيل ميادين العلاقات الخليجية    هذه الدراسة إلى   ق حقي
   .الإقليمي أيضاً على المستويين المحلي واجتماعية وسياسية وأهداف اقتصادية

ذلـك مـن    و،ياسة التركية في الخليج العربي  وتحدثت هذه الدراسة عن قيود الس     
 ـ     مريكيةل ضغط الولايات المتحدة الأ    خلا د دوره فـي     على الجانب التركي في تحدي

ركي إلى  ه الت نتاجات أساسية في التوج   تحدثت هذه الدراسة عن است    و،  الشرق الأوسط 
 إلـى المحـور   نـضمام للإ في محاولته وجد طريقا مغلقةوذلك لأنه    الخليج العربي، 

 بـدول الخلـيج     صاديةقتا حدى به إلى تكثيف علاقاته الإ      هذا م قتصادي الغربي و  الإ
  .ربيالع

  .يةحول التركي تجاه المنطقة العرب الت:بعنوان )2012،  وآخرونآراس(دراسة 
التركيـة  -حيث استعرضت هذه الرسالة الأهمية التاريخية في العلاقات العربية        

والتي ساهمت في توجيه النظر إلى تركيا من قبل العالم العربي، وانتظار دور فاعل              
من تركيا تجاه المنطقة العربية، وخاصة منذ وصول حـزب العدالـة والتنميـة ذي               

، بزعامة رئيس الوزراء رجـب طيـب        2002الجذور الإسلامية إلى سدة الحكم عام     
أردوغان، ووجود شخصية أحمد داوود أغلو وزيرا للخارجية، حيث تشهد تركيا منذ            
ذلك الحين وحتى وقتنا الحاضر تحولا بارزا وقويا في سياسـتها الخارجيـة تجـاه               
الأحداث التي تمر بها المناطق المجاورة لتركيا عموما، ومنطقة الـشرق الأوسـط             

لى رأسها المنطقة العربية، بقضيتها الفلسطينية وتحولاتهـا الـسياسية          خصوصا، وع 
 عقب الثورات الشعبية العربية، وإسقاط أنظمة دكتاتورية، وتعرض         2011خلال العام 

الدراسة أيضا موقف تركيا من الربيع العربي والمستجدات على المنطقة العربية من            
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خل التركي علـى صـانعي القـرار        خلال التحول في سياستها الخارجية وتأثير الدا      
  .    السياسي في تركيا

أما هذه الدراسة فإنها تناولت موضوع موقف دول الخليج العربي تجاه   
السياسة التركية في عهد حزب العدالة والتنمية خلال حقبة زمنية حديثة ومليئة 

ثر وكذلك الوقوف على أ، )2011-2002( بالأحداث والتغيرات الإقليمية والدولية
هذه المواقف والمتغيرات ومحدداتها بشتى مجالاتها على طبيعة تلك العلاقات 
والوقوف على المواقف السياسية من خلال استعراض الأبعاد الإستراتيجية والسياسية 

قتصادية والأمنية التي ارتبطت جميعها بأهمية المتغيرات على العلاقات بين والإ
والتي ساهمت في تحسن العلاقات . ديداالطرفين التي شهدتها هذه الحقبة تح

التركية وتطورها بشكل ملحوظ إقليميا ودوليا، حيث يعد وصول حزب  -الخليجية
العدالة والتنمية إلى الحكم في تركيا منعطفا تاريخيا مهما في التطور الإيجابي في 

  .التركية-العلاقات الخليجية
لى إراسات السابقة ولم تتنبه مني التي أغفلته الدوركزت الدراسة على البعد الأ

مثل هذا البعد الهام في التقارب الذي نشهده بين الدول الخليجية وتركيا، حيث يرى 
الباحث بأن السبب الرئيس في التقارب بعلى أسس عسكرية أمنيةني  .  

 حيث بنى الباحث ، العلاقات بين الطرفينل مستقبوتبحث الدراسة أيضا في
ى المشاهد السابقة لرغبة من الطرفين في استمرار هذه دراسته لهذا المشهد عل

ردوغان أار الإسلامي بقيادة  و ذلك يعتمد على مدى تأثير التي،العلاقات و تطورها
  .الدولية لإسلامية في المحافل الإقليمية والقضايا العربية والذي يقف إلى جانب ا
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  الفصل الثاني
  التركية ومراحل تطورها -البعد التاريخي للعلاقات العربية
  

  :التركية-العربية للعلاقات ة موجزةتاريخيلمحة  1.2
ن تركيا تلعـب دورا     ، ذلك لأ  لعلاقات العربية التركية   با يهتم الباحثون عموماً  

، لاسيما وأنها الجارة غير العربية التي تـسهم فـي           إقليميا فاعلا ومؤثرا في المنطقة    
 عن ذلك ما تشهده تركيا      فضلاً مختلف المجالات، التأثير المباشر وغير المباشر في      

 الجغرافية أو خارجهـا مـا يجعلهـا         من عدالة وتوازن إقليمي ودولي داخل الحدود      
يجابية في الكثير من المتغيرات الجوهرية داخل نطاق الدول العربيـة وبـالأخص             إ

ي وعية ف  والرؤية الموض  ، والسياسة المعتدلة  ،فالموقع الجغرافي  دول الخليج العربي،  
برز محاور الشراكة التركية الخليجية في المجـالات        التركية هي أ  –العلاقات العربية 

يجابي والتفاؤل بالانتقال نحو التكامل الإقليمـي الخليجـي          ومع هذا المشهد الإ    ،كافة
 هتمامات في الدراسات الأكاديمية والبحثية نحو التركيز على       التركي لكننا نجد قلة الإ    

التركية خصوصا ما تشهده المنطقة مـن        –يوي في العلاقات العربية   منحى الح هذا ال 
  . بين الجانبينالعلاقاتتجاذبات سياسية وتأثيرات أخرى في 

 طويلا لهذه اأن هنالك امتداد التركية يجد لاقات العربيةللع الدارس ولعل      
مع العرب إذ يج  منذ سنوات طويلة،لطرفين علاقة متبادلة  حيث نشأت بين ا،العلاقة

 من الزمن في ظل دولة واحدة هي الدولة  ردحاًكما عاشا معاً  دين واحد،والأتراك
التركية وتنوعها   عمق العلاقات العربيةتبين لنايومن خلال ذلك  ،العثمانية

 يعاني من الانحطاط الإسلامي حيث كان العالم ،)7،ص1996الكيلاني،(وأصالتها
له على أيدي المغول من تدمير شمل جميع السياسي والعسكري نظرا لما تعرض 

حيث  ،)340،ص1982الطوير،(مقومات الحياة كحرق المكتبات والمدارس والجوامع
 عهد في الإسلامية بعد ضعف الدولة الإسلاميةحملت الدولة العثمانية راية الخلافة 

وتنازل الخليفة العباسي محمد المتوكل عن الخلافة  هـ،656عام –آل العباس
 رسميا عن حماية ةالمسؤوليوبهذا أصبحت الدولة العثمانية هي  ،الأولان سليم للسلط
  .)24،ص2005بووانو،( باقي المعمورةإلى الإسلام وحمل دعوة الإسلاميالعالم 
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متداد  خاصة على دولة الخلافة معتقدة أنها الإوالإسلاميةاعتمدت الدول العربية 
 راية الدين  على عاتقهم حملواتراكالأوذلك لأن  ،الإسلاميةالطبيعي للخلافة 

 ن أول الأعداء الذين تصدى السلاجقة لهم، وكان البيزنطيووالدفاع عنه، الإسلامي
وقد استطاع السلاجقة تحرير تلك  وذلك أنهم زحفوا على بلاد الشام واحتلوا بعضها،

 ،)م1067( قيصريةإلى البيزنطية حتى وصلوا الأراضيوانتزعوا أجزاء من  البلاد،
 من مأقربائهمع  في الجهاد ضد الحملات الصليبية الأتراكوكان لاشتراك السلاجقة 

 الأراضيثم في تحرير   الكبير في محاربة هذه الحملاتالأثر والأكرادالتركمان 
  .)11،ص1996الكيلاني،( وإزالة آثار الغزوالإسلامية

 الدولة  عايارإن الماضي كان لا يفصل أو يفرق بين          : نقول إذوليس بالمستغرب   
حيث كان العرب والترك سادة متساوين في الحقوق والواجبات لافرق بين            العثمانية،
 تعطى لمن يكون    الإمارة وكانت   ،الأعداء إلا بما يؤديه من جهاد ضد        والأخرأحدهما  

 ومـا   الإسـلامي  مثل الدين    ،أحق بها بغض النظر عن جنسه بل باعتبارات أخرى        
  .)341-340،ص1982الطوير،(يعطيه الفرد للدولة من جهد

خر القرن عثمانيين بسلام خارجي استمر حتى آوتمتع العالم العربي في ظل ال
وبسط  ،الإيرانيون العراق وحده لغزوات خارجية فاشلة قادها ض وتعر،عشرالثامن 

 ولكان حتما ، عربيااية فعالة لولاها لما كان العراق الآنالعثمانيون على العراق حم
 1998،غرايبة( لايختلف مصيره عن مصير عربستانإيران من جزءاَ شيعيا

   .)12ص
 ،الإسلاميقامتا بدور كبير في التاريخ  العربية والتركية الأمتينلا خلاف في أن 

ختلافات التي ميزت كل دور عن  الإإلى الإشارةمع  هياكله ودوله ومؤسساته،
العالم "أسس ر العربي  الدوبأنولكن يمكن القول  وهي اختلافات جوهرية، ،الآخر

وأن الدور التركي أسهم في توسيع ذلك العالم الذي ضم شعوبا  ،"الإسلامي
ومن   من جهة،الإسلاميةاستقت أصولها من المرجعية  وحضارات وثقافات،

  .)14،ص1996الكيلاني،(نثولوجية العرقية من جهة أخرىمعطياتها الإ
العربي حيث بدؤوا بالعراق مـن      ومن خلال بيان التوجهات العثمانية في الخليج        

-1522 ودخـولهم مـصر منـذ        ،م1534 وبغداد   ،1516خلال احتلال الموصل    
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،  الخلـيج العربـي    رأس ليصبحوا على    1546 ثم سيطرتهم على البصرة      ،1520
 عندما أرسـل سـليمان      ،الإحساءوبعد أن تم التحرك العسكري العثماني من خلال         

 واحتلـت قواتـه     ، من أيدي البرتغـاليين    الإحساء نتزاعلا 1566-1520القانوني  
بعـد   ولتتوالى سيطرتهم    ،)عاصمة الإحساء ( ثم زحفت نحو الهفوف    ،1550القطيف  

 ، البحـرين  فـي ثم ليضربوا الحصار على المنامة       ذلك على مسقط ومضيق هرمز،    
    .1559عام

وبعد أن  ،قتصادية للعثمانيين جراء سيطرتهم على الإحساءوكانت الفائدة الإ
حيث انتعشت تجارة التوابل في النصف  وا على النقل البري بينها وبين حلب،سيطر

الثاني من القرن السادس عشر وعجز العثمانيون عن بسط سيطرتهم الكاملة 
 في المناطق التي ذ لم يدعوا أساطيلهم حتى إوالمستمرة على الخليج العربي،

 من خلال ،انيين في الخليجسيطروا عليها وكان لبريطانيا دور كبير في تحجيم العثم
   .)2008 النعيمي،( سياستهم في المنطقة ودعمهم للتوازنات الداخلية

أما بالنسبة للعلاقات التاريخية بين دول الخليج العربي وتركيا فهي قديمة وأزلية 
فقد دخل العثمانيون بلدان دول المجلس قبل   التاريخ،أعماقوضاربة جذورها في 

الذي استطاع أن يجعل   السلطان سليمان القانوني، زمنوذلك ،قرون من الزمن
تركيا الحديثة التي ورثت أرشيف الدولة العثمانية ودول مجلس التعاون تحت سقف 

 الأرشيفحيث كان  أرشيف الدولة العثمانية التي اتخذت من اسطنبول مركزا لها،
لس التعاون ودول مج بشكل عام،ثيرة تتعلق بتاريخ الدول العربية يشمل وثائق ك

القضايا  من قضايا الحدود وغيرها من الأرشيفوما يحتوي عليه هذا  بشكل خاص،
جتماعية والثقافية والدينية  الحياة الإإلىالتي تهم الدول الخليجية من نظام الحكم 

  . حدود الدول الجغرافية والسياسيةإلى والسياسية،
 ،من ثم مدينة الهفوف و،م نزلت القوات العثمانية رأس تنورة1871وفي عام 

وكذلك   العثمانية،الإمبراطوريةالذي كان يخضع لحماية   نجد،إقليم إلىوضمتها 
وبقيت  تصالات مع أبوظبي ودبي والشارقة،وقامت بالإ  مع قطر والكويت،فعلته

 دولوبقيت  .)13-12ص ،1996 لكيلاني،ا(البحرين ومسقط خارج السلطة العثمانية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 12

 أن جاء الاستعمار الغربي الذي قسم إلىطرة العثمانية سيل تحت االخليج العربي
  .ستعمار البريطاني تحت الإ معظم دول الخليج العربي ووقعت،البلدان العربية

  الحكم التركي فيها،فقد اضمحلَّ كان الموقف مختلفا في شبه الجزيرة العربية،
د إعلان ما عدا الحجاز حيث تمركزت حامية عسكرية كبيرة عززتها الحكومة بع

ا كاملا ودون  وغاب غياب،سميا في بعض المناطق حتى أصبح شبحيا أو االحرب،
اهدة التركية الحكم التركي من الكويت بعد المع خرجورجعة عن مناطق أخرى، 

  من قطر كلاوخرج، 1911ستقلت اليمن عن تركيا عاماو، 1910البريطانية عام
، 1913ة البريطانية حول الخليج عام والمشيخات بموجب المعاهدة التركينوالبحري

وفازت ، 1915دربي وعقد معاهدة صداقة وتحالف مع بريطانيا عامواستقل الأ
وعقدت  ستعماري ضد فرنسا في عدن وعمان وحضرموت،بريطانيا في التنافس الإ

على بعد أن سيطر  ،1915معاهدة تفاهم مع سلطان نجد عبدالعزيز آل سعود عام
ها من المناطق المجاورة لنجد بعيدا عن متناول اليد العسكرية  وغيرالإحساءمنطقة 

  .التي تسيطر على قلب شبه الجزيرة منذ عشرات السنين التركية،
 ووصوله ،ففي الوقت الذي تم فيه تنفيذ مشروع الخط الحديديأما في الحجاز 

منفاه عاد اليها الامير الهاشمي الحسين بن علي من  ،1908الى المدينة المنورة عام
وفي الوقت رته رهائن عند السلطان عبدالحميد، حيث كان وأس في القسطنطينية،

 ةسيطرلتحاديين على أمير مكة الحسين والوالي التركي نفسه ازدادت فيه سيطرة الإ
 وأصبح ، الصراعوقد فاز الحسين في ذلك دارية والسياسية على الحجاز،المالية والإ

 الساحل والداخل عندما أعلنت تركيا دوية والمدنية فييتمتع بتأييد كافة القبائل الب
  .)21ص ،2003،أبونوار( 1914تشرين أول31 يومالحرب الى جانب المانيا

 
  :التركية- العربيةمراحل تطور العلاقات 2.2

هذه المراحل تمثل محطات  مراحل مختلفة،ثلاثة  مرت العلاقات العربية بلقد
  :ية وهي على النحو التاليالترك-مفصلية في العلاقات العربية
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  :الأربعينياتوتمتد منذ تأسيس الدولة التركية حتى نهاية  :الأولىالمرحلة 
تراك منعطفا  مع انتهاء الحرب العالمية الأولى دخلت العلاقة بين العرب والأ         

 بقيادة مـصطفى  لتبدأ فلول جيشها     ،الأناضوللى   الدولة العثمانية إ   رتفانحص ،جديدا
 اسـتقلال تركيـا     إعلان إلى هذه الحرب    ذ انتهت إ با وطنية تحريرية،  حركمال باشا   

  .)85ص ،2007 ،ننور الدی (1932أكتوبر/الأولتشرين 29وولادة الجمهورية في

 الداخليـة للدولـة     الأموراتسمت فترة التأسيس في زمن كمال أتاتورك بتنظيم         و
ة التركية هو أن هناك      للسياسة الخارجي  السياسيوكان المبدأ    والكفاح ضد الاستعمار،  

وقد كـان التوجـه      ،وطنا قوميا للأتراك له حدود ثابتة ومحددة وغير قابلة للتفاوض         
 بأن الدولة تتمتع بحقها الشرعي في تقرير مصيرها القومي على أراضـيها           الأساسي

 2010،  الرشـدان (كما حددتها معاهدة لوزان ومعاهدات أخـرى ذات صـلة بهـا           
  .)169ص

 أن تركيا أدارت ظهرها 1923 بين العرب والأتراك بعد عامومما زاد التباعد
فتنكرت لكل ما  للشرق واتجهت إلى الغرب سعيا للأخذ بحضارته وأسباب تقدمه،

يمت بصلة للشرق والحضارة الإسلامية مما قضى على الكثير من العوامل التي 
  .)35،ص1990الناصري،(كانت تربطها بالشعوب العربية والإسلامية

وبدأ العرب في حشد الـصفوف       ا تولد النفور العربي تجاه هذه الخلافة،      ومن هن 
    والذي تزاحمت فيه التفـاعلات      ،ستعماري الظالم صف بالإ لإسقاط هذا الحكم الذي و 

إلـى أن أعلنـت   اء الحرب العالميـة الأولـى وبعـدها       السلبية من كلا الطرفين أثن    
 : تلـك التفـاعلات الـسلبية      وكان من أهم  م،  1924، وألغيت الخلافة سنة   الجمهورية

والتي اعتبرها الأتراك غدرا لايمحـى       الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين،     
  .)186،ص2007غانم،(وخيانة لاتتغفر
 والعرب عاشوا معا مدة تزيد عن أربعة قرون في ظل دولة الأتراكرغم أن 

هم في العصر ورغم المصالح المشتركة التي تربط واحدة هي الدولة العثمانية،
 أن العلاقات إلا  وعوامل الثقافة والدين والتاريخ،،الحديث بحكم الجوار الجغرافي

 كان يشوبها القلق والسلبية الأولىالعربية ومنذ نهاية الحرب العالمية -التركية
  .)35،ص1999دلي،(والشك
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 وبدأت مرحلة تغريب تركيا     ،وبعد وفاة أتاتورك مرت تركيا بفترة عزلة سياسية       
مما أدى إلى تشكيل أكثر من صورة لتركيا لدى النخبـة الـسياسية      داخليا وخارجيا، 

 ودور الإعـلام    ،والمثقفة في الوطن العربي نتيجة المتغيرات الدولية فـي المنطقـة          
التركية والتي مرت بثلاث مراحل     -الصهيوني في إثارة الغبار حول العلاقات العربية      

  :خبة العربية، وهيثلاث صور مختلفة للأتراك لدى النو
  .عزلة تركيا عربيا: المرحلة الأولى
  .مرحلة السياسة الخجولة عربيا ودوليا:المرحلة الثانية
  .)74-73-72،ص2001الداقوقي،(مرحلة تركيا الكبرى:المرحلة الثالثة

 وفي الجزء الثاني من القرن التاسع عشر بدأت العلاقات تأخذ منعطفـا سـلبيا،             
يرات التي كان لها أثر كبير في فصم الروابط بين العـرب            وظهرت العديد من المتغ   

نـدرج تلـك     ويمكننا أن   الخروج العربي عن الدولة العثمانية،     إلىوأدت   ،والأتراك
  :المتغيرات في محاور ثلاثة وهي

 وتـوالي   ،وهذه الحركات ظهرت نتيجة ضعف الدولـة       :نفصاليةالحركات الإ  :أولا
وبعد ذلـك    ،الأوروبيةت بينها وبين الدول     هزائمها في أكثر الحروب التي قام     

 وخاصة أهل نجـد بعـد   ، العربية على الحكم العثماني    الأمصارخرجت بعض   
 ونجاح السعوديين في اجتياح مكة فـي عـام         ،الأولىتأسيس الدولة السعودية    

  .)153،ص1991 وأخرون،بكر( 1806
 ـ عـاملا  الأوروبيستعمار  حيث شكل الإ   :الأوروبيستعمار  الإ :ثانيا  العوامـل   ن م

 ، خروج كثير من الولايات العربية عن الدولـة العثمانيـة   إلىالهامة التي أدت    
  .الأوروبي ستعمارللإ من أول المناطق خضوعا الخليج العربي كانوخاصة 

وهذه الفترة جـاءت عقـب هزيمـة        : الصراع بين القوميتين العربية والتركية     :ثالثا
 ،تحاديين للـسلطة   وبعد وصول الإ   ،الأولى الدولة العثمانية في الحرب العالمية    

 شـيوخ الخلـيج      بـدأ  وبعد ذلك . بتزاز المختلفة للعرب  أساليب الإ واستخدامهم  
 والـذي عقـد     ،نفصال عن الدولة العثمانية    الإ إلىوالجزيرة العربية في التطلع     

-159،ص1991 وأخـرون  ،بكـر (1914 مؤتمر جزيرة العرب سنة    إثرهعلى  
158(.  
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 تؤكد أن بعض الزعامات الحاكمة في الخليج        إليهاشرنا  لتي أ  ا الأمورولعل هذه   
 ،والجزيرة العربية لم تكن بمنأى عن الحركة العربية التي نشطت إبان تلـك الفتـرة            

 الإصـلاح وطالبت بتحقيق قدر من      تحاديين،والتي اتجهت اتجاها معاديا لسياسة الإ     
  .واللامركزية

ن العرب وتركيا مع ازدياد العلاقات      رتباط التي استمرت بي   نتيجة لحالة فك الإ   و
حيث أدارت تركيـا ظهرهـا       ترسخت المشاعر العدائية مع الوقت،     احتقانا وتوترا، 

وأدار الـوطن    ،الـسوفيتي تحاد  واجه الخطر الشيوعي القادم من الإ     للوطن العربي لت  
العربي ظهره لتركيا لكي يواجه الصراع الذي بدأ يتأجج مع قيام دولة إسرائيل فـي               

  .)170ص ،2010الرشدان،( 1948 سطينفل
حيث تفاوتت المواقف العربية خلال الفترة الممتدة بين انتهاء الحـرب العالميـة       

 وعقد معاهدة لوزان التي تنازلت بمقتضاها الجمهورية التركية عن أية حقوق            الأولى
 وتنازلت بذلك عن أخر شكل من أشكال الوجود في          ،قانونية لها في المنطقة العربية    

  .)212ص ،1991 وأخرون،بكر(العالم العربي
كانت التحولات الدولية والإقليمية والمحلية بعد الحرب العالمية الثانيـة تـذهب            

نقطــاع هــذه المــرة فتعــزز الإ بــالعرب والأتــراك نحــو عــالمين مختلفــين،
سياسيين مختلفين مع بدء سيطرة نخب جديدة على السلطة في البلدان           "مزاجين"بنشوء

  .)78ص ،1992 الزين،( العربية"الحضرية"
 الأمموصعدت مكانة تركيا بين العرب بسبب وقفتها بجانب الحق الفلسطيني في            

ولكن لم تلبث أن هبطت بشدة أسهم تركيا بين العرب          ، وضد تقسيم فلسطين،     المتحدة
 مع الولايات المتحدة والدول     الإسرائيليعندما تناست مواقفها إزاء الصراع العربي       

-1949 هبوطا عندما اعترفـت بإسـرائيل فـي مـارس          أسهمهاوزادت   ،الغربية
 وكان اعتراف تركيا بإسـرائيل،     .)264-263،ص1991 وأخرون ،بكر(1950يناير

وعلى الرغم من    وقيام علاقات قنصلية بينهما مدعاة لبرود العلاقات التركية العربية،        
 أنهـا   إلا متحدة، ال الأمم جانب العرب في عدد من قرارات هيئة         إلىتصويت تركيا   

وتبدو وكأنها تقف علـى      وتتعاون معها في عدة مجالات،     مازالت تعترف بإسرائيل،  
  .)26،ص2003،رأبو نوا(وإسرائيلالحياد السياسي بين العرب 
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 في فترة معينة من الماضي والأتراك واقع العلاقات بين العرب إلىولعل العودة 
وامل التباين أو مجرد التهليل للجوانب وفي عهد أتاتورك بالذات لاتهدف الى تأكيد ع

 وتجاوز ، هدف التاريخ كان دائما هو من جانب التعزيز للإيجابيات ولعل.الايجابية
وإذا كان التنبؤ بالمستقبل من باب  ،االسلبيات من أجل غد أكثر واقعية وأكثر إشراق

نه مجرد  فالتنبؤ بمستقبل ماحدث في التاريخ لايعدو كو،الوهم والتصور والخيال
لا أن الرياضة الفكرية في التاريخ تغري المفكر ، إرياضة فكرية لاتغير من التاريخ

  .لى حقائق تاريخية واضحة  وبخاصة إذا استندت إبدراسة عظات الماضي،
  :1990-1950وتمتد من  :المرحلة الثانية

 أهم حدث فـي هـذه الفتـرة فـي           1952 المنعقد سنة  الأطلسييعد حلف شمال    
فقد خطـط    ،1955 والذي تأسس على ضوئه حلف بغداد      ،التركية- العربية العلاقات

وتوخـوا   في ذروة الحرب الباردة،    نجلترا، لإقامة هذا الحلف بمساعدة إ     الأمريكيون
ولاسـيما مـصر     أولاهما التصدي للدول العربية التقدميـة،      : غايتين متكاملتين  همن

ام الطوق حول الاتحاد الـسوفيتي      وثانيهما إحك  والالتفاف على منابع النفط،    وسوريا،
وقد ترتب على انتهاء الحرب     ،  )25،ص1996الكيلاني،(ودول المنظومة الاشتراكية  

 ووجدت تركيا نفسها أمام مجموعة من التحـديات         ،الباردة معطيات وتوازنات جديدة   
والتهديدات التي تلامس هواجس تاريخية وجغرافية تتقاطع أو تفترق مـع سياسـات             

  .)182ص،2006،ننور الدي(الإقليميتركيا ومحيطها غربية تجاه 
ووصفت هذه الفترة من قبل الكثير من الباحثين بأنها مرحلة الصحوة للـسياسة             

وجاء على إثر هذه الصحوة وقوف تركيا إلى جانب العرب والمسلمين فـي        التركية،
 ـ  قفتفقد و   محكا للتغير التركي،   1967 وكانت حرب  ،قضاياهم المشروعة  ى  تركيا إل

وأيدت انسحاب إسرائيل مـن      وبخاصة في الأمم المتحدة،    جانب العرب في محنتهم،   
وقد قابل العرب موقف تركيـا مـن         جميع الأراضي العربية التي احتلتها بالحرب،     

  .)28-27،ص1996الكيلاني،(العدوان بالشكر والتقدير
رسـم   لكي تعيد    ،الأحلافبعد سقوط     ما إلىوتدرجت السياسة التركية بعد ذلك      

كما حظيت القضية الفلسطينية باهتمـام       ا الشرق أوسطية بشكل أكثر واقعية،     سياسته
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 فتطـوع  ،كبير من الجانب التركي مما رأته من إرهاب الدولة الـصهيونية للعـرب   
  . ليقاتلوا مع إخوانهم العرب1978و1971مئات الشباب الأتراك في عام 

ات يحسنا كبيـرا فـي الـسبعين      التركية ت -بطبيعة الحال شهدت العلاقات العربية    
  الجـوار  إلـى  وأن الطرفان يختزنان إمكانات كبيرة للتعـاون نظـرا           ،اتيوالثمانين

 ، نورالـدين (الجغرافي والمصالح الاقتصادية وتداخل الكثير من القضايا المـشتركة        
  .)94ص ،2007

 فـي   الإسرائيليةالعربية بعد الحرب العربية     -وبعد ذلك تحسنت العلاقات التركية    
 ولم تسمح تركيا باستخدام تـسهيلاتها العـسكرية لـشحن المعـدات             ،1973اكتوبر

 إلـى  إسرائيلودافعت عن وجهة النظر التي تقول بانسحاب         ،إسرائيل إلى الأمريكية
  .)303ص ،1991  وآخرونبكر،(حدود ماقبل الحرب

 لـدى الـرأي العـام      الأتراك تحسين صورة    إلىوقد أدت جميع هذه التطورات      
 تزويد تركيـا    إلى بحيث سارعت ليبيا والسعودية والعراق       ، درجة كبيرة  إلىالعربي  

 بالأسـلحة  عندما وضعت واشنطن حظرا على تزويـد تركيـا           1974بالبترول عام   
 ومحاولـة   ،اليونـاني والطاقة نتيجة غزوها لشمال قبرص بعد الانقلاب العـسكري          

 ـ 1960 رغم اعتراف اتفاقيـة      ،وحيد الجزيرة مع اليونان   ت  الـداقوقي، ( تقلالها باس
 وخاصة عندما أقـرت     ، للقضايا العربية  الأتراك واستمرت مساندة    ،)74ص ،2001

  .لاحقا إلغائه وامتنعت عن التصويت على قرار ،بأن الصهيونية حركة عنصرية
 دتركيا بع  جانب   إلىوقفت بعض الدول العربية      وفي مقابل هذه السياسة الودية،    

الـسعودية  -كما تركت المساعدات المقدمة من       ،)1974(تدخلها عسكريا في قبرص   
ثم وسعت تركيا دائرة علاقاتها      أثرها الحسن في الرأي العام التركي،     -وليبيا والعراق 

 ،الإسـلامي  منظمة المـؤتمر     إلىفانضمت   ،الإسلامي العالم   إلىمن العالم العربي    
مت علاقات  وأقا،  )1975( اسطنبول يجتماع ف الإ إلىودعت وزراء خارجية المنظمة     

-1976( العربية المتحدة وقطـر والبحـرين وعمـان        الإماراتدبلوماسية مع دولة    
  .)28ص ،1996 الكيلاني،( )1978

 بعد انتمائها   الإسلاميوكانت تركيا قد قامت بتوثيق علاقاتها مع منظمة المؤتمر          
 -1980سبتمبر/أيلول12زعيم انقلاب    –ئيس جمهوريتها كنعان ايفرين   بل إن ر   إليها،
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كـأول رئـيس      العربيـة الـسعودية،     المملكة قد حضر شخصيا مؤتمر المنظمة في     
في حـين أدى تورغـوت أوزال بعـد أن           جمهورية لتركيا العلمانية يزور المملكة،    

 كمـا   كأول مسؤول تركي علماني،     فريضة الحج،  1983أصبح رئيسا للوزراء عام   
مـة المـؤتمر     التـابع لمنظ   الإسـلامي عمـار   أصبحت اسطنبول مقـرا لبنـك الإ      

  .)75ص ،2001 الداقوقي،(الإسلامي
  :2000-1990منالفترة الممتدة :المرحلة الثالثة

ات من هذا القرن لمتغيرات جيوسياسية كبـرى        يتعرض العالم في نهاية الثمانين    
 ميخائيـل غورباتـشوف     الـسوفيتي تلاحقت على المسرح الدولي منذ تولي الزعيم        

 ثم انتهاء الحرب الباردة وانهيار      ، السياسية لاحاتبالإص على القيام    وإقدامه السلطة،
 إلـى مما أدى     التوتاليتارية، الأنظمة وانتصار النظام الليبرالي على      السوفيتيالاتحاد  

 الأوضـاع وقد أثـرت هـذه التحـولات علـى           تحول في مراكز القوة في العالم،     
 ، منهـا  لأكبرا التي يشكل الوطن العربي الجزء       الأوسطالجيوسياسية لمنظمة الشرق    

  .)9،ص1998الرشدان،(وتشكل تركيا جزءا مهما في هذه المنطقة
 العالم العربـي    إلىويمكن القول بأن السياسة التركية بدأت تتجه في هذه الفترة           

  :حيث انطلقت من قضايا ومسائل محددة أهمها ،والإسلامي
رأس حربـة   ا ك تحاد السوفيتي حول دور تركي     وتفكك الإ  ، انتهاء الحرب الباردة   -1

ة  دور أكثر أهميـة وشـمولي      إلىتحاد السوفيتي السابق    أطلسية في مواجهة الإ   
 إلـى  نحو التطلع    الأوسطسيا الوسطى والشرق    وتعقيدا في البلقان والقوقاز وآ    

  . الجغرافية المهمةالأقاليم دور دولة إقليمية محورية تتوسط هذه
 جعلت تركيـا عنـصرا      فرزتهاأإن حرب الخليج الثانية بظروفها والنتائج التي         -2

وذلك مـن خـلال      ،الأوسط في الشرق    الأمممن لعبة     وجزءا لايتجزأ  ،أساسيا
 الكردية منها في    الأقليةخاصة    القومية، والأقليات والأمنعوامل المياه والنفط    

 ونشوء نواة كيان كردي فيه يمس مباشرة الوضـع الجيـوأمني            ،شمال العراق 
  .لتركيا

 واعتراف معظم الدول    ،التسوية السلمية بين العرب وإسرائيل    إن بدء مفاوضات     -3
 اتفاق سلام بين سورية ولبنان      إلى واحتمالات التوصل    ،إسرائيلالعربية بدولة   
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 من جهة ثانية يتيح لتركيـا تجـاوز الكثيـر مـن الحـذر               وإسرائيلمن جهة   
د أن   وبخاصة العربية منها التي تعتق     ،والحساسيات في علاقاتها الشرق أوسطية    

  .لإسرائيلتركيا متحيزة 
 ،الإسـرائيلية هو نظام محكوم بالغلبة      الجديد المحتمل    أوسطيإن النظام الشرق     -4

وبالتالي فإن   ،الأمريكيةوبكونه امتدادا للنظام العالمي الجديد المحكوم بالسيطرة        
 حـد بعيـد     إلـى وسطي الجديد محكوم    الدور التركي في النظام الشرق أ      حجم

ومحكوم أيـضا بمـدى تـدعيم تركيـا          ،الإسرائيلية-كيةيالأمر يةبالإستراتيج
 والعـسكرية   الأمنيـة  الأصـعدة  خصوصا على    وأمريكا إسرائيلعلاقاتها مع   

  .ستراتيجيةوالا
 صـعود التيـار     أهمهـا  ،تركيا بدورها شهدت تغيرات متسارعة في الـداخل        -5

 ويحتل  ،ري كبير ويحظى بتأييد جماهي    الواجهة السياسية التركية،   إلى الإسلامي
-1995 في الانتخابات البلدية والنيابية التي جرت في أعـوام           الأولىالمرتبة  

 يكون له اعتبار ووزن     أنوهذا العمل المستجد في الداخل التركي لابد         ،1996
 جاهـدا للارتبـاط     الإسلاميحيث يعمل التيار     في السياسة الخارجية التركية،   

  .)38ص ،1999 دلي،(الإسلاميةبالدائرة الحضارية 
م 1997-1996وعلى الرغم من سياسة حكومة نجم الدين أربكان في عـامي              

والمتمثلة في التوجه نحو العالم العربي والإسـلامي، ومناهـضتها للعلمانيـة            
 - الإتفاقيـات التركيـة    وقراراتها، إلا أنها لم تستطيع الفكـاك مـن سلـسلة          

م إتفاقيـة الـدفاع     1996آب  /أغسطس 28الإسرائيلية، حيث وقّع أربكان في      
المشترك، والصناعات الحربية بين البلدين، وجرت مناورات عـسكرية بـين           

، 1997فيـاض،   (م1997 تشرين الثاني لعام     25-5الجانبين خلال الفترة من     
   ).182ص

مشكلة جوهريـة   1990شكلت عملية اجتياح العراق للأراضي الكويتية في آب       
نفراج الذي ساد في العلاقات     شكل كبير على الإ   وأثرت هذه العملية ب    بالنسبة لتركيا، 

وعلى ضوء الاحتلال العراقي للكويت فقد تشكل وضـع أمنـي            بين تركيا والعرب،  
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 جانب الولايات المتحدة عند اندلاع حـرب        إلىجديد بالنسبة لتركيا حدا بها للوقوف       
  .)22ص ،1998 الرشدان،(الخليج

 وانهيـار الاتحـاد     ، الخليج الثانية  لقد غدت السياسة الخارجية التركية بعد حرب      
فقـد زاد اهتمـام     أكثر من ذي قبل،الإقليميةمعنية باعتباراتها  ،1991السوفيتي عام 

 الأمنية كثير من الهواجس     بعد أن زال  وخاصة الخليج العربي     تركيا باتجاه الجنوب،  
ا فـي   وعبرت تركيا عن هذا الاهتمام بمـشاركته       تحاد السوفيتي، التي كان يمثلها الإ   

 فاعليـة مـضافة     الأحداثحيث أطلقت هذه      الثانية وما بعدها،   أحداث حرب الخليج  
 بـشكل   الآسـيوية والمنطقة العربيـة     ،الأوسطومن ثم عد الشرق      للسياسة التركية، 
الذي تجسد بعدئذ بشكل أكثر كثافة في         للسياسة التركية،  الأولهتمام  خاص مجال الإ  

  .ةاعتبارات اقتصادية وعسكرية أمني
 والدولية سواء أكانت حافزة أم كابحة معوقـة لايمكـن        الإقليميةإن التأثيرات   

وهـي تأخـذ     على وجه التخصيص،    السياسة الخارجية التركية   إلىإسقاطها بالنسبة   
ماهيـة الـسياسة التركيـة      : الأول لسببين،  إضافيا في علاقات تركيا الخليجية،     بعداً

ماهية المعطيات   :والثاني وارتباطاتها الدولية،    ومدى فاعليتها الإقليمية،   وطموحاتها،
 من حيث منطلقات التحليـل الاسـتراتيجي الـشامل للمنطقـة الخليجيـة             الخليجية،

  .)15ص ،2000 ، والنعيميالسبعاوي(
تعد هذه الفترة الزمنية بمثابة الأرض الخصبة التي ساهمت فيما بعد بتحـول             

ك يظهر عندما تولى نجم الدين أربكان       سياسة تركيا الى الشرق بدلا من الغرب، وذل       
السلطة في تركيا وحاول استعادة التاريخ المشرق في الدولة العثمانية وتطبيقـه، إلا             
أنه واجه مقاومة عنيفة من قبل العلمانيين والجيش التركي وما لبـث حتـى انتهـى                
 حكمه، ويعود ذلك لعدم تدرجه في التغيير والإصلاح الممنهج فكانـت نهايتـه بـأن     

  . أطيح به وبحكمه
  : السلطةإلى ووصول حزب العدالة والتنمية 2002بعد  ما:الرابعةالمرحلة 

 :فاجأت تركيا العالم العربي بموقفين غيـر متـوقعين         2003  مطلع عام  في
وكان لايزال رئيسا للحكومة قبل أن يـصبح         - جول عندما أعلن عنه عبداالله    :أولهما

 أثناء زيارته للقـاهرة،    -في رئاسة الحكومة  وزيرا للخارجية ويحل محله أردوغان      
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  جامعة الدول العربية بصفة عضو مراقـب،       إلىوهو اقتراح تركيا بطلب الانضمام      
عندما فوجئـت   2003فقد عرفت به الجماهير العربية في مارس        : أما الموقف الثاني  

عبر برلمـان منتخـب الـسماح       -ديمقراطية-بالموقف التركي الذي رفض بطريقة      
فـي الوقـت الـذي        التركية في العدوان على العراق،     الأراضي باستخدام   لأمريكا

شــاركت فيــه حكومــات دول عربيــة كثيــرة فــي العــدوان دون أن تستــشير 
 في مقابل ذلك شـهدت العلاقـات التركيـة          .)188-187،ص2007غانم،(شعوبها

ي أصابت   نتيجة التطورات الت    والأمنية قتصاديةالإالخليجية تطوراً كبيراً في النواحي      
ظهر معه توافق في مواقـف       الذي أ  الأمر  وبشكل كبير بعد احتلال العراق،     ،المنطقة

  تجاه العديد من الأحداث والقضايا السياسية في المنطقـة          العربي تركيا ودول الخليج  
)2010Kucukcan,.(  

خليجـي علـى جميـع      ال - الفعلية في التقارب التركي    البداية 2003  وتعد فترة 
   .قتصادية والأمنية وغيرهالااسية واالأصعدة السي

 في توصيف علاقة بين شعبين فهي التي بـين       إشكالية كانت هناك    إذاوالحق أنه   
فإن هناك أسسا قاعديـة تجعـل        ،بالإشكاليةولكنها مهما كانت تتسم      العرب وتركيا، 

  :ثنين يقفان على أرض مشتركةالإ
   .الإسلامية الأرضية -1
  . الشرق أوسطيةالأرضية -2
  والتنسيق بين مـسيرتهما،    ،المبادئ العالمية الثابتة التي تحكم العلاقة بين شعبين        -3

 وآخـرون   بكر،(  ستكشف عنها تطورات المستقبل القريب والبعيد      الأموروهذه  
  .)280ص ،1991

 الأولـى  والخلافـة،  الأرض : رابطتانبالأتراكولهذا فقد كانت تربط العرب    
والثانية ذهبت مـع      وهزيمة الدولة العثمانية،   الأولى ذهبت مع نهاية الحرب العالمية    

وبالتـالي كـان علـى أي        من جانب حكومة أنقرة،      1923مارس  /آذار3إلغائها في   
علاقات مستقبلية بين الجانبين أن تنطلق من عوامل مختلفة عن كامل المرحلة التـي              

  مـن إلغـاء    الأولـى وعن مضاعفات سنوات مابعد الحـرب        امتدت أربعة قرون،  
ويظهر ذلك جليا عندما فاز حزب العدالة والتنمية        ،  )86ص،2006نورالدين،(الخلافة
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والواقـع أن   ا الحزب الحكومة التركيـة الجديـدة،         وتشكيل هذ  ، البرلمانية بالأغلبية
مواقفا ساعدت فـي تحـسين       2002حكومة حزب العدالة والتنمية أظهرت منذ عام      

ن رفض البرلمان التركي السماح للجـيش       ولم يك العربية،  -وتعميق العلاقات التركية  
لا بمثابـة إشـارة      إ 2003 التركية لغزو العراق عام    الأراضي في استخدام    الأمريكي

 قف الدول العربية والـشارع العربـي       لتركيا من موا   دالتقارب المتزاي واضحة على   
  .)45ص ،2010 سيدر،(

 ـ   التاريخية تبين لنا من خلال الدراسة    ين تركيـا  أن العلاقـات المعاصـرة ب
 وبدأت  وأقطار الخليج العربي ظهرت متأخرة لأسباب تاريخية وسياسية وإقتصادية،        

هتمامها نحو الوطن العربي نتيجة للمواقف الصعبة التـي         تركيا في الستينيات تولي ا    
ا وقد واجهت تركيا صد    ،1964-1963 عام   الأولى القبرصية   الأزمةمرت بها أثناء    

 باستثناء المملكة العربية السعودية التي تعـد مـن أولـى     العربيةالأقطارمن غالبية  
وقد بلغت هذه العلاقـات    الخليجية التي تقيم علاقات طيبة مع تركيا،  الأقطار العربية 

قتـصادية  سياسية وا  وارتكزت على جوانب     ،الأخيرينمستويات متطورة في العقدين     
  .وعسكرية
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  ثالثالفصل ال
النخب السياسية  من حيث النشأة وحزب العدالة والتنمية ومجلس التعاون الخليجي

  .لكلا الطرفين
  

  :الخليجينشأة وتطور مجلس التعاون  1.3
فهـي   تتميز منطقة الخليج العربي بأنها تحتل موقعا جغرافيا حيويا في العالم،          

 :ولها خليجـين همـا     تطل على الطريق الموصل بين شرق أوروبا وجنوب أفريقيا،        
فمن هنـا أدركـت       والخليج العربي والذي يفصل بينهما مضيق هرمز،       خليج عمان 

  تـشكيل  إلى من خلال ذلك     وسعت  على مختلف الصعد،   أهميتهادول الخليج العربي    
 وتقرر مـن خلالـه مـصالحها        ،مجلس لكي تلتقي فيه هذه الدول     منظمة إقليمية أو    

دولـة  يضم كلا مـن     والذي   ، العربية  الخليج  لدول ن مجلس التعاون  فتكو ،ركةتالمش
 وسـلطنة   ،والمملكة العربية الـسعودية    ،ومملكة البحرين   العربية المتحدة،  الإمارات

بيـة   باعتباره دولـة عر    العراق من   كما يعد كلا   ،ودولة الكويت  ودولة قطر،  عمان،
ل مجلـس  سـتراتيجي لـدو  الذي يمثل الإمتداد الإ (واليمنمطلة على الخليج العربي   

للحصول على عضوية المجلس     دولا مرشحة    ،والمغرب والأردن،) التعاون الخليجي 
 عضوية بعض لجان المجلس كالرياضية      واليمن ،العراقن  حيث يمتلك كل م    الكاملة،

 .والصحية والثقافية

المملكة في   الرياضجتماع المنعقد في     بالإ 1981 مايو 25مجلس في   تأسس ال 
زايد بن سلطان    والشيخ   جابر الأحمد الصباح  وكان كل من الشيخ      ،بية السعودية العر

صيغة تعاونية تضم الدول الست تهـدف       بقيام  لل   من أصحاب فكرة إنشائه    آل نهيان 
سيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصـولاً إلـى            إلى تحقيق التن  

وحدتها وفق ما نص عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة التـي أكـدت               
 وأوجه التعاون بـين مـواطني دول        ،أيضاً على تعميق وتوثيق الروابط والصلات     

  .)العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةالأمانة (المجلس
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  : المجلسإنشاءدوافع 
منهـا  الداخليـة و    منهـا  نشأ مجلس التعاون الخليجي نتيجة لعوامل كثيـرة       

لذلك فإنه يمكـن      وطبيعة تكوينها،  ،وهي عوامل تختلف باختلاف ظروفها     الخارجية،
  :تحت عشرة نقاط أساسية هيتصنيفها 

اثـل   والتم ، والتـرابط التـاريخي    ،جتمـاعي  والتجـانس الإ   ،التجاور الجغرافي  .1
حيث يتميز إقليم الخليج بأنه أكثر       الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي،     

  . العربية تجانساالأقاليم
 لنا ذلك اقتناع أعضاء مجلس التعـاون  روما يفس ،والإيديولوجيةالتماثل في القيم    .2

شـتراكي  بسبب تمـسكه بـالنهج الإ      الخليجي بعدم دخول العراق هذا المجلس،     
  .القومي

   .ع الوحدوي لمنطقة الخليج عبر التاريخالطاب- .3
خاصة الوحدة بين مصر وسـوريا عـام         - التجارب الوحدوية العربية السابقة    .4

  .وأثرها في تنامي الشعور بوحدة المنطقة  -م1958
الشعور بالوحـدة لـدى     من زيادة    وما خلفه  نسحاب البريطاني من المنطقة،   الإ- .5

  .أبناء الخليج
باعتبارها تـشكل     واستنزاف خيراتها،  ،فوذ على المنطقة  التنافس الدولي لبسط الن    .6

  .وباعتبار موقعها الاستراتيجي الهام لها ، للطاقةالمصدر الرئيسي
 الـذي   الـشيء  ،الإيرانيةوقيام الثورة    م،1979 عام إيرانسقوط نظام الشاه في      .7

  .شكل هاجسا خطيرا لدول الخليج
ذلك أنه كان من متطلبات هـذه        نتشار السريع، نشاء قوات الإ  ، وفكرة إ  قمة الناتو  .8

  .القوة الحصول على تسهيلات بما في ذلك إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة
 كانتو المنطقة، في   الأمنية الأوضاعوانعكاسها على     العراقية، الإيرانيةالحرب   .9

 أن  إلا هذه الحرب تهدد بتغيير الوضع السائد سياسـيا وجغرافيـا واجتماعيـا،           
  .يير تركيبها السياسي والجغرافيتقبل تغ المنطقة لا

-146،ص1997القحطـاني، (مجلست الحدودية بين بعض أعضاء ال     النزاعا .10
147-148(.    
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  : للمجلسالهيكل التنظيمي 2.3
 مجلس التعاون الخليجي في هياكل قانونية تيـسر لـه القيـام بمهامـه       ينتظم

 ضد أي   صانةالحوتحيطه بسياج من     وتضمن الاستمرار والديمومة،   وتحقيق أهدافه، 
وفيما يلـي بيـان تفـصيلي لهـذه الهياكـل            تلاعب في تنفيذ القرارات،    تهاون أو 
  )151،ص1997القحطاني،(التنظيمية
من رؤساء  ن  ويتكو هو السلطة العليا لمجلس التعاون،    و : المجلس الأعلى  :أولا
 ويجتمـع   ،لورئاسـته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدو       ،الأعضاءالدول  

وة أي دولة   ويجوز عقد دورات اسـتثنائية بناء على دع       في دورة عادية كل سـنة،    
 عقـد   الأعلى قرر المجلس    1998وفي قمة أبوظبي لعام     ،  وتأييد عضو آخر   عضو،

 إذا ويعتبر انعقاد المجلس صـحيحا       ،قة واللاحقة لقاء تشاوري فيما بين القمتين الساب     
وتصدر قـراراتـه في    الذين يتمتع كل منهـم بصوت واحـد،      الأعضاءحضر ثلثا   

 الحاضـرة المـشـتركة فـي       الأعـضاء  الدول   بإجماعالمسـائل الموضـوعيـة   
  .بالأغلبية الإجرائية المسـائل وفي التصويت،

هي مكونة من ثلاثـين     و :لهيئة الإستشارية للمجلس الأعلى   ل النظام الأساسي 
لخبرة  ا ي من ذو  اختيارهم يتم   ،عضوا على أساس خمسة أعضاء من كل دولة عضو        

 مـن المجلـس     وتختص الهيئة بدراسة ما يحال إليهـا       ،الكفاءة لمدة ثلاث سنوات   و
تتبع المجلـس الأعلـى هيئـة تـسوية      :هيئة تسوية المنازعات  ،  نظام الهيئة على  الأ

  .النظام الأساسيطبيعة المنازعات التي يشكلها المجلس الأعلى في كل حالة حسب 
يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجيـة الـدول          :المجلس الوزاري  :ثانيا
وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسـة         من ينوب عنهم من الوزراء،     أو ،الأعضاء

ته مـرة كـل ثلاثـة    يعقد المجلس اجتماعاو ،الأعلى للمجلس  الأخيرةة العادية   الدور
 وتأييـد   الأعـضاء  أي مـن      ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة        ،أشهر

وتـشمل   ،الأعـضاء  حضر ثلثـا الـدول       إذاويعتبر انعقاده صحيحا     ،عضـو آخر 
 ووضـع   ،قتـراح الـسياسات    ا أخرى أمورمن بين   اختصاصات المجلس الوزاري    

والعمل على تشجيع وتنسيق     ،الأعضاءالتوصيات الهادفة لتطوير التعاون بين الدول       
وتحـال القـرارات      في مختلـف المجـالات،     الأعضاءالدول   القائمة بين    الأنشطة
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 المجلـس الـوزاري الـذي يرفع منهـا بتوصـية      إلىالمتخـذة في هـذا الشـأن     
كما يـضطلع المجلـس بمهمـة التهيئـة         ،  يتطلب موافقته   ما الأعلىالمجلـس   إلى

 التصويت فـي    إجراءاتوتماثل   ،أعماله جدول   وإعداد ،لأعلىالاجتماعات المجلس   
  .لنظام الأساسيل الأعلىمجلــس في الالمجلـس الـوزاري نظيرتهـا 

اسـة  إعـداد الدر  تتلخص إختصاصات الأمانة العامة في       :الأمانة العامة  :ثالثا
اد إعـد و ،البرامج المتكاملة للعمل المـشترك    الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط و    

إعـداد التقـارير   و ومتابعـة تنفيـذ القـرارات،    تقارير دورية عن أعمال المجلس، 
التحـضير  و ، المجلـس الـوزاري    أو ،الدراسات التي يطلبها المجلـس الأعلـى      و

غير و ،مشروعات القرارات و ،لس الوزاري إعداد جدول أعمال المج    و ،جتماعاتللإ
  :الآتيداري للأمانة العامة من  الجهاز الإيتألف  حيث، الأساسيمن مهام النظامذلك 

   .واحدةث سنوات قابلة للتجديد مرة  يعينه المجلس الأعلى لمدة ثلاأمين عام -أ 
 الإنسان  الأمنية ،العسكرية ،قتصاديةالا ، السياسية للشؤونة أمناء مساعدين     تسع -ب

 بالإضافة إلى   ،المالية والإدارية  المعلومات ،الإعلام والثقافة  ،القانونية ،بيئةالو
 ـ   ،ن لدول الخليج العربية في بروكسل     رئيس بعثة مجلس التعاو    ة  وبـرئيس بعث

ويعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين       ،مجلس التعاون في الأمم المتحدة    
  . لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديدالعام

 تعيينهم من قبـل     ويتم ت الأمانة العامة وبقية الموظفين،    قطاعال نو مدراء عام  -ج 
ة في عدد مـن القطاعـات       يتمثل التنظيم الإداري للأمانة العام    ، و الأمين العام 

ون ؤ والش ،الشؤون الإقتصادية و ، السياسية  هي الشؤون  ،المساندةالمتخصصة و 
 ،الـشؤون القانونيـة  و البيئـة، ون وشؤون الإنسا  الشؤون الأمنية،  و العسكرية،

 ،مركـز المعلومـات   و مكتب براءات الإختراع،  و ،الإداريةالشؤون المالية و  و
 دى الإتحاد الأوروبي فـي بروكـسل،      يضاف إلى ذلك ممثلية مجلس التعاون ل      

والمكتب الفني للاتـصالات بمملكـة       ون لدى الأمم المتحدة،   جلس التعا وبعثة م 
العامـة لمجلـس    الأمانـة   (مكتب الهيئة الاستشارية بسلطنة عمان    و ،البحرين

  ).التعاون لدول الخليج العربية
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  :نشأة وتطور حزب العدالة والتنمية 3.3
ردوغـان  أربكان ورجب طيب    نجم الدين أ   :ومنع كل من   زب الرفاه، عد حل ح  ب
أو الوضع فـي     ، من العمل في السياسة    الإسلاميان وغيرهم من زعماء التيار      وقاز

ستئـصال التـي شـنها النظـام الكمـالي علـى التيـار              بدأت حـرب الإ    السجن،
  .)345،ص2006رضوان،(الإسلامي
الذي يعتبر امتـدادا    و  تشكيل حزب الفضيلة،   إلى لجئوا    حزب الرفاه  إغلاقوبعد  

مر طويلا نتيجة الملاحقات والمضايقات المـستمرة       لم يست  و ، المحظور لحزب الرفاه 
  .  والتي تعد مخالفة للثوابت العلمانية في تركيا،الأصولية الإسلاميةللأحزاب 

ي أطاح بحكم أربكان الـذي أصـر علـى تطبيـق     ويعد هذا السبب الرئيس الذ  
  مـابين العلمانيـة   فـي تركيـا  دون أن يراعي الظروف الداخلية  السياسة الأصولية   

 فـي    الـسياسية   استمرت الحيـاة   حيث  الذي يعتبر امتداده علمانيا،    ،طرة الجيش وسي
 على هذا المنوال منذ أن أسس أتاتورك الجمهورية التركية وبعد أن انفـصلت              تركيا

  . سلاميةوتخلت عن الخلافة الإ
ففي الـساعة    ،الإسلاميجاء دور حزب الفضيلة      ،2001حزيران عام   22وفي  

اليوم أصدرت المحكمة الدستورية العليا في تركيا قرارا بحل         الخامسة من مساء هذا     
 الحزب  ا انشق برلمانيو   وبعد حل حزب الفضيلة    ،)347،ص2006رضوان،(الحزب  

 جناح قام بتشكيل حزب أسموه حزب السعادة برئاسة رجائي كوتـان،            جناحين، إلى
 يـادة قب 2001 فـي أب      حزب العدالة والتنمية   تأسيس إلىالذي أدى   والجناح الثاني   

  .الشاب رجب طيب أردوغان
وريـث  هو   بقدر ما  إسلاميردوغان أن حزبه ليس وريثا لحزب       واعتبر طيب أ  
فمـن   وهو حزب العدالة الذي كان يزعمـه عـدنان منـدريس،           الحزب الليبرالي، 

والتنميـة أنهـم سيـستقون      طروحات وأفكار هذا الحزب أكد زعماء حزب العدالة         
-67ص2005بووانـو، ( تحقيق التنمية الوطنيـة    إلىرامية  ستراتيجياتهم ال أفكارهم وإ 

وبصرف النظر عن عدم تقديم الحزب لنفسه كوريـث لحـزب الفـضيلة أو              ،  )68
 الأحـزاب فإنه لم يكن من السهل تجاهل ملامح ربط الرأي العام فيما بـين               الرفاه،
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افـه  وبعد ذلك ظهر حزب العدالة والتنمية على الساحة التركيـة مبينـا أهد             ،الثلاثة
  .2002وبرامجه ليخوض أول انتخابات برلمانية له في

 ،نتخابات عن فوز حزب العدالة والتنمية بأغلبية أصوات الناخبين        وقد أسفرت الإ  
 فـي  مقعـدا    363 الأصوات ليحظى بـ     إجماليمن  % 34حيث حصل وحده على     

تشكيل  مقعدا، وليضمن بذلك تفرده ب     550 عدد مقاعده    إجمالي البالغ   التركيالبرلمان  
 اعتـادت علـى   التـي  الـبلاد  في الأولى من نوعها    هي سابقة   فيالحكومة التركية   

الحكومات الائتلافية بسبب عدم تمكن حزب واحد من الحصول علـى مثـل هـذه               
كان مصطفى كمال    الذي الجمهوري وفى المرتبة الثانية جاء حزب الشعب        ،الأغلبية

مـن  % 19.3نز بايكـال علـى       دي اليساريحيث حصل بزعامة     أتاتورك قد أسسه،  
 عـضويته هـذه     في سيضم   الذي البرلمان   في مقعدا   79الأصوات ليحظى بذلك بـ     
فلم يحـظ    نتخابات الإ في الأحزاب المشاركة    باقي أما   ،المرة تسعة أعضاء مستقلين   

 الحصول على نـسبة     في البرلمان بعدما أخفقت جميعها      في منها ولو بمقعد واحد      أي
 فـي  الحزبـي  حددها الدستور كشرط للتمثيل      التيناخبين  من أصوات ال  % 10الـ  

  .)119،ص2003عبدالفتاح،(التركيالبرلمان 
  

  : التركيمنطلقات أو مبادئ حزب العدالة والتنمية 4.3
 الخلفيـة   إلىقيادات وكوادر حزب العدالة والتنمية في استلهامها الفكري          ترجع
 دفعت قادة   الأصولية بالإسلامية وأن ماحصل مع أربكان وتشبثه     المعتدلة، الإسلامية

وبـدا هـذا     ،الأمـان  بر   إلى أخرى تسير بها     آلية انتهاج   إلىحزب العدالة والتنمية    
 ولم يتحـدث    ،الإسلام  عن والذي لم يتحدث فيه    ،الأولواضحا في خطاب أردوغان     

  . السياسة الجديدة في وهذا دليل على التزام الحياد،فيه عن السياسة ألاتاتوركية
 التـي  المبادئ ،الحزب الذي انتخب بالإجماع أردوغان رئيس     طيب  رجب وعدد

  : عنها حزب العدالة والتنمية وهيسيدافع
ئ الديمقراطيـة   ة والمتضامنة المستندة إلى المباد    مبدأ الجمهورية المركزية الموحد    .1

  . ودولة الحقوق الاجتماعية،العلمانية
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 ، حسنة مـع دول العـالم كافـة        ات وإقامة علاق  ،تحقيق تكافؤ الفرص للجميع    مبدأ .2
  .ام بأعمال الخصخصة لصالح البلادوالقي

يضها وتوزيعهـا بـشكل ينـسجم مـع البنيـة           مبدأ ضمان عدالة الضرائب وتخف     .3
  .جتماعية للبلادالإ

   .والإذلال والإرهابمبدأ التأكيد على رفض الحزب لجميع أشكال التعذيب  .4
 ي حياد الدولة تجـاه المعتقـدات،      أما العلمانية ففسرها رئيس الحزب بأنها تكمن ف        .5

  .)68-67،ص2005 بووانو،( ضمان للديمقراطيةةوهي بهذه الصور
وقد أضاف مستشار رئيس الوزراءالتركي أحمـد داود أغلـو خمـسة أسـس              
ومباديء تعبر عن رؤية وفلسفة حزب العدالة والتنمية في التعامل مـع الظـروف              

  . والمتغيرات المحيطة به
منيـة التـي    خطـار الأ   الحريات داخل تركيا ومواجهـة الأ      الموازنة بين تعزيز   )1

  .تهددها
  .حل المشكلات مع دول الجوار الجغرافي لتركيا )2
سياسة خارجية متعددة الأبعاد مرتبطة بموقع تركيا على تقاطع طـرق القـوى              )3

  .السياسية والمناطق الحيوية في العالم
ا ليست جسرا يـتم     تطوير أسلوب دبلوماسي جديد في السياسة الخارجية، فتركي        )4

العبور عليه بين الشرق والغرب، بل هي مركز المنطقة، وتتفاعل مع جيرانهـا             
  .إقليميا ودوليا

الإنتقال إلى دبلوماسية منتظمة ومتواصلة مع عدد كبير من المـسؤولين علـى              )5
   ).150-149، ص2010الخماش، (مختلف المستويات في دول العالم المختلفة

   :عتبار جديدة تأخذ بعين الإبإستراتيجيةية جاء حزب العدالة والتنم
  . لمعظم كوادر وقيادات الحزبالإسلاميةالخلفية . 1
   . في السيطرة على العالمالأمريكي والتفرد ،انتهاء الثنائية القطبية. 2
  .الإسلامي الإرهاب ورفع واشنطن لشعار الحرب على ،أيلول/سبتمبر11أحداث . 3
   .)78،ص2006ورالدين،ن(- لاحقا-احتلال العراق. 4
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 ستراتيجي،ستفادة من عمقها الجغرافي الإ     والإ ، استعادة تركيا عمقها التاريخي    إن
 ومـن ثـم      الغـرب  تجاهنفتاح  فكان هذا الإ   كان في أولويات حزب العدالة والتنمية،     

  .العرب
ذ شهدت   إ  الحكم وبمفرده حدثا عاديا،    إلىولم يكن وصول حزب العدالة والتنمية       

أعادت ترتيب أولويـات    ه تحولات دستورية واجتماعية وخارجية مهمة       مرحلة حكم 
ل خروجـا علـى التوازنـات الداخليـة         ما شـكّ    تعريف خياراتها،  وأعادت تركيا،

  .والخارجية
  

  :النخبة السياسية في دول الخليج العربية 5.3
 والمتنفـذين الـذين     ،الأمراءتتكون النخب السياسية في دول الخليج العربي من         

وأصـحاب رؤوس    ر بأيديهم السلطة داخل البلاط الملكي أو الأميري من ناحية ،          تدا
 التي غزت العالم والتـي      المتمثلة في الشركات العملاقة   و  من ناحية أخرى،   الأموال

 علـى    وما لهم من تأثير على صانع القرار       ، داخل وخارج الخليج العربي    لها امتداد 
  ).الأمنية العسكريةالسياسية والإقتصادية و (ةمختلف الأصعد

 إلى تنظر   كونهال ، ويأتي خلو الخليج العربي من الأحزاب السياسية لسبب رئيس        
حيث أنها تأخذ بأن دستور الدولة       ،الإسلامية مخالفة للشريعة    أنها على   الأحزابتلك  

  . ولامجال معه للتعددية الحزبية وغيرها،ن الكريمآهو القر
  

  : في تركياالأخيرةلحكومية  النخبة السياسية والتغيرات ا6.3
تضم هذه النخبة عناصر مؤثرة في عملية صنع القرار على مختلف المستويات            

  :وأهمها
ونائبه  تتكون النخبة على هذا المستوى من رئيس الوزراء،        :المستوى الحكومي  -1

   .وبعض الوزراء المهمين بحكم وزنهم السياسي أو نوابه،
 الأحزابالنخبة على هذا المستوى قادة وكوادر       حيث تضم    :المستوى البرلماني  -2

  .الكبيرة الممثلة في البرلمان
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 وأمناء البلـديات    ،تضم النخبة على هذا المستوى المحافظين      :المستوى المحلي  -3
 وأنقرة وإزمير وغيرهـا بمـا فيهـا بعـض المحافظـات             سطنبولكاالكبرى  
سكري لمنطقة الطوارئ    والحاكم الع  ، الكردية الأكثريةالشرقية ذات    -الجنوبية

  .)21-20ص،1998معوض،(بها ومقره ديار بكر
  :واتصفت النخب السياسية التركية بصفتين هما

 إلـى ير من النخبة التركيـة      ثحيث ينتمي الك   :تجدد النخبة التركية واستمرارها    -1
  ذلـك   من رغمالوعلى   ،الجيل القديم بمعيار السن مثل أربكان وبولنت أجاويد       

بة منذ مطلع التسعينيات انضمام عناصر جديدة أو شابة نـسبيا            شهدت النخ  فقد
ويعني ذلك أن هـذه النخبـة تتمتـع         فوفها مثل تشيللر ويلماز وبايكال،       ص إلى

 تكوينهـا بـين اعتبـارات       يالتوازن ف بقدرة كبيرة نسبيا على تحقيق نوع من        
  .الاستمرارية والتغيير

يتصف معظـم    :عضاء النخبة السياسية  جتماعية والمهنية والسياسية لأ   الخلفية الإ  -2
ولاسيما على المستويين الوزاري والبرلماني      أعضاء النخبة السياسية التركية،   

 ،معـوض ( بارتفاع المستوى التعليمي وتنوع الخبـرات المهنيـة والـسياسية         
  .)21ص ،1998

 ومـدى تـأثيرهم     ،"الدونمة"وفي معرض الحديث عن النخب لا نغفل دور يهود        
  بـالعرب  الأتراك وانعكاس هذا التأثير على علاقة       ،السياسية في تركيا  داخل النخب   

 مناوئة لحزب   من خلال الضغط على المؤسسات العسكرية لكي يكون هنالك مواقف         
 غياب حزب العدالة والتنمية     لإمكانية يشكل تحديا مستقبليا     الأمرهذا  ،  العدالة والتنمية 

ن النخب اليهودية في اتخاذ قرارات      أحزاب علمانية مدفوعة م    وبروز   ،عن السياسة 
وخاصة القضية   ،الأوسطومواقف لاتنسجم مع كثير من القضايا التي تخص الشرق          

  .الفلسطينية
لكن ومن غير المتوقع بدأ اللوبي الصهيوني يتآكل لصالح المشاعر المتعاظمـة            

 خاصـة بعـد     المتعاطفة مع العالم العربي والقضية الفلـسطينية،       الأتراكمن جانب   
أحداث غزة التي خرجت فيها المظاهرات المليونية مطالبة بقطع العلاقات مع الكيان            

أي إن أحد مشاهد التحول في الدور التركي هو تراجـع دور             الصهيوني في تركيا،  
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اللوبي الصهيوني في تركيا في تشكيل السياسة الخارجية لتركيـا لـصالح الكيـان              
تجعل من أردوغان أحد      جيدة كيا بحماس وبالطبع فإن علاقة تر    الصهيوني والغرب، 

 المدافعين الكبار عن ضرورة بقاء حماس تيارا لايمكن حذفه من المعادلة الفلسطينية،           
 قطاعا لا يستهان به من الـشعب الفلـسطيني        نأو وذلك لأنها منتخبة بشكل شرعي،    

   .)129-128،ص2009،حبيب(منحه أصواته في انتخابات حرة
  

  : السياسية التركيةوالأحزابالخليجية الرابط بين النخب  7.3
ليس هناك من روابط مشتركة بين الطرفين سوى روابـط سياسـية ومـصالح              

  حـسن   الذي ويعد وجود حزب العدالة والتنمية في السلطة السبب الرئيس         ،مشتركة
د  مختلف الـصع    على  من جديد  التعاونفرص   و ، استعادة العلاقات   في الطرفينخيار  

   .ة والاقتصاديةياسيالس والإستراتيجية
إطـار  ولكن فـي     ويجد الباحث بأن هنالك علاقة واضحة بين النخب السياسية،        

رفين كنتيجة واضحة   فيما تزداد النخب الاقتصادية اتساعا في العلاقة بين الط         ،قضي
نعكست اوزيادة التجارة الخارجية التي      ستثمارات الخليجية في تركيا،   لزيادة حجم الإ  

   .قيق تقارب بين تلك النخببشكل كبير في تح
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  رابعالفصل ال
  التركية- الخليجيةتلعلاقا والخارجية في االمحددات والمرتكزات الداخلية

  
 المتعـاظم فـي     الإيرانيالنفوذ   محاصرة   إلى "العدالة والتنمية "تتطلع حكومة   

التقـارب   و ،الأوسطالمنطقة عبر تبني دبلوماسية تشجيع السلام والتعاون في الشرق          
 ودول  الإقليمـي  توثيق علاقتها بمحيطهـا      إلى سعيها   ىعلاوة عل  ...مع دول الخليج  

هـا فـي     ويعيد الحيويـة لمكانت    ،الإقليميةالجوار بما يضع تركيا في صدارة القوى        
  .)171،ص2010بيبرس،(والإسلاميالعالمين العربي 
هـذه الحقيقـة،   نجد أنها خير تجسيد لالخليجية  - العلاقات التركية  إلىوبالنظر  

ففي ظل دافعية سياسية واقتصادية وأمنية من الجانبين تفرضها ضـرورات التغيـر             
 وتغيير موازين القوى التقليدية     ،ته من جانب  ل في طبيعة النظام الدولي وفاعلي     الحاص

ودول   تركيـا  - ووضع كل طرف منهما    ،آخر من جانب    الأوسطفي منطقة الشرق    
رتقاء بمستوى العلاقـات بـين     كان الإ  ،من جانب ثالث   الإقليميةفي المعادلة   -الخليج

وعلـى   ، لامناص منـه   اًمرأ تكاملية بينهما    ستراتيجيةإ كةا شر إلىجانبين للوصول   
الخليجية فإن البعد    -ت التركية الرغم من تعدد المجالات التي يمكن أن ترقى بالعلاقا        

وأكثرها ملاءمـة    ،والأطر بين تلك المجالات     الأوفرقتصادي يبقى صاحب الحظ     الإ
 أبعـادا أخـرى أكثـر أهميـة          قد يتـسع فيمـا بعـد ليـشمل         إقليميلبدء تكامل   

   .)130،ص2010علام،(وتعقيدا
   

  : التركية- العمق الإستراتيجي في العلاقات الخليجية1.4
 أنه واحد من أهم المنافذ المائيـة        من تنبع   الإستراتيجيةأهمية الخليج العربي    

-أوروبـا -آسـيا :( الممتدة بين القارات الثلاث    الأوسطشرق  التي تتميز بها منطقة ال    
 ،1991 صالح،( وهو أيضا ممر هام بين الدول الواقعة في العالم الغربي         ،  )وأفريقيا

  .)29ص
ولها حدود مع سوريا     تقع الجمهورية التركية في شمال غرب العالم العربي،       و

وبالتالي فإنها تـشكل   ب،كما أنها محاذية لأوروبا من الجنو    ،إيرانومع العراق ومع    
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 ولدول مجلس التعاون بشكل خاص في       ،ستراتيجي للدول العربية بشكل عام    العمق الإ 
 ،آسياكما أن دول مجلس التعاون تقع في غرب          ،الأوروبيتحاد  تصال مع دول الإ   الإ

ركيـا فـي    وبالتالي فهي تشكل عمقا لت     ،وإيرانوتربطها علاقات مع الهند وباكستان      
  .)34-33،ص2009الحجري،(لى هذه الدولستيراد من وإالتصدير والإ

لنـا  تضح لنا صورة الخليج العربي وتركيا وتحـدد         ت) 1(الشكل رقم ومن خلال   
  . بشكل عامالأوسطمعالم الشرق 

  )1(الشكل رقم

  
)11609=t?php.showthread/vb/com.omaniyat.www(  

 والخليج العربـي،   الأوسطومن هنا كان الدافع التركي الاستراتيجي في الشرق         
قتصادي والسياسي مع الخليج العربي      توسيع مجال تفاعلها الإ    إلىحيث تتطلع تركيا    

وفي هذا الصدد يبدوا أن تركيـا علـى          وحيوية لتصدير النفط،     إستراتيجيةكمنطقة  
ستفادة من القدر الهائل من حسن النية الذي تولد نتيجة للدعم الذي قدمتـه       استعداد للإ 
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وغيرها من دول الخليج العربي أثناء حرب الخليج الثانية حتى تعـزز            لدولة الكويت   
  .)21ص ،2003 شكارة،( مصالحها

دشين إطار استراتيجي للشراكة بين تركيـا ودول        ولقد جاءت البداية الحقيقية لت     
 2005الخليج العربية عبر سلسلة من الجولات التفاوضية التـي بـدأت منـذ عـام              

 إقامة منطقة للتجـارة الحـرة بـين         إلىة بهدف التوصل    بالعاصمة البحرينية المنام  
الخليجية لتـشمل جميـع المجـالات       -الجانبين في محاولة لتأسيس العلاقات التركية     

 قنوات اتـصال دائمـة      إيجادومن ثم    ،والأمنيةستثمارية  قتصادية والإ السياسية والإ 
 حلـول  وإيجاد ، من مستجداتالإقليمية الساحة  ىيطرأ عل ومفتوحة للتعامل مع ما قد      

 التي يواجهها كـلا الطـرفين فـي         الأزمات وذلك بالنظر لنوعية وحجم      ،عملية لها 
 ومعـضلة   ،إسرائيل والصراع مع    ، في العراق  الأوضاعجوارهما المباشر بما فيها     

 بما اعتبره بعض المـراقبين مـن دول مجلـس           ،الإيراني والبرنامج النووي    الأمن
 الإقليمـي وإقرارا بأهمية الدور     العلاقات مع أنقرة،  التعاون الخليجي نقلة نوعية في      

 كون القوة التركية تُعد رديفا لدول       إلىلتركيا والذي يتميز بالتوازن والاعتدال إضافة       
وعلـى  روف الصعبة التي تمر بهـا المنطقـة،     مجلس التعاون الخليجي في ظل الظ     

 المتحدة فـإن كـلا      الرغم من أن كلا الجانبين تربطهما علاقات وثيقة مع الولايات         
تتوافق   العليا والتي قد لا    والإقليميةمنهما يسعى جاهدا للحفاظ على مصالحه الوطنية        

  .الأحيانمع أجندة واشنطن في كثير من 
 تمثلـت   ،انتقلت العلاقات التركية الخليجية نقلة نوعية كبيرة       2008وفي سبتمبر 

وذلـك    ودول الخليج العربية،   بين تركيا  الإستراتيجيةفي توقيع مذكرة تفاهم للشراكة      
 108على هامش اجتماع وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي بدورته رقم          

 وقد اعتبر رئيس الـوزراء      ، والذي عقد بمدينة جدة السعودية     الأعضاءللدول الستة   
القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثان هذه المذكرة بمثابة خطوة بناء علـى طريـق                

وأن هذه المذكرة ستفتح آفاق التعاون        بين تركيا ودول الخليج،    راتيجيةالإستالعلاقات  
 عـلام، ( والأمنيـة قتصادية والثقافيـة    بين الجانبين في كافة المجالات السياسية والإ      

  ).130ص ،2010
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التركية تطورا ملحوظا،منذ الطفـرة النفطيـة        -لقد شهدت العلاقات الخليجية   
 نحو قفزة جديدة مع الطفـرة النفطيـة الثانيـة     ات،واتجهتي في مطلع السبعين   الأولى

وعلى الرغم من أن قدرا من الضرر قد أصاب هذه العلاقات بعـد حـرب الخلـيج      
 أنها اليوم قد استعادت حيويتها،ولامست المكانة القوية التي كانـت عليهـا             إلاالثانية،

  .)228،ص2008عزباوي،(فيما سبق
ول مجلس التعاون الخليجي رغبـة       بين تركيا ود   إستراتيجيةإقامة علاقات    إن

 ويعـزز هـذه     ،ف حساسة ومتغيرات إقليمية ودوليـة     يشاطرها الطرفان وسط ظرو   
الرغبةَ ما يواجهه الخليج العربي من التحديات والمخـاطر الأمنيـة، إضـافة إلـى             

ز وأكثر فاعلية علـى      ولعب دور بار   ،التطلعات التركية لتحسين الوضع الاقتصادي    
 أجل تحقيق هذه الرغبة قُدمت خطوات عملية مـن الاتفاقيـات            ومن،  صعيد المنطقة 

والمشاريع والمؤتمرات، بدءا من توقيع مذكرة التفاهم خلال الاجتماع الوزاري بـين      
 وصـولا إلـى الاجتمـاع       2008) سـبتمبر (الجانبين في جدة في الثالث من أيلول        

لتعـاون الخليجـي    الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس ا        
 ليؤكـد اسـتمرار الحـوار       وذلك ،وجمهورية تركيا على مستوى وزراء الخارجية     

   .والتعاون في معالجة قضايا المنطقة بما يعزز الأمن والاستقرار

كانت ذات   ،شهدها العالم ثلاثة أحداث     نتيجة الإستراتيجيةالمتغيرات  وجاءت  
  تحديـدا   التركيـة  والإسـتراتيجية  والعالم العربـي     الأوسطتأثير بالغ على الشرق     

 إلىووصول حزب العدالة والتنمية التركي       واحتلال العراق،  ،2001سبتمبر11:وهي
  .)183ص ،2006، نور الدين( 2002السلطة في خريف

استغلت دول مجلس التعاون الخليجي الصعود التركي الإقليمي الواضح 
توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب  تمثّل في ،حدثا تاريخيا 3/9/2008جلت فيالمعالم وس

 كافة الأصعدة السياسية ىتركية عل- خليجيةإستراتيجيةالتركي تمهد لعلاقات 
والاقتصادية والثقافية وحتى الأمنية والعسكرية، وذلك أثناء اجتماع وزارة خارجية 

ويمكننا استشعار مدى  الدول المعنية في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية،
شكل مية هذه الاتفاقية لكونها تعد أول اتفاقية يعقدها مجلس التعاون الخليجي بهذا الأه

فهو لم يسبق له أن فعل ذلك حتى تاريخ توقيع هذه  منفردا مع دولة أخرى بعينها،
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 خاصة أنّها تأتي في ،ى دلالاته كما سيظهر لاحقا لهذا المعنأنتفاقية، ولا شك الإ
وعلى  تشهدها منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط،ظل الظروف الحرجة التي 

 ن،تفاقية ليست موجهة ضد أحد معي هذه الإأن إلىلمحا  الطرفين قد أأنالرغم من 
الخليجية نتيجة -الإيرانيةثر تصاعد حدة المناوشات  جاءت إأنها أنّنا نلاحظ إلا

مبادرات الحل  ورفضها لكل على احتلال الجزر الثلاث العربية،لإصرار إيران 
  .)2008باكير،(الشأنالسلمية التي تم طرحها من قبل العرب في هذا 

 لمنطقة الخليج العربي ودوله نظرا لما الإستراتيجية الأهميةوتدرك تركيا 
لذلك تولي   والعديد من فرص العمل،، ماديةإمكانياتيتوفر بدول هذه المنطقة من 

  بالنظر في اتجاه الجنوبالإقليميةباراتها اهتماما كبيرا لاعت )حكومة وشركات(تركيا
 والأمنيةقتصادية  الإالأصعدةوقد تجلى ذلك على  العربي،خاصة الخليج و

  .)194،ص2003،كمال(والعسكرية
 :تركية-خليجيةنائية  ثإستراتيجيةمشاريع 

لطرفين، مشروعان من أهم المشاريع في خطط الأجندات المشتركة بين ا
ا  على الإطلاق، وإذا ما تم تنفيذ هذان المشروعان وترجمتهمتراتيجيةالإس ةيالإقليم

 الثنائية ستكتسب طابع الديمومة تعلاقا الأن فمن المؤكّد عمليا على أرض الواقع
 ويؤسس لتشكيل نواة اقتصادية ، بحيث يصبح الربط عضويا،على جميع المستويات

  .وسياسية إقليمية ذات طابع ومستوى دولي
  : مشروع سكّة حديد تربط الخليج العربي بتركيا-1

وهو مشروع يعيد إلى الأذهان مشروع سكّة الحجاز الذي حقّقه السلطان 
 وقد طرح المشروع كأضخم مشروع إقليمي في ذلك العصر،حميد الثاني عبدال

الجديد الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة في زيارته الأخيرة إلى تركيا في 
 بعد قرن كامل بالتمام والكمال على تسيير أول قطار على خط سكّة حديد 2008آب 

رئيسي لبنية أساسية متطورة الحجاز، وهو ما قد يشكّل في حال إنجازه المنطلق ال
 خاصة مع ارتفاع كلفة الوقود للنقل بوسائل النقل التقليدية الحالية التجاريللتبادل 

نّه سيشكّل مرتكزا للتكامل  الوقت الحاضر، والأهم من ذلك أفيوالتي تعد باهظة 
تويات بين العرب وتركيا، الاقتصادي والسياسي والتفاعل الحضاري على جميع المس
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المشروع قد يمر بالعراق ليصل إلى الخليج أو عبر سورياة وأخاص والأردن ن 
نّه سيربط الخليج بأوروبا عبر تركيا بحيث يكون قادرا لتحقيق نفس الهدف، كما أ

 جميع أن ويبدو لى نقل المواطن الخليجي من بلده إلى باريس في غضون ساعات،ع
وإعادته من التاريخ إلى الواقع اليوم  ،الظروف مهيأة لإتمام مثل هذا المشروع الحلم

في ظل وجود أسس تنفيذية للمشروع تتمثّل في وضع الأطر التمويلية اللازمة كانت 
ثناء توقيع اتفاقية إطارية لإقامة منطقة مجلس التعاون الخليجي قد وضعتها أدول 

وتحقيقها على متابعتها ، ويجري العمل على 2005 مايو فيتجارة حرة مع تركيا 
  .)2008باكير،(أرض الواقع

  : مشروع النفط مقابل المياه-2
سعت تركيا الى انشاء صندوق للتنمية الإقتصادية تساهم فيه دول مجلس 
التعاون وتركيا واليابان وألمانيا، بغرض تمويل مشروعات حيوية وعلى رأسها نقل 

أنه سوف المياه من تركيا الى دول مجلس التعاون، حيث ينظر لمثل هذا المشروع ب
يوثق العلاقات اللإقتصادية بين الجمهورية التركية ودول مجلس التعاون ودفعها الى 

  ).29ص ،2009 الحجري،(الأمام
 فقيرة بالموارد المائية، ،دول الخليج العربي غنية بالنفط إلى أقصى الحدودإن 

ذه المعطيات  ه، غنية بالموارد المائية،فيما تعد تركيا فقيرة بالنفط إلى أبعد الحدود
من حاجاتها النفطية من الخارج % 95مصحوبة بواقع استيراد تركيا لأكثر من 

ر من  مليار دولار، في الوقت الذي تمثل مياه البحر المحلاة أكث20 نحووالمقدرة ب
 مليار 1.85 بكمية تصل إلى ،من المياه المستخدمة في دول الخليج العربي% 75

من إجمالي إنتاج المنطقة العربية من المياه المحلاة، % 90متر مكعب، أي حوالي 
المائي بينهما أمرا حيويا ليس على صعيد الفوائد الاقتصادية  - يجعل التكامل النفطي

 السياسية أيضا علاقاتليس على صعيد تعزيز الالتي سيجنيها الطرفان فحسب، و
فقط، وإنما على صعيد حماية وتعزيز مفهوم الأمن القومي عند الطرفين الذي يندرج 

  .ة التركيتحته الأمن المائي الخليجي وأمن الطاق
ويمكن من خلال هذا المشروع أن تستفيد دول المجلس من مخطط مشروع 

 منطقة نحوالتركي المؤلف من خطين يفترض أن يتجه أحدهما " أنابيب السلام"
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 الساحل الشرقي للبحر الأحمر، موازياً سلسلة جبال عسير نحووآخر  ،الخليج العربي
، والمشروع في خطيه يقدم لدول المجلس ما مجموعه أربعة  البحرينيةفي المملكة

 المياه في اليوم يقدم منها الخط الغربي مليون ونصف مليون ملايين متر مكعب من
 ونصف مليون على نويقوم الخط الشرقي بتوزيع مليوني غرب المملكة، لمدن 3م

المناطق المتاخمة لشاطئ الخليج العربي في المملكة والكويت والإمارات والبحرين 
  .وقطر وسلطنة عمان

لمنطقة، وسيكون من الإنصاف  رقم صعب وفاعل في اإذاًتركيا  باختصار،
 الاتفاقية التي عقدتها دول المجلس مع تركيا هي الخطوة الأهم لها منذ نإالقول 

عقود، وقد أحسن المجلس الخيار هذه المرة بعقد اتفاقية على هذا المستوى العالي 
 طويلة المدى على كافة الأصعدة السياسية استراتيجية علاقاتبحيث تمهد ل

  .)2008 باكير،( والاقتصادية والثقافية والعسكرية
  

  :التركية-البعد السياسي في العلاقات الخليجية 2.4
 أخـرى  وقضايا   الإيرانياتفاق تركيا ودول الخليج حول البرنامج النووي        إن    

  فيهـا،  والإيرانـي  الأمريكي ورفض التدخل    ،الاتفاق حول الوضع في العراق     :مثل
ودعـم التوجهـات      والحصار على غزه،   ،ورفض السياسة الإسرائيلية في فلسطين    

  .الشعبية العربية في مصر وتونس وليبيا وأخيرا سوريا
  العربـي  تحقيق التقارب التركي مع دول الخلـيج      أدت إلى عوامل  لا  إ ما هي 

  :وهذه العوامل هي
باسـتخدام الأراضـي    هو رفض البرلمان التركي السماح لواشـنطن         :الأولالعامل  

 دول الخلـيج    ودفع هذا القـرار    .، لغزو العراق  2003التركية في عام  
 تركيا للمرة الأولـى  تجاهالعربية إلى إعادة النظر في وجهات نظرهم   

 سياسـة  في إلى التأكيد على جوانب      اتركيفي  ، وسمح القادة    منذ عقود 
طويلة طغت عليها تحالفات أنقـرة       لفترة   بلادهم الخارجية التي كانت   

   . الغربعم
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قتـصاد  لإ السياسات الرامية إلى تـشجيع ا      من خلال هو اعتماد أنقرة     :العامل الثاني 
ريع، والـسيطرة علـى حـدود الـبلاد          النمو الس  على تحقيق تركي  ال

الجنوبية الشرقية، وتسوية المشاكل الـسياسية فـي منطقـة الـشرق            
الأوسط، حتى لو كان ذلك يعني معارضة تركيا الشريك الاستراتيجي          

  ."الولايات المتحدة"التقليدي
 وانخفـاض سـعر     ،العالمية الأسواق، وانهيار   العالمية المالية الأزمة: العامل الثالث 

  .ولار وارتفاع أسعار النفط، أعطت أهمية لمنطقه الخليجالد
 ـودول مجلس التعـاون الخليجـي       تركيا  هو اعتراف    :العامل الرابع  تحـالف  الأن  ب

 داه ضغط تجـاه   يوجه كأ  يمكن أن     الذي يمكن أن ينشأ بينهما     المتبادل
تجاه  سياسات الاتحاد الأوروبي   السياسة الخارجية لكل منهما      محددات
ــا ــدة  وال ،تركي ــات المتح ــاه ولاي ــاون  تج ــس التع دول مجل
  .)0Foley,201(الخليجي

يبدو أنه لم يعد خافيا على المراقب السياسي ملاحظة تحول الدور التركي بعـد              
 تركيا منذ ذلك الحين وحتى      دحيث تشه   الحكم، إلىصعود حزب العدالة والتنمية فيها      

 التي تمر بها المنـاطق     لأحداثا تجاه   بارزا وقويا في سياستها الخارجية    أيامنا تحولا   
وعلى رأسـها المنطقـة العربيـة        ،الأوسطومنطقة الشرق    المجاورة لتركيا عموما،  

عقب الثـورات الـشعبية      2011 وتحولاتها السياسية خلال العام    ،بقضيتها الفلسطينية 
حيث حدثت سلسلة من التحولات التي لم تقتصر         دكتاتورية،  وإسقاط أنظمة  ،العربية

عامـة   لها انعكاسات على مستوى العـالم         كان وإنما  على الداخل التركي،   تداعياتها
خاصة في ظل صياغة رؤية جديـدة للـسياسة          على وجه التحديد،  والمنطقة العربية   

لاسيما فـي الجهـود التركيـة        رض الواقع، لخارجية التركية باتت واضحة على أ     ا
 ،2012 ، وآخـرون  آراس( المتعلقة بمعالجة قضايا الدول المجاورة وغير المجاورة      

  .)7ص
 حيث اعتمدت تركيا علـى حـشد        ،تلعب السياسة التركية دور كبير في المنطقة      

 نسجام مع توجهاتها الخارجية،   والإستجابة   من الإ  ةالرأي العام التركي في تحقيق حال     
 العام العربي تجاه    الرأي أن تلعب دوراً ايجابيا في مقابل ذلك في حشد           أيضاوتحاول  
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.. كما في فلسطين والعراق    ،مع قضايا أصبحت السياسة التركية تنحاز إليها      تعاطفهم  
وقد ظهر القبول العربي الشعبي منسجماً مع القبول الرسمي العربي للسياسة التركية            

  ).Kucukcan,2010( ل المواطن العربي للدور التركي بإيجابيةمن خلال استقبا
 فيه القوى الإقليمية على حجـز       وفي الوقت الذي تتزاحم    على الصعيد السياسي،  

 البوابة الشرقية للعالم    استرايتجية التي نشأت بعد انهيار    -مكان لها في الخريطة الجيو    
تظهر تركيا  ،  "الطالباني"ثر احتلال العراق، ومن قبله إقصاء النظام الأفغاني         العربي إ 

تصال والتواصـل مـع جميـع الفـاعلين        لاعب أساسي ورئيسي يمتلك خطوط الإ     ك
تنادا إلى ثقلهـا     بحيث تطمح إلى أن ترسخ مكانتها المميزة في المنطقة اس          ،لمؤثرينا

لى حاجة الآخرين إلى التواصل وإيجاد الحلول والمخرجات فـي          الذاتي من جهة وإ   
قتصادية التي تعصف بالمنطقة ككل من جهـة     ظل الأزمات السياسية والعسكرية والإ    

  ).2008، باكير( أخرى
عاون أخذت تنظر لتركيا في علاقاتها معها بالنظرة الايجابية         إن دول مجلبس الت   

-خاصة بعد أحداث حرب الخليج، ودور تركيا في تقريب وجهات النظر الـسورية            
الاسرائيلية، فيما يتعلق برعاية المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين، وكذلك تنامي           

 العـالمين العربـي     سلام في المجتمع التركي، وسياسـتها الجديـدة تجـاه         دور الإ 
 سلامي، وهذا التوجه الجديد عزز العلاقات بين الجانبين فـي ميـادين مختلفـة             والإ

   ).24ص ،2009، الحجري(
وأحيانـا   العربية بمراحل مختلفة من التقارب والتباعد،     -مرت العلاقات التركية  

ت تركيـا سياسـة     اتبع 2002العدالة والتنمية للحكم عام   منذ مجيء حزب     القطيعة،
 أسسها المفكـر التركـي ووزيـر        التي وضع  ،الأبعادة تعدد   ارجية وصفت بسياس  خ

عتبـار للمحـيط    تلك السياسة التي أعـادت الإ      الحالي أحمد داوود أغلو،   الخارجية  
  . لتركياوالإسلاميالعربي 

وهناك من يسمي التحول في سياسة تركيا تجاه العـرب بـالهجوم الدبلوماسـي          
ار رئـيس الـوزراء التركـي       عندما ز  ،2003رب عام  فاجأت تركيا الع   إذ التركي،

 جامعـة الـدول   إلىوطالب بانضمام تركيا  ول العاصمة المصرية القاهرة،  عبداالله ج 
بابية وكشف عن ض   ربي فاترا ومترددا،  وجاء الرد الع   ربية بصفة عضو مراقب،   عال

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 42

 الثانية  ةوالمفاجأ ،الأوسطالرؤية العربية تجاه تركيا كدولة مركزية في منطقة الشرق          
ة ديمقراطية عن طريق البرلمان التركي الـسماح        قكانت عندما رفضت تركيا بطري    

  التركيـة للعـدوان علـى العـراق عـام          الأراضـي  باسـتخدام    الأمريكيةللقوات  
  ).52-51،ص2009/2010 الرشدان،(2003

رفضت تركيا التدخل العسكري الأمريكي في العراق لما سوف يقود هذا التدخل إلى             
ن يكـون    كارثية في المنطقة وعلى أمنها، في مقابل ذلك رفضت تركيا فكرة أ            ئجنتا

ران فـي إقامـة     البرنامج النووي الإيراني ذو غايات عسكريه، مع قبوله في حق إي          
غراض سلميه، كونها ترى بضرورة توقيع جميع دول الشرق         برنامج نووي ولكن لأ   

  .ر النوويالأوسط بما فيها إسرائيل على اتفاقيه حظر الانتشا
كما انتقدت تركيا في علاقاتها القوية مع إسرائيل وكان هـذا مـن محـددات     

ن تقاربها  ية في التقارب معها، لكنها ترى بأ      ابتعادها عن العرب وعدم الرغبة الحقيق     
حيـث    والفلسطينيين، نالإسرائيلييجل خدمه ملف التسوية بين       من أ  مع إسرائيل هو  

 بالازدهار مع توقيعهما على اتفاقيات أمنيه عـام         يليةدأت العلاقات التركية الإسرائ   ب
والاتفاقيات  والمناورات المشتركة،  ، وزادت إلى الأنشطة العسكرية والأمنية،     1950

 بدأ نجم الدين    1996لإسلامي عام   حتى مع قدوم حزب الرفاه ا      التجارية والسياحية، 
ات مع إسرائيل، لكـن     وتقليص حجم العلاق   ،ربكان يحاول التقرب من الدول العربية     أ

الضغوطات من المؤسسة العسكرية أجبرته إلى عدم اتخاذ خطوات فعاله فـي هـذا              
  .الجانب

ع الدول العربيـة     ولكن مع قدوم حزب العدالة والتنمية بدأ الحزب يتقرب م         
الفلـسطيني،  - مع المؤسسة العسكرية تجاه الملـف الإسـرائيلي        ويتخذ سياسة حذرة  

 ، بالاعتماد على الرأي العام التركـي      إسرائيلالخلاف مع    فاعتمد على تصعيد حالة   
 المصلحة التركية هي الآن مع التقـارب        أنوالتركيز على   ،  وحماية المواطن التركي  

 ولكن بشكل متوازن في دعم القـضايا العربيـة دون الإضـرار             ،مع الدول العربية  
ب دور وسيط في     تلع 2007 بعد العام    بدأت تركيا ،  الحقيقي في علاقتها مع إسرائيل    

 الاسـرائيلين بموافقـة   -والـسوريين  والإسرائيليين، -نعمليه السلام بين الفلسطينيي   
 على أهميه المبادرة العربية التـي أطلقتهـا   ة، مؤكدةطراف الدولية والدول العربي  الأ
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 أفشلت الجهود الدولية والتركية والتي انتهـت        ةسرائيليالسعودية، لكن الممارسات الإ   
 فـي العلاقـة      والذي شكلت بداية التوتر    2008سرائيلي على غزه عام     بالحصار الإ 

  . الإسرائيلية-التركية
بدأ التعاون التركي الخليجي تجاه الكثير من القضايا فـي المنطقـة وبـشكل              

 ،نقـسام العـراق    ا مكانية عبر كلا الطرفين عن تخوفهما من إ       خاص العراق، حيث  
العراق، فكان الرفض المشترك من خـلال        وتأثيرات إيران في     ،وتأثير المد الشيعي  

 والذي حضره عدد مـن ممثلـي        2008المؤتمر الذي عقد في اسطنبول في مارس        
الدول الخليجية والحكومة التركية والجامعة العربية والذي رفضوا من خلاله التدخل           

  . ورفض البرنامج النووي لإيران لما له تهديد على المنطقة،الإيراني في العراق
الدول الخليجية في بدايات العلاقات مع تركيا في حالة خوف من الجـيش             كانت  

ئيلي، لكن مـع بـدء       وزيادة التقارب التركي الإسرا    ،التركي ذو التوجهات العلمانية   
 في  ن السلام، بدور وسيط ثم دور منحاز للفلسطينيي       تغير السياسة التركية تجاه عملية    

يجابيـة مـن الـسياسة      ليجيـة الإ   عليـه زيـادة المواقـف الخ       قضيتهم، مما ترتب  
  .)Flanagan,2008(التركية

ومن ذلـك    رأيناه من دور نشط لتركيا إبان الحرب على غزة،         ماومن هنا فإن    
 كرامة تركيا المنتهكة لكذب أولمـرت رئـيس وزراء الكيـان            إلىإشارة أردوغان   

 وكان الحديث بينـه وبـين      الصهيوني عليه حين زار تركيا قبل الحرب على غزة،        
رئيس الوزراء على قيام تركيا بدور الوساطة بشأن استمرار التهدئة وإطلاق سراح            

بيد أنه ذهب ليشن الحرب على غـزة المحاصـرة           ووافق أولمرت،  الجندي شاليط، 
في هذا الموقف تظهر رؤية أردوغان       ، أن بلاده تنوي شن الحرب     إلىدون أن يشير    

حتى  انة بكرامتها ومكانتها من أي كان،     وأنه لا يجب الاسته    في المنطقة، لدور بلاده   
والذي تعـود أن يـضرب       لو كان ذلك الكيان المدلل المدعوم بقوة أمريكا والغرب،        

  . والمتحدةوالأمم الأمنتفاقيات الدولية وقرارات مجلس بعرض الحائط الإ
تركيا لاتريد أن ترهن نفسها لعلاقات مع كيان وصفه أردوغان بأنـه            لذلك فإن   

واستمرار   الروحي لحركة حماس،   الأب ،بية عقب قتلها الشيخ أحمد ياسين     ادولة إره 
كما أنه استقبل خالد مشعل رئـيس المكتـب الـسياسي            فرضها الحصار على غزة،   
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هودي في تركيا يعتبـر ذلـك       جعل اللوبي الي   وهو ما  م،2006 عام أنقرةلحماس في   
  .)128،ص2009حبيب (جريمة لاتغتفر

 منذ عملية الرصاص المصبوب ضـد       الإسرائيلية -كيةفقد تعثرت العلاقات التر   
عتراضات التركية على ممارسات تل أبيب فـي إطـار          وذلك بفضل الإ   قطاع غزة، 

لحاد فـي الـرد علـى هـذه          ا الإسرائيليوالخطاب   ،الإسرائيلي-الصراع العربي 
عنـدما قتلـت قـوات الـدفاع         ،2010 في يونيو    الأزمةتصاعدت هذه   نتقادات،  الإ

تسعة مواطنين أتراك كانوا على متن سفينة تركية ضمن أسطول دولـي             يالإسرائيل
 المفروض على   الإسرائيليفي تحد للحصار      قطاع غزة،  إلىينقل مساعدات إنسانية    

وتبدو السعودية أقل حماسا فيما يتعلـق بـدور          ،)100ص ،2010 ،توتشي( القطاع
ولكن بـشكل     العربي، تركيا خاصة على صعيدي القضية الفلسطينية وشؤون الداخل       

عام كانت تركيا محل قبول من جانب الدول العربية التي رحبت بالبرجماتية والحنكة             
  ).103ص ،2010 توتشى،( بلوماسية أنقرةالاقتصادية المميزة لد

 كأفضل مثـال علـى   الأوسطمن هنا يأتي دور تركيا وتنامي نفوذها في الشرق      
سيا بين العامل الطامح للتـدخل والجـسم        صحة وجود ترابط وثيق ثقافيا كان أو سيا       

فية التعاطي القائم بـين     المستهدف ومن ثم قبوله أو رفضه بعد تفاعل متبادل يحدد كي          
  .العاملين

 التاريخية السلبية للإمبراطورية فـي      ملحوظ الخلفية إن تنامي دور تركيا بشكل      
يأتي السؤال  "ة كامل  إن لم تزلها بصورة    والإسلاميةالذاكرة التاريخية للشعوب العربية     

 وخاصة سرعتها فـي التغلـب علـى       ،طور المذهل في مكانة تركيا    لماذا هذا الت  "هنا
 التقليدية التي سادت لعدة عقود في الذاكرة العربية بالرغم من وجود بعـض              الأنماط

  الشخصيات المعمرة وذكرياتها عن الحقبة العثمانية السيئة؟
ب أردوغان رئيس وزراء تركيـا      الجواب واضح وقد أتى على لسان رجب طي       

إننـي  :" حيـث قـال    الإسرائيليةفي خطابه أمام البرلمان التركي الذي وجهه للقيادة         
 جانب اليهـود    إلى العثمانية التي وقفت     الإمبراطوريةتركي من أحفاد    بصفتي زعيم   

 أقول لكم إن ما تقومـون بـه مـن           ،تهم في محنتهم في حقبة تاريخية مصيرية      يوآو
في المقابل وفي    "الإنسانيةهو عار على جبين     فلسطينيين في قطاع غزة     جرائم ضد ال  
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 والأمـراء بعض القادة    العربية تصريحات    الأمةتزال تسمع    مقارنة لافتة سمعت ولا   
 علـى قطـاع غـزة       الإسـرائيلي يصفون المقاومة الفلسطينية إبان العدوان      العرب  

  .مسؤولوالتصرف اللا الفلسطينيينبالمغامرة والمتاجرة بدماء 
 في مؤتمر دافوس كان أكثـر وضـوحا   قنوات التلفزةوالمشهد الذي تم بثه عبر      

طائه فرصة الرد على خطاب شـمعون  ععندما ترك أردوغان المنصة غاضبا لعدم إ    
 العام لجامعة الدول    الأمين في حين فضل عمرو موسى       ،باريز رئيس الدولة العبرية   

 المتحدة بان كـي     للأمم العام   الأمين من   العربية أن يبقى جالسا على كرسيه بإشارة      
 وجاءت ردت فعل الشارع التركي على تصرف رئيس وزرائه علـى شـكل              ،مون

حيـث    مطار اسطنبول في ساعات متأخرة من الليل،       إلىغير مسبوق حين وصوله     
 العام لجامعة الدول    الأميناستقبل كزعيم لائق في حين انهالت الانتقادات العنيفة ضد          

وبعد هذين  صرف غير لائق لشخصية عربية رسمية،       وصف بأنه ت   سبب ما العربية ب 
 الأعـلام  جانب   إلىالمشهدين رفعت أعلام تركيا وصور لرئيس حكومتها أردوغان         

 ،2009 موسـوي، ( والإسلاميةتي عمت الدول العربية     الفلسطينية في المظاهرات ال   
   ).8-9ص

ي الثنائي غير محدودة  فرص التعاون السياسأن الإطارمن الملاحظ في هذا 
 التي تمتلكها تركيا والتي تصلها مع العلاقاتبالنسبة للجانبين، خاصة في ظل شبكة 

جميع الفاعلين الدوليين دون استثناء، لكن يبقى الأهم في الموضوع السياسي يتبلور 
 :حول نقطتين

تها فموقع تركيا وحجمها وعدد سكّانها وقو : تحقيق توازن إقليمي مع إيران-1
ن تلعب على الصعيد ا تمتلكه إيران، وهو ما يؤهلها لأالعسكرية مشابه جدا لم

 بدأت أنهااستراتيجي معها خاصة -السياسي دورا مهما في تحقيق توازن جيو
تثير المشاكل للدول العربية منذ سقوط العراق، وذلك على مستويات عدة منها 

خل في الشؤون الداخلية للدول الإصرار على احتلال أراضي عربية، ومنها التد
وتقسيم المجتمعات العربية واختراقها  وإثارة الفتن والنعرات الطائفية، ،العربية

ماليا وثقافيا، إضافة إلى التهديد الذي يمثّله البرنامج النووي الإيراني على الخليج 
لال  أو من ناحية الإخ، أو من ناحية السلامة،العربي إن كان من الناحية البيئية
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 وإمكانية اندلاع حرب إقليمية جديدة بين إيران ،بالتوازن العسكري في المنطقة
  .وأمريكا أو إيران وإسرائيل تكون الدول العربية ساحة لها

 تفتح بوابة أن هذه التحديات الجسام، سيكون من الطبيعي لدول المجلس أمام
 إلىدالة والتنمية التواصل الاستراتيجي مع تركيا التي تشهد منذ وصول حزب الع

 وبعيدا ،التاريخي رثها ، وإسياسيا منسجما مع طبيعة المنطقة-السلطة صعودا جيو
 ،في الوقت الذي لا تفرض فيه تركيا نفسها بالقوة على المنطقةحساسيات عن ال

ازي الابتزازي الانته وذجا مغايرا عن النموذج الصدامي،وتقدم في نفس الوقت نم
)  في الخليج العربي أو الشامسواء(تفاعلة مع المحيط العربي  مالذي تقدمه إيران

 أو ،كأن تقدم نفسها ممثلا مذهبيا ن ما من شأنه أن يثير الحزازيات،ومبتعدة ع
  . أو عبر فرض نفسها كقائد ميداني،عنصرا متفوقا تاريخيا أو قوميا

ن مهدت لكل ذلك بإبداء حسن النية من خلال إنهاء جميع أوهي سبق و
المشاكل الحدودية الكبرى التي كانت عالقة بينها وبين العرب خصوصا سوريا 

 وتقديم ،نفتاح على الجميع واستعدادها الإ،والعراق، ومن ثم عرضت رؤيتها الإقليمية
 سوريا، مصر،( ائية شملت الجانبين العربيالمساعدة الممكنة عبر زيارات مكوكية ثن

لذلك يمكن الاعتماد على والتركي، ) لبحرينا قطر، السعودية، الأردن،، العراق
 وبالتالي يمكنها أن تعيد تقديم ،الإسلاميةتركيا التي كانت تاريخيا حامية لتخوم البلاد 

  .نفسها هذه المرة من باب الاعتدال الإسلامي الذي يقي من شر النفوذ الإيراني
ماد على تركيا في عت ويمكن لدول المجلس الإ:الإقليمية حل المشاكل والأزمات -2

 صعودها إقليميا لم يأت نتيجة صفقات أو مساومات أو أنخاصة  هذا السياق،
ن كانت قادرة على استغلال  كما لم يأت على حساب أحد، وهي وإابتزاز،

حاجة أمريكا و حلف شمال الأطلسي إليها خاصة سابقا أثناء حرب أفغانستان 
اللاعب الإيراني الذي من لى عكس ع إلاّ أنّها لم تفعل  أو لاحقا،والعراق
 هذه الدول في حال تم تأمين ابسعلى ح عقد صفقة إلىنّه سيسعى المؤكد أ

  .إسرائيل أومصالحه الخاصة مع أمريكا 
الإقليميين  ركيا مع جميع الفاعلين المحليين،ن علاقات تإف ومن هذا المنطلق،

وما زلنا نشهد تفاعلات هذا وقد شهدنا  ين سيكون مفيدا جدا لدول المجلس،والعالمي
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ي المفاوضات بين سوريا  سواء عبر الوساطة التي تقوم بها ف، من بلدأكثرالدور في 
 تلك المتعلقة بالشأن أو ن لبنان، التي سبق واقترحتها بشأ عبر الوساطةأو ،وإسرائيل

  .)2008باكير،(حتى بخصوص الأزمة النووية الإيرانيةأو  الفلسطيني،
لتركية جاءت أكثر تحفظا بشكل عام إزاء التدخلات الخارجية لكن السياسة ا

حيث عارضت فرض العقوبات وخطط التدخل العسكري بقيادة فرنسا ثم  في ليبيا،
 مع الإنسانية الإغاثة في جهود الإسهام تبني مدخل إلىوبدت تركيا أقرب  الناتو،
وجاء الدور   على قنوات مفتوحة مع طرفي الصراع لأداء دور الوسيط،الإبقاء

التركية تصالات فرغم الجهود الدبلوماسية والإ التركي أكثر حذرا في حالة البحرين،
 كافة الأطراف فإن الموقف التركي اكتفى بدعوة وإيرانبقيادات البحرين والسعودية 

  ).  61ص ،2011معوض،(والدعوة للإصلاح بشكل عام  ضبط النفس،إلى
  

  :التركية- الخليجية في العلاقاتالاقتصاديالبعد  3.4
 أن الاقتصاد التركي وبعد أنفكثير منّا لا يعلم  قتصادي، على الصعيد الإأما

نهيار في التسعينيات أصبح في السنوات القليلة الماضية في ظل شارف على الإ
  عالميا،15محتلا المركز الـ قتصاد الأكبر إسلاميا،لتنمية الإحكومة حزب العدالة وا

 في  بل ويشكّل الأخير عبئا كبيرا عليها لاسيما،ولة غير منتجة للنفطعلما أن تركيا د
 مليار 20حيث يبلغ حجم واردتها النفطية حوالي  ظل الارتفاع الهائل لأسعاره،

 .2006 السياحية لعام اعائداتهدولار وهو ما يوازي حجم 

يع لتصنعتماد على العلم والعمل أي المعرفة وا الاأنقتصاد التركي ظهر الإأ
قتصاد والتي فرغم الأزمات الشديدة التي شهدها هذا الا قادر على تحقيق المعجزات،

استطاع الخروج من محنته بل وتحقيق أرقام قياسية في كافة  كانت تهدد بانهياره،
كلية التي جعلته يتفوق  معتمدا على عدد من الإجراءات والإصلاحات الهي،المجالات

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي وفقا للأرقام   بمعظمها،ديات الإسلاميةقتصاعلى كل الإ
قوة  مليار دولار إذا ما قيس بالنسبة لل887 مليار دولار أو ما يوازي 663الرسمية، 
يها الطابع الصناعي لوحدها وتبلغ الصادرات التركية التي يغلب عل الشرائية،

 آلاف 10و9بين السنوي ما مليار دولار فيما يبلغ معدل دخل الفرد 107حوالي
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  مليون70 عدد سكّان تركيا يتجاوز الـ أنمع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار  دولار،
  ).2008، باكير(

قتصادية صاعدة يمكن للعرب ودول مجلس التعـاون        لاشك أن تركيا تمثل قوة إ     
ن سـبعين    م لأكثركما تمثل سوقا مفتوحا      الخليجي استثمارها على نحو جيد ومتقدم،     

قبـل أن تكـون      ،الأوروبيتحادا جمركيا مع الاتحاد     وهي قد حققت إ    مليون نسمة، 
  الذي يخدم أي علاقـة تجاريـة أو اسـتثمارية خارجيـة معهـا              الأمر عضوا فيه، 

   .)228ص ،2008 عزباوي،(
وقعـت   2008 وبعد توقيع مذكرة التفاهم بأيام قليلة وتحديدا في أكتوبر في عام          

 ظبـي   أبووصندوق  " بي اس سي   إثمار"بنكثلاث مؤسسات مالية خليجية كبرى وهي       
اتفاقية التعاون مع الجانـب التركـي بهـدف          ستثمار وصندوق التمويل الخليجي،   للإ
ستثمار في قطاعي الزراعة والبنية التحتية في تركيا بحجم تمويل بلغ نحو سـتة               الإ

 من دلالة تعكس حرص الجانب الخليجي       الأمرفي هذا     ما ىولا يخف  مليارات دولار، 
 بـالأمن ى الاستثمار في مجالات الزراعة وبنيتها التحتية والمتعلقة بشكل رئيسي           عل

كما تعكس أيضا حنكة أنقرة فـي توظيـف مواردهـا            الغذائي والمائي لتلك الدول،   
وربما يؤكد هذه الدلالة أيـضا        في المنطقة،  الإستراتيجيةالطبيعية لما فيه مصالحها     

مبادلـة   2008 قطر في فبراير   إلى زيارتهلال  إقتراح الرئيس التركي عبداالله غول خ     
 التعاون المشترك بين الجانبين موضـحا       نإطار م المياه التركية بالنفط الخليجي في      

 التركية التي تهـدر فـي   الأنهارأن بلده تعد مشاريع واعدة للإستفادة من مياه بعض   
  .البحر

ل الخليجية فـي    ولقد بدأت تركيا تجني بعضا من ثمار تقاربها المقصود من الدو          
فقد ارتفعت الصادرات التركية لـدول مجلـس التعـاون           السنوات القليلة الماضية،  

بلغـت قيمـة     2007 ففي عام    2008و 2007الخليجي ارتفاعا ملحوظا خلال عامي    
مليون  240مليارات و 3 العربية المتحدة أكثر من      الإماراتالصادرات التركية لدولة    

 110 الصادرات التركيـة التـي بلغـت نحـو           يإجمالمن   %3دولار بنسبة تقارب  
 السعودية نحـو مليـار    إلىكما بلغت صادرات تركيا      مليون دولار،  500مليارات و 

طفـرة هائلـة فـي حجـم         2008كما شهد عام   مليون دولار في العام ذاته،     486و
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إذ ارتفعت هـذه الـصادرات        دول مجلس التعاون الخليجي،    إلىالصادرات التركية   
 الإمـارات  إلـى  %210 قطر وبنـسبة   إلى %203 الكويت وبنسبة  ىإل %177بنسبة

 قمة مستقبلي الصادرات التركية متقدمة بذلك       الأخيرةوبذلك احتلت    العربية المتحدة، 
 ،الأوروبي لتركيا من بين دول الاتحاد       الأبرزلأول مرة على ألمانيا الشريك التقليدي       

 والإماراتيـة الخليجية بشكل عام  -كية الذي يعد تحولا تاريخيا في العلاقات التر       الأمر
ا وبـين تركيـا     قد قفز حجم التبادل التجاري بينه     أما مملكة البحرين ف   بشكل خاص،   

  .2008ملايين دولار عام 404 نحوإلىليصل  2004 عام مليون دولار 72من
وعلى الصعيد ذاته أعلن وزير الخارجية التركي علي باباجـان أن اسـتثمارات             

 10يزيد علـى  لى ما إ2008 الخليجي في تركيا وصلت في عام دول مجلس التعاون    
 مليارات دولار مضيفا أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين تـضاعف منـذ عـام              

مليار دولار ووصف باباجـان      16.6 نحو إلىعدة مرات ليصل     2008وحتى 2002
ي الشرق   ف الأبرزقتصاديتان  تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي بأنهما النجمتان الإ       

    .)131،ص2010علام،( خلال السنوات الخمس الماضيةالأوسط
وفي هذا الإطار يبدو أن فرص تعزيز التعاون الاقتصادي كبيرة على أكثر من 

  :صعيد
ية المباشرة في تركيا ستمارات الأجنب بلغ حجم الإ:على الصعيد الاستثماري -1

راماتيكي بعد استلام  مليار دولار بعدما صعدت بشكل د22حوالي 2007للعام
مليار 10لى إ2002مليار دولار العام1.1حزب العدالة والتنمية الحكم وذلك من

 5400لمشاركة من رتفاع عدد الشركات الأجنبية ا، تبعه ا2005دولار العام 
صبحت  تركيا أأنوهو ما يشير إلى  ،2007العام 18300إلى 2002شركة العام 

وعلى دول  أة لجذب أعلى قدر ممكن منها،ومهي ستثمار،تشكّل أرضا خصبة للإ
 وضخ أموالهم وفائض عائداتهم ،ستثماريةالمجلس الإستفادة من هذه البيئة الإ

 في تركيا الخليجيةستثمارات العربية و حجم الإأن لاسيما إليهاالنفطية وتوجيهها 
د  و قياسا بالعوائ،ستثمارات الأجنبية فيها من جهةيعد متواضعا قياسا بحجم الإ

ت الخليج في الخارج من جهة النفطية التي تتدفق إلى دول المجلس واستثمارا
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 علام( ستثمارات العوائد النفطية تكون منفذا آمنا لإأنلذلك يمكن لتركيا أخرى، 
  .)131،ص2010

أكدت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن المنتـدى       و
 شهد توقيع العديد من الاتفاقيات      2011 في طنبول التركي الذي عقد في إس     -الخليجي

والاقتراحات التي أكد عليها مستثمرون من دول الخليج مع نظرائهم الأتـراك فـي              
  .قتصادي التنمويالجانب الإ

وأوضحت الأمانة العامة للإتحاد أن المنتدى الذي نظمته بالتعاون مع اتحـاد            
اسطنبول التركية بحضور أكثر مـن      الغرف التركية ووزارة التجارة التركية بمدينة       

 مشارك ومشاركة من الجانبين التركي والخليجي ساعد على تعميق العلاقة بين            500
 مليار دولار خلال عـام      13الجانب الخليجي والتركي وأهمية تطويرها ونموها من        

 . ومضاعفتها خلال السنوات الخمس المقبلة2011

شة اقتراح إنشاء شـركة متخصـصة       وقالت الأمانة أنه تم خلال المنتدى مناق      
 ملايين دولار من الجـانبين      10لتحديد الفرص الاستثمارية بين الدولتين بما يقارب        

الخليجي والتركي لاسيما وأن عددا من رجال وسيدات الأعمال أبـدوا اسـتعدادهم             
للمساهمة بحصص متباينة في سبيل تفعيل هـذه الـشراكة التـي تهـدف للتنميـة                

وسع بدول مجلس التعاون الخليجي مع تركيا خصوصا أنهـا تمتلـك            الاقتصادية والت 
اقتصاديات متنوعة ومتعددة جعلتها تحتل المركز الخامس عشر عالميا علاوة علـى            
تمتعها بإمكانات صناعية وزراعية وتجارية ومائية وسياحية كبيرة ومفتوحـة أمـام            

  .ستثمار الأجنبيالإ
ان التركي والخليجي رغبتهما في تنظيم      وفي ختام فعاليات المنتدى أبدى الجانب     

 في إحدى دول مجلس     م2013المنتدى الخليجي الثاني خلال المدى القصير في عام         
 .)2012 ،اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي(التعاون الخليجي

حوالي  2007 بلغ حجم التجارة الخارجية التركية للعام : على الصعيد التجاري-2 
مليار دولار 170صادرات ومليار دولار  110  بواقع  مليار دولار280

 تعد لاعبا أساسيا في التجارة العالمية مع سعيها لأن أنها وهو ما يعني واردات
وهي  ،2023يبلغ حجم التجارة الخارجية لها نصف تريليون دولار في العام 
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ل أرقام ضخمة جدا إذا ما قورنت بحصة دول مجلس التعاون فيها والبالغة أق
من حجمها، ما يعني بطبيعة الحال ضرورة رفع نسبة التبادل % 2.7من 

التجاري بين الطرفين وإزالة كل العوائق التي من شانها أن تحد من ارتفاع 
  .حجمها مستقبلا

كبر منتج لصفائح الزجاج في العالم تعد تركيا ثاني أ:  على الصعيد الصناعي-3
وتشكّل  منتج للألبسة الجاهزة،سادس أكبر وسادس أكبر منتج للاسمنت و

فيما يساهم القطاع  من مجمل الصادرات، %89 نحوصادراتها الصناعية 
ت مثل من الناتج المحلي الإجمالي وهو يشمل صناعا% 25 بنحوالصناعي فيها 

سمنت والصلب والحديد والتبروكيماويات وصناعات أخرى تضم الإ
ومعلوم حاجة دول مجلس التعاون نيات والأسلحة والسيارات وغيرها، لكتروالإ

خاصة في  تي تنتجها تركيا بمختلف أنواعها،الخليجي الشديدة إلى مواد البناء ال
مصدرا مهما  يشكّل أنظل الطفرة العمرانية التي يشهدها الخليج وهو ما يمكن 

ستعانة بخبرة متعهدي الإنشاءات كما يمكن لهذه الدول الإ للتعاون بين الطرفين،
آلاف مشروع بمستويات  3عة العالمية بعد إتمامهم أكثر منالأتراك ذوي السم

دارة  شركة تعهدات في ص22 هناك أن وخاصة ،دولة70ية في أكثر من عالم
حيث تحتل تركيا المرتبة الثالثة أيضا في ترتيب  لائحة المتعهدين العالميين،

  . القائمة بعد كل من الولايات المتّحدة والصين
 وجهات 10أفضل تحتل تركيا موقعا ضمن قائمة :  على الصعيد السياحي-4

الطلب  أكثر من مستوى التركيةويفوق الطلب على السياحة  سياحية في العالم،
د عدد السائحين القادمين إلى تركيا خلال الفترة فقد شهعليه في السياحة العالمية، 

 ، أضعاف5.5 والدخل السياحي بمعدل  ضعفا17.5ً زيادة بمعدل 1980-2005
 حيث حقّق هذا القطاع ،قتصاد التركيويلعب القطاع السياحي دورا مهما في الإ

 مليون 21 وأنفقها نح بلغت قيمته عشرين مليار دولار 2006دخلا في العام 
مع وجود خطط لرفع عدد السياح إلى ثلاثين مليونا  ،)منهم عرب% 5(سائح 
، 2010 مليار دولار أمريكي عام 30 مع تحقيق دخل سياحي بمقدار 2010عام 
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تفاق مع دول الخليج سيجعل من تركيا بوابة سياحية مفضلة لديهم الإ أنولا شك 
  .تجمع آسيا بأوروبا عبر اسطنبول

 المالية العامية التي يشهدها العالم في الأزمةات وعلى الرغم من تفاقم تداعي
فإن  والتي ألقت بظلالها على القطاع السياحي العالمي بشكل عام، الوقت الراهن،

 استمرار معدلات النمو في السياحة الخليجية لتركيا بمعدلات إلىالتوقعات تشير 
 27نفقد زار تركيا أكثر م ،2009خلال عام% 16.45وحيث بلغت نح واعدة،

كما  ،2008 عن عدد السياح في عام2.8بزيادة نسبتها ،2009مليون سائح في عام
 شهدت تركيا زيادة هائلة في أعداد السياح من منطقة الخليج العربي بشكل عام،

 العربية الإماراتتليها دولة  ،%21.36من دولة الكويت بنسبة عددهم حيث ارتفع
والمملكة العربية السعودية  ،%12.49بةالبحرين بنسومملكة % 12.07المتحدة بنسبة

وقد استطاعت تركيا عبر بوابة  ،%5.82وأخير دولة قطر بنسبة ،%12.31بنسبة
 القوةوهي في ذلك تمثل إحدى أهم أدوات   المجتمعات الخليجية،إلىالسياحة أن تنفذ 

   ).131،ص2010علام،( في المنطقةالإستراتيجيةالناعمة لتحقيق مصالحها 
الخطة نواع السياحة المهمة إذ أن أحة العلاجية لتركيا من وتعد السيا

 في منطقة الخليج العربي، والعالم العربي ككل، 2010الترويجية والإعلانية للعام 
شهدت تركيزاً كبيراً على تسويق وتعريف تركيا أيضاً، كوجهة أساسية للسياحة 

ة السياحة التركية ضمن العلاجية، حيث يحظى هذا التوجه باهتمام بالغ من قبل وزار
 خطتها طويلة الأمد، لتعزيز كافة أوجه الجذب المتكامل لجميع شرائح السائحين،

وما قامت به الحكومة التركية من فتح المجال للاستثمار في سياحة العلاج .
ومنحها تسهيلات كبيرة للمستثمرين، سواء الأتراك أو الأجانب، لبناء  ،والاستشفاء

ية، عند الينابيع الصحية والحرارية الطبيعية، والتي يتجاوز مراكز صحية وعلاج
كما أقرت الحكومة التركية خطة طويلة الأمد، وذلك  ، مركز صحي200عددها 

، تهدف إلى تعزيز السياحة الصحية والعلاجية، واستغلال 2023حتى العام 
ثيثة التي تتمتع بها تركيا في هذا القطاع، ضمن مساعٍ ح الإمكانات الفريدة،

لاستقطاب السياح من الدول العربية في ظل اهتمام حكومي، للتعريف بقدرات تركيا 
في مجال العلاج والخدمات الطبية، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص الثقافية 
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لتركيا وقربها الجغرافي من الدول الخليجية كعامل رئيس، لجذب السياح ممن 
  .سلاميةيفضلون السياحة التي تحترم الثقافة الإ

كتفاء الغذائي لتركيا من بين الأعلى عالميا،  يعد الإ: على الصعيد الزراعي-5
ويعمل حوالي نصف القوى العاملة فيها بالقطاع الزراعي، وهي تمتلك كل 
المقومات الزراعية والمائية اللازمة لتكون قادرة على توفير الغذاء ليس للخليج 

ما يشكّل فرصة مناسبة لدول المجلس  للشرق الأوسط بأكمله، موإنمافحسب 
 مليار دولار، 12.2 حوالي 2006التي تعاني فجوة غذائية بلغت قيمتها العام 

 أو لتوفير غذائها منه عبر الاستيراد مباشرة أماكنوالتي لا تزال تبحث عن 
  . عبر الزراعة فيها وحصد المزروعات

مركز "لنتها تركيا بعنوان ستفادة من الخطة التي أعوعليه يمكن لدول المجلس الإ
 12، والتي تتطلب استثمارات تبلغ "الإنتاج الزراعي وسلة الغذاء في الشرق الأوسط

مليار دولار على مدى أربع سنوات تسعى عبرها إلى تحويل منطقة جنوب شرق 
الأناضول إلى مركز لإنتاج وتوزيع المحاصيل الزراعية والغذاء على كافة بلدان 

 ملياري هكتار من الأراضي القابلة للزراعة وتطوير  نحوبر ريالمنطقة، وذلك ع
  ).2008، باكير( الصناعات الغذائية فيها

 تحوزها التين نؤكد أهمية الموارد المائية أ هذا الإطار فيومن نافلة القول    
حيث تعتبر   إلى مصادر جديدة للمياه العذبة، نظر دول الخليج المتعطشةفيتركيا 

 الشرق الأوسط لاحتوائها على في للمياه العذبة طبيعيأكبر خزان تركيا بمثابة 
 كميات كبيرة من المياه الجوفية وأعلى نسبة من الأمطار والثلوج المتساقطة سنويا

 تكمن أهميتها والتي  للأنهار القاطعة سطح تركيا،السطحيإضافة إلى كثافة الجريان 
،  السوريةالأراضي ينبع من الذي العاصي أنها تنبع من أراضيها باستثناء نهر في

 نهاية الثمانينيات من القرن في هذا الإطار أن تركيا كانت قد طرحت فيويذكر 
 خلاله أنقرة ببيع فائض مياه تسمح من ،"أنابيب السلام"ما يسمى بمشروع  الماضي

 أهمها السعودية،  منطقة الشرق الأوسط،في سيحان وجيحان لدول أخرى ينهر
  .)2010 علام،(والإمارات العربية والبحرين، ،روقط والكويت،
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قال مصرفيون واقتصاديون في المنطقة إن العلاقات التجارية بين دول 
مع تركيا ازدادت متانة في الآونة الأخيرة  ومن ضمنها البحرين، ليج العربية،الخ

 مليار 17وإن الدول الست وعدت برفع حجم استثماراتها في تركيا إلى أكثر من 
 ، وخصوصا بعد زيارات قام بها مسئولون كبار لأنقرة في الآونة الأخيرة،ردولا

وجاءت الطفرة بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
دية الملك  وسبقه في ذلك عاهل المملكة العربية السعو،سلمان آل خليفة إلى تركيا

ة بين دول الخليج العربية وتركيا زادت وذكر تقرير أن التجار عبداالله بن عبدالعزيز،
 وهي أول زيارة يقوم بها عاهل سعودي ،بقوة بعد زيارة الملك عبداالله العام الماضي

  . سنة40إلى تركيا في 
استثمارات في تركيا من ضمنها وأوضح التقرير أن الملك عبداالله وعد ب

 بهدف تقديم  تضم مستشفيات مختلفة، مليارات دولار لإنشاء مدينة صحية7نحو
  .خدمات إلى مرضى المسلمين في جميع دول الشرق الأوسط والدول الإسلامية

 من كما أن دول الخليج العربي الأخرى كذلك وعدت باستثمارات تبلغ أكثر
» دبي القابضة«مليارات دولار تعتزم شركة  5  مليارات دولار من ضمنها10

ة مشروع لمقبلة، من ضمنها إقاماستثمارها في مشروعات في تركيا خلال السنوات ا
ومن شأن هذه الاستثمارات أن تضع دولة الإمارات  في إستانبول،» دبي تاور«

ستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا بعد العربية المتحدة في المرتبة الثالثة في الإ
وقال مصرفيون إنه بالإضافة إلى ذلك فإن ، حاد الأوروبي والولايات المتحدةتالإ
ك مجالات واعدة ينتظر أن تغذي بقوة العلاقات بين الجانبين في مجال هنا

وكذلك مجال  سياحة الدينية المتمثلة في الحج،المصارف وخصوصا الإسلامية، وال
وأشاروا إلى مساهمة تركية في بناء المنشآت الأساسية في قطر استعدادا . الإنشاءات

صحيفة الوسط (2006العام  لدورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في قطر في
  .)2007 ،البحرينية

جل مشاريع النفط والغـاز فـي       يع أهمية بقاء تركيا متماسكة من أ      ويدرك الجم 
ولبقـاء النمـوذج التركـي المـسلم         التي ستكون تركيا معبرا مهما لهـا،       المنطقة،

 وغيره من أنظمـة وجماعـات       الإيرانيالديموقراطي العلماني في مواجهة النموذج      
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السماح للجيش بانقلاب جديد يعني      فانهيار الاقتصاد التركي أو    كالية في المنطقة،  رادي
 إنهاء سياسة الانفتاح علـى      الأقلأو على     نهائيا، الإقليميةخروج تركيا من المعادلة     

هذا و والانكماش مجددا داخل سياسة تولي وجهها نحو الغرب فقط،         ،الأوسطالشرق  
    .ليس في مصلحة أحد في المنطقة

من هنا جاء التوجه لاستثمار دول الخليج جزءا من أموالها فـي تركيـا لـدعم                
لكـن المـشكلة القائمـة فـي تلـك           قتصاد التركي المتعطش لتلك الاستثمارات،    الإ

 وشـراء البنـوك     والأبراج السكنية   رعتماالإالاستثمارات هو توجهها نحو مشاريع      
 بيروقراطية أثارها المنافـسة     وقد اصطدمت معظم هذه المشاريع بعوائق      ،والأسواق

الداخلية لقوى اقتصادية تركية تـرى نفـسها أحـق بمـشاريع الكـسب الـسريع                
  .)229ص ،2008، عزباوي(المضمونة

والجمهوريـة   ون الخليجـي،  تميزت العلاقات التجارية بين دول مجلس التعـا       
حيـث قـارب حجـم التبـادل         ،بالتطور السريع على مدار العقد الماضي      التركية،

 مليـاري دولار العـام   2بالمقارنة مع نحو  ،2010 مليار دولار العام   20لتجاري  ا
 ـ      ، مرات 10أي أنه تضاعف بنحو      ،2000 و المـستفيد   إذ كان الجانب التركـي ه

 مليـار   15نظراً إلى كون صادراته لدول المجلـس تنـاهز           الأكبر من هذا النمو،   
 . مليارات دولار5و دولار، في حين تبلغ قيمة وارداته من دول المجلس نح

وتنطلق تحت رعاية رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، بفنـدق           
بالعاصـمة  ،2011كـانون الثـاني    / يناير 31 و 30الفورسيزون خلال الفترة مابين     

 العامـة   الأمانـة فعاليات منتدى الأعمال الخليجي التركي الأول بتنظيم        ) إسطنبول(
  .تحاد الغرف التركيةإيجي بالتعاون مع لس التعاون الخلتحاد غرف دول مجلإ

 منها كلمة رئيس    ،وتضمن برنامج المنتدى العديد من المحاور تنطلق بكلمات       
الـشيخ صـالح     د غرف دول مجلس التعاون الخليجي     تحااورئيس   وزراء التركي، ال

عبداللطيف الزيـاني    لس التعاون لدول الخليج العربية    وكلمة الأمين العام لمج    كامل،
رفـة  تحاد الغـرف الأوربيـة وغ     انائب رئيس    تحاد الغرف التركية،  ارئيس  وكلمة  

  .هيزاركل أوغلو التجارة الدولية
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ات من الجانبين   كما تضمن المنتدى ورشة عمل بشأن سيدات الأعمال المبتكر        
سـتثمارية  تعزيز التنميـة التجاريـة والإ     «وجلسة نقاشية بشأن     الخليجي والتركي، 

تتنـاول منـاخ    ، وكذلك جلـسة     »ج العربي وجمهورية تركيا   المتبادلة بين دول الخلي   
وتعزيـز   ار في دول مجلس التعاون الخليجـي،      ستثمومناخ الإ  ستثمار في تركيا،  الإ

  .التبادل التجاري بين الجانبين
وتناول المنتدى جلسات عمل في مقدمتها مصادر الطاقـة والـنفط والغـاز             

الأمن الغـذائي    و ،التمويل الإسلامي  ةالبنوك والتمويل متضمن  وت والنقل   المواصلاو
  .والبناء والعقار والمتوسطةالمشاريع الصغيرة  وعيوالزرا

 العلاقات الخليجية التركيـة تطـوراً ملحوظـاً فـي الأصـعدة الـسياسية               وتشهد
وخاصة بعد توقيع مذكرة التفـاهم بـين الجانـب           قتصادية والأمنية والعسكرية،  والإ

جتماع وزراء خارجية الدول المعنية في      ايجي أثناء   التركي ودول مجلس التعاون الخل    
  .2008أيلول / سبتمبر3مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في 

فـإن المجـال     التركيـة، -الات العلاقات الخليجية   تعدد مج   من رغمالوعلى  
ن إ وعموماً يمكـن القـول      الأوفر بين تلك المجالات،    حظب ال قتصادي كان صاح  الإ

فقد ازدادت هذه العلاقات     ات هذا التعاون في الوقت الحالي،     في أطر وآلي  هناك تعدداً   
ية قتـصاد إلى تنمية علاقاتها الإ -بشكل ملحوظ-إذ سعت تركيا  ،منذ حقبة الثمانينيات  

جـات  كمـا فتحـت دول الخلـيج أسـواقها للمنت          مع دول مجلس التعاون الخليجي،    
حتياجات تركيـا مـن الـنفط        ا بالإضافة إلى توفير   والشركات والمؤسسات التركية،  

  .ثم شهد حجم التبادل التجاري طفرات جديدة الخليجي،
نوعـة ومتعـددة جعلتهـا تحتـل         مت تاقتـصاديا يشار إلى أن تركيا تمتلك      

علاوة على تمتعها بإمكانات صناعية وزراعية وتجارية ومائية         ،عالمياً) 15(المركز
 2012 صحيفة الوسط البحرينيـة   ( ستثمار الأجنبي وسياحية كبيرة ومفتوحة أمام الإ    

  .)3405 العدد
التركي وزيادة المواقـف   -إن ارتباط التقارب العربي وبشكل خاص الخليجي     

 وتـزداد  "القـضية الفلـسطينية  " وبشكل خاص،يجابية تجاه قضايا المنطقة  التركية الإ 
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 علـى حـساب     إسرائيلي-الفجوة في العلاقة مع تركيا كلما كان هنالك تقارب تركي         
  .العربية-قة التركيةالعلا

فإدراك تركيا لأهمية علاقتها بالدول الخليجية والذي يفوق حجم تقاربها مـع            
قتـصادية مـع    حيث أن حجم العلاقة الإ     قتصادي والعسكري،  في سياقه الإ   إسرائيل

  . إسرائيل مقارنة مع الأكثرهتمام الدول الخليجية هي من الإ
ول الخليج   تشكيل تحالف مع د    إلى تصاديق من خلال التعاون الإ     تركيا ىتسعو      

 ،الأخيرة العلاقات التجارية التي تطورت بشكل ملحوظ في الفترة          ىتقوم ركائزه عل  
 ـ  ،مما جعل من تركيا أهم الشركاء التجاريين للعديد من الدول الخليجية           دف بينما اله

لخليجيـة  ا-ستفادة من توافق المصالح التركية    لإهو ا  السياسي من وراء هذا التحالف،    
هتمام المـشترك لـدول الخلـيج العربيـة     في مواجهة النفوذ الإيراني في مناطق الإ 

  .وتركيا
التركيـة زخمـا    - الماضية شهدت العلاقات الخليجية     القليلة السنواتوخلال  

كان آخرها زيارة الفريق أول الشيخ محمد بـن          كبيرا عبر زيارات رسمية متبادلة،    
بعـد    للقوات المسلحة لأنقـرة،    الأعلى نائب القائد    يأبو ظب زايد آل نهيان ولي عهد      

وقبلهـا  ،   للإمارات  غول دااللهفترة قصيرة من الزيارة التي قام بها الرئيس التركي عب         
 ،أيضا شهدت مدينة اسطنبول لقاء مهما بين دول مجلس التعاون الخليجـي وتركيـا             

رب فـي   التقـا  الإسـتراتجية  للدراسات والبحـوث     الإماراتووصف تقرير لمركز    
 الاستراتيجي تأكيـدا لرغبـة      ىالتركية بأنه يضعها في المستو    -الإماراتيةالعلاقات  

  . نقلة نوعية في مسارها بما يدعم أمن واستقرار المنطقةأحداثمشتركة في 
هتمام الإمارات بتطوير علاقاتها مع تركيـا يعكـس   إ أن إلىويشير المراقبون        

 وقناعتها بأن تركيا من القـوي الإقليميـة ذات          ،ةحيوية السياسة الخارجية الإماراتي   
 إدراكهـا  إلـى إضافة  ،  قتصاديي المستوي السياسي أو الإ    الأهمية الكبيرة سواء عل   

  ، بـصفة خاصـة خـلال المرحلـة الحاليـة          التركيـة  -ةالخليجيلأهمية العلاقات   
التركي يعكس توافقا فـي المـصالح سـواء         - المراقبون أن التقارب الخليجي    ويؤكد

 أو  ، خاصة فـي العـراق وسـوريا       الإيرانيسياسية فيما يتعلق بالتعامل مع النفوذ       ال
ولا شك في أن الوضع الحـالي والمـستقبلي          ،صادية عبر اتفاقية للتجارة الحرة    قتالإ
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التركي نظرا للدور المهم الذي تلعبـه        -يتصدر المشهد في التقارب الخليجي    لسوريا  
  .اديةقتص والإنيةالإنساأنقرة بحكم الجوار والعلاقات 

 حيث تتفق   ، بأهمية خاصة في هذا التقارب     ىكما أن الوضع في العراق يحظ     
دول الخليج وتركيا علي أهمية عدم ترك الساحة العراقيـة مفتوحـة أمـام النفـوذ                

التركي يمتلك مقومات مهمة مثـل       -ري المراقبون أن التحالف الخليجي    وي ،الإيراني
 مما يجعله قادرا    ،مرات البحرية لوجية واليد العاملة والم   الوفرة المالية والقدرة التكنو   

  . الدولي أيضاوإنما الإقليمي ىالتأثير ليس فقط علي المستو ىعل
قـد   - عامـا  15 منذ   الأولىوهي   -للإمارات زيارة الرئيس التركي     وكانت

 خاصة مـع تأكيـد الـسفير        ، مرحلة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين      سدتج
بينما دعـا  ،  ر شريك تجاري لبلاده في المنطقة     أبوظبي أن الإمارات هي أكب    التركي ب 

 ،ستثمارات التركية  للإ تحاد الغرف التركية الإمارات إلي تقديم تسهيلاتٍ      إنائب رئيس   
رتقاء بالعلاقات الثنائيـة وتعزيزهـا      للإوذلك   لغاء التأشيرات وتمديد الإقامات،   مثل إ 

 الاستثمار المشترك في قطاعـات  ىمع التركيز عل ،لأعمال في البلدين  بين مجتمعي ا  
وتستهدف تركيا زيادة حجم التبادل     ،  سياحة والخدمات المالية والصناعة   المقاولات وال 

كما أنها   ،2015 مليارات دولار بحلول عام      10التجاري مع الإمارات إلي أكثر من       
 ـ     الإماراتيةعرضت استفادة الصادرات     يـة  ي الأسـواق الأوروب    مـن وجودهـا ف

وبلغت قيمة   ، دولة إفريقية  30حيث تمتلك تركيا استثمارات في أكثر من         والإفريقية،
 مليون دولار خلال التسعة أشهر      81التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا مليارين و      

 ـ        % 32، بمعدل نمو    2011 من عام    ىولالأ ام مقارنة بنفس الفترة من عـام مـن ع
2010.  

س مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي إلي        رئي ويشير عبدالرحمن الغرير  
 مدي السنوات   ىملحوظة عل  العلاقات التجارية بين دبي وتركيا تطورت بصورة         أن

 النمو المتزايد   إلىضافة  إ  شركة تركية عاملة في دبي،     282د  في ظل وجو   الماضية،
ئحـة   لا ى عل 19 مما جعل تركيا تحتل المرتبة       ،في حجم التجارة البينية غير النفطية     

حيـث   ،جارة دبي مع تركيا تتميز بتنوعهـا      موضحا أن ت  ،  الشركاء التجاريين لدبي  
والمنتجـات والأجهـزة والأدوات      حجار الكريمة والمعادن الثمينة،   تشمل اللؤلؤ والأ  
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وهنـاك   ،افة إلي الزيـوت ومستحـضرات العطـور       الإلكترونية والكهربائية بالإض  
نمية العلاقـات   يع نطاق هذا التعاون وت     يمكن الاستفادة منها في توس     ىمجالات أخر 

-متاحة تؤكد أن العلاقات الخليجيـة      كانت الأرقام والفرص ال    وإذا ،التجارية الثنائية 
 رغبـة   إلـى ستنادا  اي مرشحة لتحقيق قفزة غير مسبوقة       قتصادالتركية في شقها الإ   

يل فإن الجانب السياسي لهذه العلاقات يوفر الأرضـية لتـشك          مشتركة من الجانبين،  
 سيكون له دور مؤثر في ترتيب الأوضاع في المنطقة خلال المرحلـة     إقليميتحالف  

  .)2012منير،(الحالية ومستقبلا
 حيـث   ،دول الخليج وعلى غير المتوقع يشهد العالم حدثا غير عاديا من قبل                  

 من هذا القـرار،   » مستغربة«مفاوضات التجارة الحرة مع تركيا وأنقرة       ت   جمد أنها
فاوضات معهـا بـشأن     عربت تركيا عن استغرابها من تجميد دول الخليج الم        أ حيث

 ".الجرح الدامي"صفة المفاوضات بـ وا التجارة الحرة،

في لقاء مـع صـحيفة      قتصاد التركي ظفر جاغلايان     ر الإ قال وزي  وتفصيلاً،
إن دول الخليج جمدت مفاوضات التجارة الحرة مع تركيا فـي الوقـت             " الاقتصادية"

واصفاً المفاوضات التي تقوم     من دون أن يفصح عن الأسباب لذلك،       )2011( ليالحا
ركيـا  مشدداً علـى أن ت      التعاون الخليجي بالجرح الدامي،    بها تركيا مع دول مجلس    

  . وهي تنتظر حالياً موقف دول الخليج كانت جاهزة للتوقيع،
 أن النفط قـد     مشيراً إلى   تخسر بهذا الإجراء،   وأكد الوزير أن الدول الخليجية    

وأن دول الخلـيج وعلـى رأسـها         اماً،لكنه لن يكون مـستد     يؤدي إلى غنى وقتي،   
السعودية في حاجة إلى استثمارات صناعية ضخمة لا تتحقق إلا من خـلال توقيـع               

  . اتفاقيات التجارة الحرة
ن  إ  الملحقية التجارية التركية بجدة،    وقال جاغلايان في تصريح عقب افتتاحه     

يمثلون ثلـث سـكان      لامي،لة إسلامية أعضاء في منظمة التعاون الإس      دو 57هناك  
هذه فقط هي حصة    % 7"وأضاف    ثلث مساحة العالم،    في حين تغطي منطقتنا    ،العالم

يـا  مشيرا إلى أن ترك     تريليون دولار،  1.2وهذا يساوي    الدولة من التجارة العالمية،   
ل منخفض جـدا مقارنـة   الدوالناتج القومي لهذه  من هذا الرقم،% 10حققت وحدها   
وعندما ننظر لكل هذه الأرقام نجـد        دولار، تريليون   4.5حيث يساوي    بدول العالم، 
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 الاتحاد الأوروبي   فقط هي تجارة بينية بين الدول الإسلامية، هذا الرقم في         % 17أن  
  %. 75يصل إلى 

 لتـصل   2008وبلغت صادرات المملكة إلى السوق العالمية ذروتها في عام          
كـذلك    في أسعار الـنفط،  مليار دولار على خلفية الزيادة الكبيرة  300أكثر من   إلى  

 مليـار دولار    132في العام نفسه أيضاً لتصل إلى        بلغت الصادرات التركية ذروتها   
علمـاً   ستهلاكية والمنسوجات، ترونيات الإ بسبب ارتفاع الصادرات الزراعية والإلك    

  .  الاقتصادية العالمية كان في منتصفه عام الأزمة2008بأن عام 
 العلاقـات   صـلب وأكد الوزير التركي أن القطاع الصناعي التركـي هـو                 

من صادرات تركيا إلى المملكـة هـي        % 88حيث أن    التركية،-التجارية السعودية 
منتجات صناعية، بينما تعتمد السوق التركية على نظيرتها الـسعودية فـي تـأمين              

  . كيماوياتاحتياجاتها من النفط والبترو
ستثماري بين المملكة   قتصادي والتجاري والإ  كما أعلن عن فرص للتعاون الإ     

 والغذاء ،والزراعة مجال التشييد والبناء،   وخصوصاً في    ،وتركيا في المرحلة القادمة   
 فع حجم التبادل التجاري بينهمـا      وسط تطلعات البلدين إلى ر     والخدمات، والسياحة،

  .)2011،صحيفة تشرين(لة القادمة مليار دولار في المرح20لـ
  

  : بين دول الخليج العربية وتركياوالأمنيالتعاون العسكري  4.4
إن مفهوم الامن القومي سواء لتركياأو دول الخليج العربي يتجه أساسا نحو دول             
الجوار الجغرافي، أكثر من غيرها، أي أنه في طبيعة مفهوم إقليمي ينبع من فكـرة               

تي عرضة للأخطار التي تفرضها القوى المحيطة بالإقليم،وعليه        عدم ترك الكيان الذا   
لابد من تحقيق التوازن بين العوامل الذاتية بقصد الحماية القومية من جانب، ومنطق             

الـسبعاوي  (سياسة الجوار بما تفرضه من التزامات للتعايش والتعامل من جانب آخر          
  ).40،ص2000والنعيمي

 الخليجي وستظل أحد أهم التحديات التي       قليمالإ في   الأمنكانت مشكلة تحقيق    
وخاصة في ظل إدراك تلك البلـدان الفجـوة          تواجه بلدان مجلس التعاون الخليجي،    

 الذي دفع بلدان    الأمر ،)العراق-إيران (الأخرى الإقليمية الأطرافالجيوبوليتيكية مع   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 61

وهو ماعكـسته    البعد الدولي أهمية بالغة ضمن سياساتها الدفاعية،       لاءإي إلىالمجلس  
 1991 التي وقعت عـام     الثنائية بينها وبين الدول الغربية الكبرى،      الأمنيةتفاقيات  الإ

  .تجديدها كل عشرة أعوامويتم 
ها وما ترتب عليه من تداعيات أهم      ،2003 للعراق عام  الأمريكي أن الغزو    إلا

ضاه ذلـك   الشامل الذي تم بمقت   أهدافها ومشروعها    فشل الولايات المتحدة في تحقيق    
الغزو قد أوجدا نوازع الشك لدى مجلس التعاون الخليجي في قدرة الولايات المتحدة             

ومن ثم كـان     على البقاء بوصفها القوة الوحيدة ذات القدرة على حماية أمن الخليج،          
مبادرة اسـطنبول    )الإمارات قطر، البحرين، الكويت،(أربعة من بلدان الخليج     قبول  

تطورا نوعيا فـي علاقـة       2004 في عام  )الناتو( لأطلسياللتعاون مع حلف شمال     
 هيكل أمنـي    وخاصة تأثير ذلك في إمكانية إيجاد       العالمي، بالأمنأمن منطقة الخليج    

عتبار أن كلا من العربية السعودية وعمـان ظلتـا           في الإ  خذاًإقليمي لتلك المنطقة آ   
 الخليجي ككـل    الإقليمان   بلد إلىفضلا عن أن المبادرة لم توجه        خارج تلك المبادرة،  

  ).51ص ،2003كشك(  والعراقإيرانبما فيها 
لحلـف  رغم المحاولات الحثيثة خلال السنوات الماضية من جهـة مـسؤولي ا    و

والرسائل التطمينية الموجهة إليهما بـأن الهـدف مـن           نضمام،لإقناع الجانبين بالإ  
والحريـة  » يءعدم فرض أي ش   « وينطلق من مبدأ     ،التعاون تحقيق مصلحة مشتركة   
 .الكاملة في تشكيله وتحديد إطاره

  إجماع خليجي على المبادرة،    إلىالأمل في الوصول    » الناتو «الم يفقد مسؤولو  و
 . الباب سيبقى مفتوحاأنوقد أكد نائب الأمين العام للناتو كلاوديو بيسونيرو 

لـدول  تفاقيات الثنائية لدول مع مجلس التعاون مع ا        الإ أن المشاركون على    أكدو
ن أه، لأنها تنطلق من مبدأ مهـم وهـو          القيادية في الحلف لا تغني عن الشراكة مع       

 اليوم تقتضي تعاونا مـشتركا       مجلس التعاون  التحديات المشتركة التي تواجهها دول    
  ).2011،الحسيني( وجماعيا لمواجهتها

 نجد أن مفهوم   ددات العلاقات الخليجية التركية،   في قراءه عميقة وواضحة لمح    و
 في  ا كبير االأمن القومي والمصلحة القومية من المفاهيم الحيوية التي بدأت تأخذ دور          

فـرص تحقيـق توازنـات      حيث أصبحت    فرص التعاون الإقليمي بين الدول،    زيادة  
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لين الأساسيين   الشرق الأوسط تنظر إلى ماهية الدور الخارجي للفاع        ةالقوى في منطق  
 الإرهاصات السابقة في تقييم حـدة       ةلى أهمي وضرورة التركيز ع   في النظام الدولي،  

فيما بينهـا   وحجم التفاعلات القائمة     عاون بين أطراف النظام الإقليمي،    الصراع والت 
 . قضايا المنطقةوماهية الدور الأوروبي والأمريكي في وبين الأطراف الأخرى،

 ـ         يعدحيث   ي  البعد التاريخي والإرث الحضاري والثقافي من الجوانب المهمة ف
 الرغبة المشتركة من قبـل النخـب   ةليزاد من فاعو زيادة التقارب الخليجي التركي،  

كـان لهـا دور      ،ة لوجود مصالح توافقي   ةيجة طبيعي كنت ، طرفي العلاقة  بينالسياسية  
 مـا بعـد     ة الشرق الأوسط في مرحل    ةزيادة حجم النفوذ التركي في منطق      في   اكبير

 ـ     ،2002ركيا عام   تنمية للسلطة في ت   وصول حزب العدالة وال     اوالـذي شـكل دافع
 في   وتوازن تجاه الكثير من القضايا الرئيسة      ،ة في التعامل بشكل أكثر عقلاني     ايجابيإ

ربية انعكست آثارها    تركيا في المنطقة الع    ةمما كان له الأثر في زيادة شعبي       المنطقة،
 وخاصـة   ،ول المنطقـة  ستراتيجي وإقليمي من قبل الكثيـر مـن د        إكخيار وشريك   

  .الخليجية منها
تعـاون  قتـصادية وال  والتوجهـات الإ  في مقابل كل ذلك كان للتقارب الجغرافي        

 القبول بـضرورة وجـود      ةستجابة دول الخليج مع حال    إالأمني والعسكري الأثر في     
نسجام فـي مواقـف دول    إ ةيمتد جوانبه في حال    دور تركي فاعل في قضايا المنطقة     

 على المستوى الرسمي    ةيجابيإل ردود أفعال     تظهر من خلا   مجلس التعاون الخليجي  
  ).2012 المجالي،( والشعبي

لايستطيع أحد أن يغفل الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه تركيـا فـي منطقـة                 
فـي ظـل الرغبـة        وتوازن القوى في المنطقة،    الأمني خاصة في المجال     ،الخليج

 فـي المجـال     اعـب دور   لهـا أن تل    نكما يمك  ، في امتلاك القنبلة النووية    الإيرانية
 يتطلب وجود تركيا مستقرة وقوية وذات سياسة خارجيـة   الأمنيفالدور   قتصادي،الإ

وهو أمر ضروري لموازنـة       وتدعم القضايا الخليجية العادلة،    ،تدعو للتعقل والحوار  
 ضروري لكيلا يتـضاعف هـذا       الأقل أو على    ، المتزايد في المنطقة   الإيرانيالنفوذ  
كما تدركه قيادات عربية خليجية طـورت علاقاتهـا          دركه تركيا، وهو أمر ت   النفوذ،

ويندر أن تحظى دولـة بزيـارتين        ،أخيرا مع أنقرة وحكومة حزب العدالة والتنمية      
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 عزبـاوي، ( شهرا15رسميتين للعاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين في أقل من          
  .)239ص ،2008

 إذ فين في المجال العسكري، بين الطرسيكون من المفيد جدا فتح باب التعاون
بعيدا عن تحكّم الدول  كتفاء الذاتي، الإالخاصة لتحقيق الدفاعية تهاا صناعلدى تركيا

هي تسعى أيضا إلى و دراتها العسكرية والتكنولوجية،التي تفرض قيودا على صا
وذلك بالحصول على   وأنظمة تسلّح مشتركة،أسلحةالدخول في مشاريع إنتاج 

 ،نتقال التكنولوجيا العالية إليهاالأمر الذي يسمح با  من بلد المنشأ،ص إنتاجتراخي
 تركيةستفادة من التجربة اللخليج في مرحلة من المراحل من الإوالذي يمكن دول ا

 .هذا المجالالصاعدة في 

وهي تتجه  ا متقدمة بأشواط في هذا المجال،ن تركيفإ وعلى الصعيد النووي،
حاليا لتنفيذ مشاريع إقامة المفاعلات النووية لأغراض الطاقة السلمية بعد أن كانت 

على " سينوب"واختارت مدينة  عيد كافة الدراسات المتعلقة بها، منذ زمن بأنجزتقد 
قامة أول مفاعلاتها النووية من بين ثلاثة مفاعلات نووية البحر الأسود موقعا لإ

تصاعدا على الطاقة وعليه باستطاعة دول المجلس التي تشهد طلبا م ،تسعى لإقامتها
وإطلاق المشاريع النووية   في هذا المجال،تركيةعتماد على التجربة الالكهربائية الإ

السلمية لتأمين احتياجات المنطقة من الطاقة الكهربائية خاصة أنها قد بدأت بالفعل 
  ).2008 باكير،( الشروع في أولى الخطوات المطلوبة

من خلال استعراض مرتكزات السياسة الخارجية التركية تجاه الخليج العربـي           
 الفكري  والإطارها تأتي انعكاسا لطبيعة هذه الدولة من حيث الهوية والنظام           يتضح أن 

فعلى الرغم من سياسة التغريب والعلمانيـة والتحـديث التـي     والثقافي الخاص بها، 
جتماعيـة   أن ذلك لم يلغ ارتباط جزء كبيـر مـن القطاعـات الإ             إلاشهدتها تركيا   

وقد عملت تركيا علـى توظيـف        ي تركيا،  والتاريخية ف  ةبانتماءاتها الدينية والتراثي  
 الإسـلامي  منظمة المؤتمر إلىنضمامها ويتضح ذلك من خلال إ   صها الثقافية، خصائ
ريـد  في الوقت ذاته فهـي ت      ،بالإسلامباعتبارها دولة يدين أغلب شعبها       1969سنة  

حيث تعتبر نفسها الجسر الرابط بـين        ،الأوروبيتحاد  تحقيق العضوية الكاملة في الإ    
 الحل الذي يـربط مـا بـين الغـرب والـشعب             إيجاد إلىفتسعى   لشرق والغرب، ا
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عتبارات تسهم   وهناك عدد من الا     الخليج الثانية،  حيث شاركت في حرب    ،الأناضولي
  :في تحديد إطار العلاقات التركية تجاه دول الخليج العربي

 ،الإيرانية  العلاقات التركية  عتباروا العربي، -لتجاور الجغرافي التركي  عتبار ا ا
عتبار عضوية تركيا في منظمـة التعـاون        وا ،الإسرائيليةعتبار العلاقات التركية    وا

 ،الأسـود  منظمة تعاون دول البحر      يتركيا ف عتبار عضوية   وا ،)ECO(الاقتصادي
لتحول في علاقات تركيا    عتبار ا وا ت تركيا بجمهوريات آسيا الوسطى،    عتبار علاقا وا

عتبارات خاصة بالنزاع التركـي اليونـاني حـول         يضا إ وهناك أ  بروسيا الإتحادية، 
  .إيجة في بحر يالجرف القار إلى بالإضافة جزيرة قبرص،

 السياسة الخارجية التركية تجاه     إطارهناك عدد من المعطيات في       وفي المقابل، 
رتباطاتها السياسية والعـسكرية مـع      تستطيع التخلي عن إ   فتركيا لا  الخليج العربي، 

 أن تركيـا معنيـة فـي        كما ،الأطلسيعضويتها في حلف شمال     ك  ومن ذل  الغرب،
 تكون جزءا من النظـام الـدولي        أن إلىكما تهدف    ،الأوروبيةقتصادية  التكتلات الإ 

سواء مـن خـلال التـسوية         مكانة دولية لها تنعكس إقليميا،     إيجادالجديد من خلال    
 ،كمـال (قـان البل فـي    أو ،الأوسـط  في الشرق    الإسرائيليالسلمية للصراع العربي    

  .)195-194ص ،2003
فيرى الباحث  ،أما بالنسبة للسياسات الخارجية لدول الخليج العربي في المستقبل

 يالانصهار ف إما :الأول : العربي للسياسة الخارجية لدول الخليجأن هنالك توجهان
  . في هذا النظامأساسيالمشاركة كقطب  :الثانيو ، جديدام شرق أوسطينظ

 دول الخليج إقامةويتضح ذلك من خلال  ، يتحقق الخيار الثانيأن ومن المرجح
  .إيرانوحذرة تجاه   متوازنة ومنفتحة تجاه تركيا،إقليميةالعربي علاقات 
ستفادة من الخبرات التركية الكبيرة ول الخليج العربية باستطاعتها الإلذلك فإن د

حتكار وكسر إ ن جهة،نويع مصادر تسليحها مفي المجالات النووية والعسكرية لت
  القومي الخليجي من جهة أخرى،بالأمنالدول الغربية لهذا المجال الحساس المتعلق 

الخليجية مستقبلا لاعتبارات قد  وذلك تحسبا لأي توترات محتملة قد تنشأ بين الدول
 ،2010 علام،( المنطقة لكلا الطرفين في الإستراتيجيةتتعلق بتعارض المصالح 

  .)130ص
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نفتاح على تركيا ر ترحيبا بالإالقول بأن الساحة الخليجية أضحت أكثويمكن 
لاسيما بعد احتلال بغداد وسقوط   صاعد عما كانت عليه من قبل،إقليميكلاعب 

 الذي الأمر ،2003 في عامالأمريكيةالنظام العراقي السابق على يد الولايات المتحدة 
 الذي باتت معه الدول الخليجية مرالأوهو   في المنطقة،الإيرانيتبعه توسع النفوذ 

 المنطقي المقبول والفاعل قبالة الإقليميتتعاطى مع الصعود التركي باعتباره المعادل 
 علاقات أنقرةولعل أهم مايميز الصعود التركي عن غيره امتلاك  ،الإيرانيةالقوة 

 ك، لهذا الطرف أو ذانحياز دونما االأوسط في الشرق الأطرافجيدة مع غالبية 
التركية تطورا  -ومن ثم فقد كان من الطبيعي أن تطورت العلاقات الخليجية

  .ونة الأخيرةوازدادت قربا واتصالا وعمقا في الآ ونمت نموا مطردا، ملحوظا،
 وتستند سياسة تركيا الأمنية في منطقة الخليج العربي إلى موقعها الجغرافي،

 التي تعدها تركيا من أكثر المناطق وإلى تطور علاقاتها الإقتصادية بدول المنطقة،
أهمية ومتابعة من قِبل السياسة الخارجية التركية، والمرتبطة ببعدها الأمني 

  ). 41ص ،2000، السبعاوي والنعيمي(الدولي
حيث تظهر   في المنطقة،إيرانفهناك حاجة خليجية لطرف معادل لقوة ونفوذ 

خاصة  ن في منطقة الخليج العربي،الرغبة الخليجية الملحة لتحقيق نوع من التواز
وتعنتها في   في برنامجها النووي المثير للجدل،إيرانواستمرار  بعد احتلال العراق،

ورفضها كل مبادرات الحل السلمية التي تم   الثلاث،الإماراتيةقضية احتلال الجزر 
إن ف سبق،  ماإلىإضافة   والدولية في هذا الشأن،الإقليميةطرحها من قبل القوى 

 ومصادر القوة المتعددة ما يحفز دول الخليج على رد الإمكاناتتركيا تمتلك من 
  ).129ص ،2010 علام،(التحية التركية

 ،اهين متوازيين وإن كانا متعاكسينفالخليج الذي يشهد حاليا تطورا في اتج
ح آفاقا أوسع أمام تفذي قد يوال ،الإيرانية-الأمريكية هو تحسن العلاقات الأول

-الإيرانيةوالثاني هو التذبذبات المتكررة في العلاقات  منطقة الخليج، قراراست
 تجاه دول الإقليمية الإيرانيةاءات ة على خلفية مشكلات الحدود والادعالخليجي

  .خليجية عربية
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فإن أنقرة مرشحة للعب دور أكبر في المرحلة  وفي ظل هذين المسارين،
الكامل " الإقليميوازن الم" دور  مستوىإلىيمتد  ربما لا القادمة في الساحة الخليجية،

 إليه سيكون للرقم التركي حضور ومكان فيما ستؤول الأقللكن على  لإيران،
 ،خصوصا مع تشابك الوضع في الخليج مع الملف العراقي التطورات في الخليج،

 في كل تلك الأهممن خلال القاسم المشترك   ككلالإقليميةومع الترتيبات 
  .)77-76، ص2009، راشد( الأمريكيوهو العامل  ضات،والمفا

،  الانسحاب العسكري منهاءن فشل المشروع الأمريكي في العراق وبدإ
 تجاه الكثير من  ايرانوزيادة حالات تدخل هور الدور الإيراني الفاعل فيها،وظ

  امتد لدولواليمني والفلسطيني ني والسوري،كما في الشأن اللبنا(قضايا المنطقة 
  في منطقه الخليج العربي،الأمنيةفي مقابل تهديداتها  ،)كالبحرين والكويتة خليجي

 ةالفات إقليمي لضرورة البحث عن تحا قد شكل كل ذلك أيضا دافع،والبرنامج النووي
 خطر من  وما يقابله، الشرق الأوسط في ظل وجود هذا الخطر الإيرانيةفي منطق

 ،الإقليميةفي السياسة  ا مؤثراآخر يلعب دور كفاعل إقليمي ، الإسرائيليالوجود
  .رار في قضايا المنطقة وتطوراتهاوعامل عدم استق

دة تقاربها في ضوء كل ذلك كانت التوجهات الخليجية واضحة في زيا
  اتجاه الحالة، توازن قوىةخلق حال ةمكانيقتصادي مع تركيا لإالسياسي والإ

ستراتيجي سني في ضوء تراجع دور إ عمق  في إيجادةورغب ،سرائيليةوالإ الإيرانية
  ).2012 ،المجالي( مصر الإقليمي
 بـين    المشترك 2004 سنة  للحوار الاستراتيجي  الرابعجتماع الوزاري   إن الإ 

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيـا علـى مـستوى وزراء              
 ة أحمد داود أوغلو،   ي وزير الخارجي  الخارجية والتي رأس الجانب التركي فيها معال      

جتماع أشاد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيس الدورة         وفي كلمته خلال الإ   
الحالية للمجلس الوزاري لدول التعاون الخليجي بـدور جمهوريـة تركيـا الفعـال              

 وما تبذله من تعاون مستمر في       ،والمتميز في دعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني      
وبما يعزز الأمن والاسـتقرار وفقـاً    طقة على أساس من الحكمة،  ضايا المن معالجة ق 

 .للمنظور العربي في تناول هذه القضايا ودون تدخل في الشؤون الداخلية 
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جتماع ينعقد وسط ظروف وتطـورات      ال الأمير سعود الفيصل إن هذا الإ      وق
وراً بدءاً بقضية الشرق الأوسط وتعثر عمليـة الـسلام ومـر           إقليمية ودولية دقيقة،  

بتطورات المنطقة العربية وما تشهده بعض الدول العربية من تأجيجها للفتنة الطائفية            
وتداعياتـه  .. وانتهاء بأزمة الملف النووي الإيرانـي       .. بدعم ومؤازرة من الخارج     

  .على أمن وسلامة المنطقة والعالم 
ة  أسس من الأخوة والصداق    وأكد أن علاقات دول المجلس وتركيا تنطلق على       

لثقافية العميقة التي تربط    وا والضوابط التاريخية،  ،وبحكم الجوار الجغرافي   الراسخة،
وقد أسهم في توثيق تلك العلاقات الرغبة المشتركة في ترجمة تلك الـروابط              بينهم،

والوشائج إلى برامج عملية لتعزيز التعاون بين الجانبين في جميع المجالات وعلـى             
مشيراً إلى أنه تـم لهـذا        الحيوية والمشتركة لكل منهما،   الح  النحو الذي يحقق المص   

كرة التفاهم المتعلقة   والتوقيع على مذ   ق على آلية الحوار الإستراتيجي،    تفاالغرض الإ 
ي جدة   ف 2008 سبتمبر   2جتماع الوزاري المشترك الأول الذي عقد في        بذلك في الإ  

  .بالمملكة العربية السعودية
 تم خلاله وضـع     2009 باسطنبول في يوليو     جتماع الذي عقد  وأضاف أن الإ  

 2010كما تم في اجتماع الكويت في أكتـوبر          لأسس العملية للحوار الإستراتيجي،   ا
   .2012-2011ترجمة ما اتفق عليه الجانبان إلى خطة للعمل المشترك للعامين 

 وفرق العمـل    ،وأوضح أنه تنفيذاً لخطة العمل هذه اجتمعت العديد من اللجان         
وغيرها مـن مجـالات التعـاون       ستثمار  ة بمجالات الإقتصاد والتجارة والإ    المشترك
جتماعات بالفعل في تعزيـز التعـاون بـين الجهـات           حيث أسهمت هذه الإ    المثمر،

  . ونظيراتها في الجمهورية التركيةالمختصة في دول مجلس التعاون
 علـى تعزيـز     وأكد وزير الخارجية السعودي أن خطة العمل تلك لم تقتـصر          

 وذلك بتشجيع   ،بل عملت على تعزيز العلاقات بين الشعوب       لعلاقات الرسمية فقط،  ا
وقد تم لهذا الغرض عقـد العديـد مـن           وزيادة التبادل الثقافي والسياحي،   التواصل  

 وجرى إتفاق على    ،قافة والسياحة من الجانبين   اللقاءات بين المسؤولين في مجالات الث     
مبيناً أن كل ذلـك يعـود        م،ن في تركيا خلال عا    حتفاليات ثقافية لمجلس التعاو   عقد إ 

   ).2012، الفيصل(على دول وشعوب المنطقة بالخير والتوفيق والرفاه
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 مـن   التعبير عنهـا  طقة قد تم    إن هذه الرغبة الخليجية في الدور التركي في المن        
ا نخراط الدول الخليجية في التوقيع على اتفاقية تعاون استراتيجي حول القضاي          إخلال  

 ـ   ،  لدفاعية والأمنية والاقتصادية  ا  تركيـة فـي زيـادة عمقهـا         ةقابلها أيـضا رغب
قيـق مـصالحه فـي المنطقـة        من أجل تح   جقتصادي بدول الخلي  ستراتيجي والإ الإ

وبي في الحصول   ومن أجل الضغط على الولايات المتحدة والاتحاد الأور        وقضاياها،
بياً من خلال   يجاإذا التقارب   وقد جاء ه   ، من خلال هذا التقارب    ةعلى مكاسب مستقبلي  

 ،والخلافات مع إسرائيل في ملـف عمليـه الـسلام          عراقية، ال الأزمةدور تركيا في    
 قتصادي معها، قطع التعاون العسكري والأمني والإ     ة إلى مرحل  ،الحصار على غزه  و

ث من تغييرات في المنطقة     والموقف التركي المنسجم مع الدول الخليجية إزاء ما حد        
  ).2012، المجالي( العربية
ستفادة  واضحة من قبل تركيا للإ     قارب التركي مع دول الخليج محاولة     شكل الت   

والتي سعت من خلالها إلى لعب دور        ول الخليج تجاه السياسة التركية،    من تعاطف د  
فكانـت   اني والذي أثار حفيظة تلك الدول،     إقليمي في المنطقة إلى جانب الدور الإير      

 في سـبيل  لك إلى الضغط على الدول الأوروبية من محاولتها ت  الرؤية التركية تنطلق  
فـي   لح تركيا وبشكل خاص الرغبة في الإنضمام للإتحاد الأوروبـي،         تحقيق مصا 
منـي   وأ قتصاديجاه دول الخليج تنطلق من اهتمام إ      ن السياسة التركية ت   مقابل ذلك فإ  

روبيـة والولايـات    هتمام في علاقاتها مع الـدول الأو      لا يقل عن ذلك البعد من الإ      
سياسة التركية في المنطقة في حالـة مـن         ويظهر الموقف الخليجي تجاه ال     ،المتحدة

ال لإيـران    توازن لا تترك المج    ا إقليمية تحقق حالة   دوارالقبول كرغبة للعب تركيا أ    
طرفين تم التعبيـر    هذا التقارب في المواقف السياسية بين ال      بأن تكون فاعل إقليمي،     

كما يرى البعض    والزيارات المتبادلة،   والأمنية، قتصاديةتفاقيات الإ لإعنه من خلال ا   
 القبـول الثقـافي    حالةفي المنطقة امتد إلىالتركية في قبول الدول الخليجية للسياسة  

لتركيا في المنطقة من خلال السماح من قبل معظم المحطات الفضائية العربية والتي             
في صـياغة    والتي لها دور فاعل   خليجية  ال الإقتصاديةنخب  اليمثل معظم أصحابها    
والقبـول فـي اسـتقبال       يجابيـا، إبرازها  إلمنطقة من خلال    موقف جيد لتركيا في ا    
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 التركيـة القـوة   المسلسلات التركية في غالبية تلك المحطات كإشارة لقبول تأثيرات          
    .)Bilgin,2011( في المنطقةالناعمة

وبالتحديـد منطقـة      العربية اليـوم،   المحيطة بالمنطقة الظروف الإقليمية    إن 
إعادة  تحتم طرف والتشدد في الكثير من دولها،      وظهور جماعات الت   ،الخليج العربي 
وأن لا يقتصر التفكيـك والتحليـل        من جديد لتفكيك الحالة المستجدة،    قراءة الساحة   

لتي ولكن للمتغيرات ا  " إن صح التعبير  "حول الأسباب الحقيقية لربيع الثورات العربية       
وبالتحديد في أعقاب أحداث الحادي عـشر        الجديد،طرأت على المنطقة مطلع القرن      

بنـاء  م، فخلال العشر السنين الماضية حدث تغيير كبير في هوية أ          2001من سبتمبر 
 يطالعوننا مـساء    ن الذي الإستراتيجيونالتغيير الذي لم يتوقعه الخبراء       هذه المنطقة، 

ما يحدث في المنطقة العربية أو الشرق الأوسط كما         كل يوم من القنوات الفضائية، ف     
المتابع إن   .في أدبيات الغرب هو فصل من فصول التغيير التي تعصف بدول العالم           

 المنطقة اليوم يرى الحاجة الملحة لقوى إقليمية قويـة تعيـد التـوازن              للأحداث في 
مـصر  "سياسية  السياسي بعد حالة الإرباك وغياب أبرز الدول العربية عن الساحة ال          

ي تحت مظلة جامعـة الـدول       ، وضعف البقية الباقية من الدول التي تنضو       "والعراق
 التـوازن إلـى     إعادةلذا يطرح تساؤل كبير اليوم حول الدولة القادرة على           العربية،
  . وبالتحديد دول الخليج العربي التي تمتلك القوة النفطية الأكبر في العالم،المنطقة

لمنطقة اليوم تتجه إلى تركيا كقوة إقليمية معتدلة وتـرتبط           إن دول وحكومات ا   
عدم التدخل في الشؤون الداخليـة،       وأقلها جيدة،البدول المنطقة بتاريخ من العلاقات      

تبنـي  " بعد حرب الخليج الثانية   "بل واستطاعت تركيا خلال السنوات القليلة الماضية        
ني وقطـاع غـزة المحاصـر،       أكثر الملفات سخونة وحساسية ومنها الملف الفلسطي      

واستطاعت تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج العربية، وأن تفتح آفاقاً أوسع            
وأكثر من ذلك أن لها مواقـف سياسـية          قات الدبلوماسية مع دول المنطقة،    من العلا 

واضح تجاه مختلف الملفات والقضايا، لذا يرى الجميع أن تركيا اليوم هي الأنـسب              
فتركيا ذات الأغلبية المسلمة هـي       ،لتوازن في المنطقة وفي الخليج بالتحديد     لإعادة ا 

وبتاريخها الطويل وعلاقاتها المتميزة مـع       ،"الناتو"و في حلف شمال الأطلسي      عض
فهي العضو   عملية السياسية من أوسع أبوابها،    دول المنطقة استطاعت أن تدخل في ال      
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الدول التي تحتاج إلـى قـوة        ع دول الخليج،  ت الجيدة والقوية م   المناسب لفتح العلاقا  
  .رة من قبل الجارة المسلمة إيران في ظل التهديدات المستماإقليمية تسانده

 ما جرى في البحرين مؤخراً من أعمال لها ارتباط          يرى الكثير من الباحثين بأن    
 قد كشف الكثير من تلك الضغوط، وأبرزها تصدير الثورة من خـلال             ،كبير بإيران 

الجماعات الداخلية التي ترتبط بإيران عقائدياً وفكريـاً وحزبيـاً، أو بعـض             بعض  
القنوات الفضائية التي خصصت المساحات الشاسعة لاجتـرار الأحـداث وغـسل            

فتركيا غنية بالتجارب وربما تعاطيها السياسي في بناء الدولة الحديثة كاف           !. العقول
قد استطاع النظام والدولة على حد سواء       لأي دولة أن تفتح أبوابها للتجربة التركية، ف       

أن يعملوا حالة من التوافق الجميل بين العلمانية والإسلام، فالأحزاب الإسلامية فـي             
وكذلك المدافعون عن العلمانية اليـوم لا        ستطاعت أن تواكب الدولة المدنية،    تركيا ا 

وافق الجميـل فـي     هذا الت  ميين المراكز العليا في الدولة،    يرون بأساً في تقلد الإسلا    
السياسة الداخلية جعلها نموذجاً يحتذى به بعد أن ابتعد الجيش والعسكر عن السياسة             

  .ع عن مكتسباتهاافوالتزموا فقط بحماية الدولة والد
فما يجري في    لأوضاع الأخيرة،  الحضور التركي في المنطقة العربية تفرضه ا      
كل أو بآخر يجعل المنطقة فـي       الساحة اليوم من تدخلات كبيرة في شؤون الدول بش        

أن تلعب دورها   الأمر الذي يدفع بتركيا      ، وكأنها على صفيح ساخن    ،حالة توتر كبير  
فإذا كـان الحـضور       موقعها الاستراتيجي في المنطقة،    فتركيا لها  الإقليمي المنتظر، 

 شعوب المنطقة، فـإن     والإيراني مرفوض بسبب أو آخر لدى     الأمريكي والإسرائيلي   
 للمصالح المـشتركة    نطقة تفتح أبوابها للعلاقات التركية المتميزة وما ذاك إلا        دول الم 

  .وأبرزها مصالحها الاقتصادية والأمنية بين الطرفين،
ات دول  العلاقات التركية مع الدول العربية اليوم طرأ عليها تحسن كبير، وبالـذ           

ت الغيـاب   علاقـات بعـد سـنوا     وهي من الفرص الجميلة لإعادة ال      الخليج العربي، 
  ).2012 الجودر،( ؟فهل نشهد مزيداً من العلاقات التركية الخليجية التركي،

  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 71

 :التركية-للعلاقات الخليجية رؤية مستقبلية 5.4

التركي وتفعيله في المستقبل القريب، خاصة       –من أجل إثراء التعاون الخليجي    
برامج، مـن أهمهـا     الآليات وال قتصادي، لابد من تبني العديد من       على المستوى الإ  

لتفعيـل التبـادل     وخصوصا فـي مجـال النقـل،       عادة بناء هيكل البنية الأساسية،    إ
إضافة إلى ضرورة   ،   وتركيا يقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون الخليج      الإ

، وفي هذا السياق ينـادي بعـض الخبـراء          نإقامة منطقة للتجارة الحرة بين الجانبي     
وبـي  تحـاد الأور  لإ وا لتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون     بإمكانية توسيع اتفاقية ا   

تحـاد   مـع دول الإ  مفتوحـة أسواق تركياأن ولاسيما   المزمع توقيعها لتشمل تركيا،   
علاوة على ضرورة توحيد المعاملة الـضريبية       ،  الأوروبي ضمن اتفاقيات الشراكة   

المشتركة خاصة  بين الجانبين، لمنع الازدواج الضريبي، وتشجيع إقامة المشروعات         
وهذا يعني الاستفادة الخليجية من       سواء التركي أو الخليجي،    ،ع الخاص من قبل القطا  

  .تحاد الأوروبي لتسويق هذه المنتجاتوضع تركيا في الإ
قتصادي بين دول مجلس التعاون     كذلك من الضروري تشكيل مجلس للتعاون الإ      

 دوري للبحث في تطورات     لالخليجي وتركيا يسهم فيه القطاع الخاص، ويجتمع بشك       
  .ومواجهة المشكلات التي تفترضها العلاقات،

 يتطلب ضـرورة    التركية –الخليجيةفإن تفعيل العلاقات     وفي هذا السياق أيضا،   
وجود تصور استراتيجي جماعي لدى كل طرف حول علاقته بالطرف الآخر بحيث            

لخارجية للطـرف    العلاقات ا  يشمل هذا التصور تحديد موقع كل طرف وأهميته في        
والفرص والتحديات المرتبطـة بهـذا        من التعاون معه،    والأهداف المتوخاة  الآخر،

 والجهات المسؤولة عن هذا     ،التعاون، وسبل تحويل الخطط والبرامج إلى واقع فعلي       
 يحدد الأسس  التركي،–عي للتعاون الخليجي  مع وضع إطار مرج    ،التعاون وغير ذلك  

ويضمن استمرارها ونموها، وكذلك ضرورة بنـاء        نبين،الحاكمة للعلاقات بين الجا   
حيـث أثبتـت     التركية، –ن خلاله تنظيم العلاقات الخليجية    إطار مؤسس ثابت يتم م    

 ي،نالتعـاو سنوات التعاون الثنائي الخليجي التركي ضعف الجدوى من هذا الـنمط            
  .نية فعالة والتنسيق اللازمين لقيام علاقات تعاو،ستقرارخاصة مع افتقاره إلى الإ
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التركي ليكون بمنزلـة     –يوهنا قد يكون من الملائم إقامة منتدى للتعاون الخليج        
وذلك على ضـوء آليـة        والتعاون الاقتصادي الفعال،   ،املآلية للتنسيق السياسي الك   

م، ومنتدى  1996قتصادي الصينية الخليجية، والتي أنشئت عام       التنسيق السياسي والإ  
  .م2003راني الأفريقي الذي أنشئ في مارس التعاون الاقتصادي الإي

التركية أعمق مـن أن     – بأن العلاقات الخليجية    من الإدراك  لابد إلى جانب ذلك،  
 على تقوية هذه العلاقات     تصادي فقط، ومن ثم لابد من العمل      قتختزل في الجانب الإ   

قامة حوار  مع البدء في إ    ، كافة ة والثقافية والاجتماعية  السياسيو  الأمنية على الأصعدة 
مع ضـرورة إعطـاء     وب الخليج العربي والشعب التركي،      حضاري ثقافي بين شع   

 لكي تمارس دورهـا     ،الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص      
العلاقـات بـين    خاصة وأن تأسيس     التركية،–ود في تدعيم العلاقات الخليجية    المنش

 أن يبعدها عـن تقلبـات وأهـواء          أسس شعبية وغير رسمية من شأنه       على نالجانبي
  .السياسة، ومما يزيدها قوة واستقرارا

لهذا فإن المطلوب من دول مجلس التعاون تقوية علاقاتها مـع تركيـا بـشكل               
عام،ومع حزب العدالة والتنمية بشكل خـاص،دون التـدخل فـي شـؤون تركيـا               

ادي بالعلمانية، بغية   الداخلية،وذلك لحفظ التوازن بين التيار الإسلامي والتيار الذي ين        
، 2009الحجـري (كسب ود تركيا كدولة محورية ذات ثقل سياسي وعسكري وأمني         

  ).41ص
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  الخاتمة
تأتي هذه الدراسة ضمن حقل دراسات العلاقات الدوليـة، وتُعـد العلاقـات             

التركية من أبرز التفاعلات الدولية بعد وصول حـزب العدالـة والتنميـة             -الخليجية
ى السلطة، لذلك فقد تناولت هـذه الدراسـة مجموعـة مـن المحـددات               التركي ال 

قليميـة علـى    والمرتكزات التي حكمت هذه العلاقات، وأثر التغيرات الدوليـة والإ         
سـئلة  ولكي يتم الرد على التساؤل الرئيس للدراسة والأ        التركية،-العلاقات الخليجية 

  .2011-2002لدولية للحقبةقليمية واالفرعية حول ميادين العلاقات والتغيرات الإ
مر الذي ساهم في تطـور      ويعد وصول حزب العدالة والتنمية الى السلطة الأ       

العلاقات بين الخليج العربي وتركيا، حيث نلحظ ذلك من خلال الزيارات المتبادلـة             
بين المسؤولين من الجانبين التي زادت وتكـررت، وعلـى مختلـف المـستويات،              

المسائل أصبحت متطابقة فـي العديـد مـن القـضايا           ووجهات النظر في كثير من      
وخاصة المتعلقة بالمنطقة وذات الإهتمام المشترك كالحرب التي شنت على العـراق            
وحصار غزة، حيث تم توافق في المواقف من هذه القضايا من قبل الجانبين برفض              
استخدام الأراضي التركية في غزو العراق، ورفض حصار غزة بمختلف أنواعـه            

  .شكالهوأ
  :وقد خلصت الدراسة الى عدة نتائج شكلت إجابات عن تساؤلات الدراسة كما يلي

 تبين لنا من خلال هذه الدراسة، أن العودة إلى أساس تاريخي لكي يجمـع بـين                 -1
العرب وخصوصا دول الخليج وتركيا ليست هي المدخل المناسب لإحياء نوع           

 الخيار التركي للعلاقة مـع العـالم   من العلاقات بين الطرفين، أما الإقتناع بأن  
العربي عامة ودول الخليج العربي خاصة، هو نوع من المـصالح والمنـافع             

ى حد  إل طرحا براجماتيا مقبولا      هذا الأمر   ويعتبر  في مختلف الميادين،   المتبادلة
  .ما

 وصـفت بالـصحوة     التركية تطورات تاريخية مهمة،   - شهدت العلاقات الخليجية   -2
ء على إثر هذه الصحوة وقـوف تركيـا إلـى جانـب العـرب               وجا التركية،

  محكا للتغير التركـي، 1967 وكانت حرب ،والمسلمين في قضاياهم المشروعة   
 وبخاصة في الأمـم المتحـدة،       تركيا إلى جانب العرب في محنتهم،      قفتفقد و 
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وقد  وأيدت انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية التي احتلتها بالحرب،         
 2003 في مطلع عام  ، و رب موقف تركيا من العدوان بالشكر والتقدير      قابل الع 

عندما أعلـن عنـه      :أولهما :فاجأت تركيا العالم العربي بموقفين غير متوقعين      
وكان لايزال رئيسا للحكومة قبل أن يصبح وزيـرا للخارجيـة            - جول عبداالله

و اقتـراح   وه أثناء زيارته للقاهرة،   -ويحل محله أردوغان في رئاسة الحكومة     
 أمـا  تركيا بطلب الانضمام إلى جامعة الدول العربية بصفة عـضو مراقـب،          

عندما فوجئت  2003فقد عرفت به الجماهير العربية في مارس        : الموقف الثاني 
عبر برلمان منتخب السماح    -ديمقراطية-بالموقف التركي الذي رفض بطريقة      

  .لعراقلأمريكا باستخدام الأراضي التركية في العدوان على ا
تربط دول الخليج العربي وتركيا روابـط أخـرى، مثـل النخـب الـسياسية                -3

قتصادية والأحزاب، حيث يشكل هذا العامل مصدرا رئيـسا فـي تحفيـز             والإ
  . التركي في مختلف المستويات-التقارب الخليجي

 لدول الخليج العربي مصالح أمنية فيما وراء حدودهم مع تركيا، فهـي الجـدار               -4
ي الشمالي عن العالم العربي، والفاصل بين المشرق والمغرب ومصادر          الدفاع

التهديد من أوروبا، فمن هذا المنطلق تحـرص دول الخلـيج العربـي علـى               
  .المحافظة على علاقات طيبة مع تركيا
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  المراجع
  :المراجع العربية-أ

 ،لحاضر والمستقبل العلاقات التركية العربية في الماضي وا      ،)2003(أبونوار، معن 
  21، ص121، العددالمجلة الثقافية

تقرير المنتدى الخليجي التركـي    ،  )2012(اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي     
.  خطوة على الطريق لدعم وتعزيز التعاون بين الجانبين        2012ول لعام   الأ

ــر ــوفر عبـــــ icci/ar/net.iccionline.www- :متـــــ
3=section&&896=id?aspx.News/ar  

 ،)1ط(،  التحول التركي تجاه المنطقـة العربيـة       ،)2012( وآخرون بولنت اس،آر
  .ردنالأ- عمان،وسطمركز دراسات الشرق الأ

 مركـز الخلـيج     ،خليجيـة اسـتراتيجية   -نحو علاقات تركية  ،  )2008(علي باكير،
alibakeer. متـوفر عبـر    . مجلـة آراء حـول الخلـيج   ،للأبحـاث 

 /com.maktoobblog  
، 1،جتركيـا والـصراع العربـي الاسـرائيلي        ،)1991( وآخرون عبدالوهاب ،بكر

  .303 -153، صالقاهرة، دار المعارف
 البـدايات،المكونات، (الجـدد العثمـانيين   ...سلاميو تركيا إ ،)2005(إدريس بووانو،

  .لبنان-بيروت مؤسسة الرسالة ناشرون، ،)1ط( .)المعادلات التحولات
مجلـة   عاظم في منطقة الشرق الأوسـط،     الدور التركي المت   ،)2010(سامية بيبرس،

  .171، ص141العدد ،شؤون عربية
مجلـة الـسياسة     وسط،أبعاد الدور التركي في الشرق الأ     ،  )2010(تاليان توتشى،

  .103 -100، ص45المجلد-182العدد ،الدولية
مت وفر   8403العدد ،تركيا والتوازن السياسي في الخليج    ،،  )2012(صلاح الجودر،

  id?aspx.artdetails/omc.alayam.www=939 عبر
مجلة  ،"من الجسر الى العمق   ..الدور التركي "بعد معركة غزة  ،  )2009(كمال حبيب،

  .128، ص48العدد الاردن،- عمان،دراسات شرق أوسطية
العلاقات بين دول مجلس التعاون والجمهوريـة       ،  )2009(سالم بن علي    ،الحجري

  .لسعوديةا-، الرياضدارة البحوث والدراساتإ ،التركية
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الباب لن يغلق أمام انضمام السعودية وعمـان لمبـادرة    ،)2011(محمد الحسيني،
:  المطلوب بعد  إسطنبول وشراكتنا مع دول المبادرة لم تصل إلى المستوى        

 /www.alwasatnews.com/1623 متـوفر عبـر  ، 12968العدد
news/read/216229 /1.html   

الاسـرائيلية وتأثيرهـا علـى      -العلاقات التركيـة  ،  )2010(خماش، رنا عبدالعزيز  
  . الاردن-، عمانوسطمركز دراسات الشرق الأ، )1ط(، المنطقة العربية

مركـز دراسـات الوحـدة       ،صورة الاتراك لدى العرب   ،  )2001(ابراهيم الداقوقي،
  .1ط بيروت لبنان، ،العربية

 اتحـاد منشورات   ،تركيا وقضايا السياسة الخارجية   ،  )1999(خورشيد حسين  دلي،
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